
١ 

 ) (الصحيح من سيرة الإمام عليّ 

 )المرتضى من سيرة المرتضى(

 الجزء السابع

 السيد جعفر مرتضى العاملي
  



٢ 

   



٣ 

 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) (شبكة الإمامين الحسنين 
 .لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى�نتظار أن يوفقنا الله تعالى 

   



٤ 

 ) (الصحيح من سيرة الإمام عليّ 

 )المرتضى من سيرة المرتضى(

 الجزء السابع

 السيد جعفر مرتضى العاملي
   



٥ 

 تبليغ سورة براءة :الفصل الرابع
   



٦ 

   



٧ 

 : إرسال أبي بكر إلى مكة
إن أ� بكــر حـج �لنــاس في سـنة تســع �مـر رســول الله ): (يح مـن ســيرة النـبي الصــح: قلنـا في كتابنـا

) .( 
علـــى أثــر أبي بكـــر ليأخـــذ ســـورة بــراءة منـــه، ويقرأهـــا هـــو علـــى ) (عليـــاً ) (ثم بعــث رســـول الله 

علــى ) (وكــان علــي . كمــا قالــه ابــن عائــذ  )١(أو في ضــجنان النــاس، فأدركــه �لعــرج في قــول ابــن ســعد،
 ). (العضباء �قة رسول الله 

 ! أميراً أو مأمورا؟ً: أن أ� بكر لما رآه قال: فزعموا
 . )٢(ثم مضيا. لا بل مأمور: قال

بعث أ� بكر على إقامة الحج سنة تسع، وبعث في أثره عليـاً يقـرأ علـى النـاس سـورة : وحسب نص آخر
 . براءة

 ____________ 
 . جبل يبعد عن مكة اثني عشر ميلاً : وضجنان. قرية تبعد عن المدينة نحو ثمانية وسبعين ميلاً : العرج -١
 .٣٢٢ص ١٤وإمتاع الأسماع ج ٢٥٠لابن عبد البر صوالدرر  ٧٤و  ٧٣ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج: راجع -٢

   



٨ 

 . )١(لأن أولها نزل بعد أن خرج أبو بكر إلى الحج: فقيل
بل لأن عادة العرب كانت أنه لا تحل العقود والعهود ويعقدها إلا المطاع، أو رجل من أهل بيتـه، : وقيل

 . )٢(في أثره) (فلهذا بعث علياً 
 ! أأميراً أو مأمورا؟ً: له ومساعداً، ولهذا قال له الصدِّيق أردفه به عو�ً : وقيل
 . بل مأموراً : قال
 . )٣(عزله بعلي، وليس هذا ببدع من �تهم وافترائهم: وأما أعداء الله الرافضة، فيقولون: وقالوا
لأن : كان في سورة براءة الثناء على الصدِّيق، فأحب أن يكـون علـى لسـان غـيره، قـال في الهـدى: وقيل

 السورة نزلت بعد ذهاب أبي بكر إلى 
 ____________ 

 . ٣٢٢و  ٣٢١ص ١٤وإمتاع الأسماع ج ٢٥٠الدرر لابن عبد البر ص: راجع -١
عــن الفضــل بــن روز�ــان،  ٢٤٦و  ٢٤٥ص ٢ودلائــل الصــدق ج ٧٥ص ١٢وج ٣٣٨ص ١١ســبل الهــدى والرشــاد ج: راجــع -٢

وتفسـير  ٣٥١ص ٢٠عن الجبائي، والمغني للقاضي عبد الجبار ج ٣١٩ص ٣٠وبحار الأنوار ج ٦١ص ٨والجامع لأحكام القرآن ج
 ٣٧٢وشـــرح التجريـــد للقوشـــجي ص ٤٠٥ص ١وتفســـير البيضـــاوي ج ١٧٢ص ٢والكشـــاف للزمخشـــري ج ٢١٨ص ١٥الـــرازي ج

 . ٣٤٥ص ٢وتفسير القرآن العظيم ج
 .٣٣٨ص ١١سبل الهدى والرشاد ج: راجع -٣

   



٩ 

 . )١(الحج
 : ونقول

 : ما يليلا بد من ملاحظة 
 : وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لتِـَزُولَ مِنْهُ الجْبَِالُ 

إن هـــذا العـــرض لمـــا جـــرى لأبي بكـــر في تبليـــغ مضـــامين ســـورة بـــراءة في موســـم الحـــج يمثـــل أنموذجـــاً لمكـــر 
 .. )٢(الماكرين، وجحود الجاحدين، وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لتِـَزُولَ مِنْهُ الجْبَِالُ 

مـع أن أحــداث هـذه القضــية كالنــار علـى المنــار، وكالشـمس في رابعــة النهــار، ولم يـزل العلمــاء يتــداولو�ا، 
ويســـتدلون �ـــا في قضـــا� الإمامـــة، ولا يجـــد الآخـــرون مناصـــاً عـــن البخـــوع لمقتضـــيات مضـــامينها، والتســـليم 

 . للجوء إليه، والتعويل عليهبدلالا�ا، ولو وجدوا أي مجال للتأويل أو التحوير لما ترددوا في ا
 : ونحن نوضح هنا الحقيقة في هذه القضية، فنقول

 : حقيقة ما جرى
 ! هل سمعت لعلي منقبة؟): سعد بن مالك: أو(أنه سأل سعد بن أبي وقاص : عن الحارث بن مالك

 ____________ 
 . ٧٥ص ١٢سبل الهدى والرشاد ج: راجع -١
 .من سورة إبراهيم ٤٦الآية  -٢

   



١٠ 

: قد شهدت له أربعاً، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من الـدنيا، أعُمّـر فيهـا مثـل عمـر نـوح: قال
براءة إلى مشــركي قــريش، فســار �ــا يومــاً وليلــة) (إن رســول الله  اتبــع أ� : ثم قــال لعلــي. بعــث أ� بكــر بــ

 . بكر فخذها وبلغها
 ! � رسول الله، أنزل فيَّ شيء؟: فقال فَـرَدَّ عليٌّ أ� بكر، فرجع يبكي،

 . لا، إلا خيراً، إنه ليس يبلغ عني إلا أ� أو رجل مني: قال
 . )١(..)من أهل بيتي الخ: أو قال

 . )٢(وكان مع أبي بكر، قبل أن يرجع ثلاث مائة رجل
 : خلاصات ضرورية

 : ولتوضيح هذه القضية نحتاج إلى إيراد خلاصة جامعة لما جرى فيها، وهي كما يلي
أمــر أ� بكــر أن يســير إلى مكــة ليقــيم للنــاس حجهــم في ) (أنــه : يظهــر مــن النصــوص المتــوافرة لــدينا

 سنة تسع، وليبلغ الناس عنه صدر 
 ____________ 

ــة الطالــــب ص  -١ ــنجم الــــدين " "ومقــــام الإمــــام علــــي  ٧٤عــــن علــــل الشــــرايع ص ٢٨٥ص ٣٥وار جوبحــــار الأنــــ ٢٨٧كفايــ لــ
ني ج ٣٦العســـــكري ص ــ ــــيخ الأميـــ ــدير للشـ ــق  ٣٤٦ص ٦وج ٤٠ص ١والغـــ ـــاق الحـــ ـــات(وشـــــرح إحقــ  ١٥وج ٤٤٥ص ٤ج) الملحقــ

 . ١٣٠ص ١٧ج) ط إسلامبول(عن مختصر �ريخ دمشق  ٤٢٩ص ٢٢وج ٦٦١ص
 .ل لابن الأثيرعن الكام ٣٠٩ص ٣٥بحار الأنوار ج -٢

    



١١ 

 . أن يلزم الناس بمراعا�ا) (سورة براءة، �لإضافة إلى قرارات أخرى يريد 
كتـب عشـر آ�ت، أو ثلاثـين أو أربعـين آيـة مـن سـورة بـراءة، ) (أنـه : ويستفاد من مجموع الروا�ت

 : وكتب أيضاً 
 . ـ أن لا يطوفنَّ �لبيت عر�ن ١
 . ـ لا يجتمع المسلمون والمشركون ٢
عهـد، فأجلـه إلى مدتـه، ومـن لم يكـن بينـه وبينـه عهـد فأجلـه ) (ـ ومن كـان بينـه وبـين رسـول الله  ٣

 . إلى أربعة أشهر
 . ـ إن الله بريء من المشركين وَرَسُولُهُ  ٤
  ).أو إلا من كان مسلماً (ـ لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة  ٥
 . ـ لا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذا ٦
 . ـ أن هذه أ�م أكل وشرب ٧
 . )١(ـ أن يرفع الخمس من قريش، وكنانة وخزاعة إلى عرفات ٨

 . )٢(هي ترك الوقوف بعرفات والإفاضة منها: هي أحكام كانوا قد قرروها لأنفسهم: والخمس
 ____________ 

 . ٨٧ص ٨تفسير الميزان للسيد الطباطبائي ج: عنه، وراجع ٣٠٠ص ٣٥وبحار الأنوار ج ١٦١تفسير فرات ص -١
 .١٩٩ص ١السيرة النبوية لابن هشام ج: راجع -٢

    



١٢ 

، فأخــذ )(، وإذا هــو علــي )(فلمــا كــان أبــو بكــر بــبعض الطريــق إذ سمــع رغــاء �قــة رســول الله 
 . من أبي بكر ومضىالكتاب 

 : ويبدو أن الكتب كانت ثلاثة
 . ما أشير إليه آنفاً : أحدها
 . كتاب يشتمل على سنن الحج، كما روي عن عروة: والثاني

لينـــــادي �ـــــذه ) (أنـــــه اســـــتبدله بعلـــــي : الى أبي بكـــــر وفيـــــه) (كتبـــــه النـــــبي : والكتـــــاب الثالـــــث
 . الكلمات في الموسم، ويقيم للناس حجهم

 ). وخيرِّ أ� بكر أن يسير مع ركابك، أو يرجع إليَّ : (قال لعلي) (أنه : وعند المفيد
مر � رسول الله، إنك أهلتني لأ: (، فلما دخل عليه قال)(فاختار أبو بكر أن يرجع إلى رسول الله 

 ! أنزل فيَّ قرآن؟! ما لي؟! طالت الأعناق فيه إليَّ، فلما توجهت له رددتني عنه؟
 . )١(..)لا، الخ): (فقال 

إنـه لا يبلـغ عنـه إلا هـو أو رجـل منـه، : �ن جبرئيـل جـاءه وقـال لـه) (فـأخبره النـبي : وفي نص آخـر
 ). (وهو علي 

__ __________ 
ـــاد ج -١ ـــ ـــوار ج ٦٦و  ٦٥ص ١الإرشــ ــــ ـــــار الأنـ ب ج ٣٠٣ص ٣٥وج ٢٧٥ص ٢١وبحـــ ــ ــــ ــــن المناقــ ـــ ـــــه، وعـ  ٣٢٧و  ٣٢٦ص ١عنـــ

 .١٧٣وكشف اليقين ص ٢٤٧و�ج الإيمان لابن جبر ص ٥٥ص) ا�موعة(والمستجاد من كتاب الإرشاد 

    



١٣ 

  .في موقف الحج سورة براءة حتى ختمها كما عن جابر) (فقرأ علي 
ت ذمـة : أن يـؤذّن بمكـة وبمـنى، وعرفـة، و�لمشـاعر كلهـا) (أمـر عليـاً ) (أنه : وعن عروة �ن برئـ

 .. من كل مشرك حج بعد العام، أو طاف �لبيت عر�ن الخ) (رسول الله 
 . )١(ولهذا الحديث مصادر كثيرة جداً، فراجعه في مظانه

___ _________ 
عــن أحمـد، وابــن أبي شـيبة، والترمــذي، وأبي الشــيخ،  ٢١٠و  ٢٠٩ص ٣الــدر المنثـور ج: راجـع هــذا الحـديث في المصــادر التاليـة -١

و  ٢٦٧و  ٢٦٦ص ٢١وبحار الأنوار ج ٧٢ورسالات نبوية ص ٧٢ص ١وابن مردويه، وابن حبان، والطبراني، والتراتيب الإدارية ج
 ٣والـــر�ض النضـــرة ج ٦٦ص ٢و�ريـــخ اليعقــوبي ج ٣٩٦والجـــامع لأبي زيــد القـــيرواني ص ٣٠٩ـ  ٢٨٥ص ٣٥وج ٢٧٥و  ٢٧٤

و  ١٢٢ص ٣وعـــن �ريـــخ الأمـــم والملـــوك ج ٩١ص ٣وشـــرح المواهـــب اللدنيـــة للزرقـــاني ج ٦٩وذخـــائر العقـــبى ص ١١٩و  ١١٨ص
و  ٤١٧و  ٤٢٢ص ٢جوكنز العمال  ٥٨٩والسنة لابن أبي عاصم ص ٣١٣والكفاية للخطيب ص ١٥٢ص) ط أخرى(و  ١٢٣
وكشــف  ١٦٠والعمـدة لابــن البطريـق ص ١٥٦و  ١٥٧ص ١٠وتفســير المنـار ج ٢٩ص ٧ومجمـع الزوائـد ج ١٠٩ص ١٣وج ٤٣١

 ١٢٢ووســيلة المــآل ص ٧٨ص ٤وج ٢٦٠ص ١٨وعمــدة القــاري ج ٣٥٧ص ٧وج ٣٨ص ٥والبدايــة والنهايــة ج ١٧٢اليقــين ص
م الكبــــير  ٦٦٣ص ١وابـــن زنجويــه ج ٤١٣و  ٢٥٦ص ٣ج) ط دار الفكــر(والكامــل لابـــن عــدي  ٢١٩والجمــل للمفيــد ص والمعجــ

ــوارزمي ص ٣٣٤ص ٢وفــــتح القـــــدير ج ٤٠٠ص= =  ١١ج ـــد المســـــند ص ١٦٤و  ١٦٥و  ٩٩والمناقـــــب للخـــ وفرائـــــد  ٣٥٣وزوائــ
 ٣٣٣ص ٢وتفســير القــرآن العظــيم ج ٤٧ـ  ٤٤ص ١٠وجــامع البيــان ج ٣٨٣ص ١وأنســاب الأشــراف ج ٦١ص ١الســمطين ج

وخصـائص الإمـام علـي بـن  ٥٠٩ص ٢والإصـابة ج ٤٩٩وإمتـاع الأسمـاع ص ٦ص ٥وتفسـير أبي حيـان ج ٣٢والصواعق المحرقـة ص
ـــائي ص ــــب للنســ ـــد ص ٩٣و  ٩٢أبي طالـ ــــول ج ٢١٥و  ٢١٣والأمـــــوال لأبي عبيــ ــــير الوصـ ـــن الكشـــــاف ج ١٥٨ص ١وتيسـ  ٢وعــ

ــــام ج ٢٤٣ص ــــن هشــ ـــة لابــ ـــيرة النبويـــ ــــبرى ج ٢٠٣ص ٤والســـ ــنن الكــ ــة  ٢٢٤ص ٩وج ٨٤٦١ح ١٢٨ص ٥والســــ ــــب وكفايــــ الطالــ
 ١٧٧ص ٢ونور الثقلين ج ١٦٥و  ١٦٤ص ١عن أحمد، وابن عساكر، وأبي نعيم، وتشييد المطاعن ج ٢٨٥و  ٢٥٤و  ٢٥٥ص
ـــق ج ١٨٢و  ــخ دمشـ ــد ج ٨٩ص ٣و�ــــذيب �ريــ ــند أحمــ وإرشــــاد الســــاري  ٢٨٣و  ٢١٢ص ٣وج ١٥٠و  ١٥١و  ٣ص ١ومســ
ـــرآن  ٢٨٣ص ١٠ج ـــب القـــ ــــان(وغرائـــ ــامع البيــ ــــامش جــــ ـــــوع �ــ ـــــذك ٣٦ص ١٠ج) مطبـ ــــواص صوتـ ـــــي  ٣٧رة الخــ ــــام علـ ــــة الإمــ وترجمــ
ق " " ــ  ٣وج ٣٦١ص ٢والمســــتدرك علــــى الصــــحيحين ج ٣٩٠و  ٣٧٦ص ٢ج) بتحقيــــق المحمــــودي(مــــن �ريــــخ مدينــــة دمشــ

خ دمشــق ج ٣١٨ص ٨وعــن فــتح البــاري ج ٣٩و  ٣٨والطرائــف ص ٨٩وينــابيع المــودة ص ٥٢ص  ٢٠وج ٦ص ١٨ومختصــر �ريــ
ـــذي ج ٦٨ص ــــفي ج ٢٥٦و  ٢٥٧ص ٥والجـــــامع الصـــــحيح للترمــ ــــعد ج ١١٥ص ٢وتفســـــير النسـ ـــبرى لابـــــن سـ ـــات الكــ  ٢والطبقــ
ــاوي ج ١٦٨ص ب الســــؤل ص ٣٩٤ص ١وتفســــير البيضــ ــ ــة للـمـعتـزلـــــي ج ١٧ومطالــ  ٢٨٨ص ٧وج ٤٦ص ١٢وشــــرح �ــــج البلاغــ

 ١والكامــل في التــاريخ ج ٣٧٤ص ٧والــروض الأنــف ج ٣١٩ص ٤وصــحيح ابــن خزيمـة ج=  ٢٣٧و  ٦٧ص ٢وسـنن الـــدارمي ج
ــان ج ٢١٨ص ١٥والتفســــير الكبــــير للــــرازي ج ٦٤٤ص ب صــــحيح ابــــن حبــ والجــــامع  ١٦ص ١٥وج ١٩ص ٥والإحســــان في تقريــــ

و  ٤٤ص ١٠وروح المعـــاني ج ١٤٠ص ٢والســيرة النبويــة لــدحلان ج ٦٤٠ص ١والمواهــب اللدنيــة ج ٤٤ص ٨لأحكــام القــرآن ج
ابـن خزيمـة، وأبي عوانـة، والـدارقطني وعـن  ٤٠٧ص ٢وج ١٢٨ص ٥والسنن الكبرى للنسائي ج ١٤١ص ٢و�ريخ الخميس ج ٤٥

والإرشـاد للمفيــد  ٢٠٣ص ٢وتفســير الخـازن ج ٤٩ص ٣ج) مطبـوع مــع تفسـير الخـازن(في الإفـراد، وابـن أبي حـاتم، وتفســير البغـوي 
 ٢وعـن الخصـال ج ٧٤وعن علـل الشـرايع ص ١٣٢وإعلام الورى ص ١٠١و  ١٠٠ص ٢ج) تفسير(والبرهان  ٦٦و  ٦٥ص ١ج
 .٧٤١ي صومسند عل ١٧و  ١٦ص

    



١٤ 

    



١٥ 

 :هـ٧٨٠وقد نظم الشعراء هذه المنقبة شعراً، فقال شمس الدين المالكي المتوفى سنة 
 وأرسله عنه الرسول مبلغاً وخُص �ذا الأمر تخصيص مفردِ 

  )١(هل التبليغ عني ينبغي لمن ليس من بيتي من القوم فاقتدِ : وقال
 : استمرار أبي بكر في مسيره إلى مكة

في مســـير أبي بكـــر إلى مكـــة، أو رجوعـــه إلى المدينـــة، فهـــي علـــى ثلاثـــة !  الرافضـــةاختلفـــت روا�ت غـــير
 : أقسام

 .. لم يتعرض للنفي، ولا لطثبات: الأول
 ____________ 

 .٢٤٤ص ١٠عن نفح الطيب ج ٣٣٨و  ٥٨ص ٦الغدير ج -١

    



١٦ 

هريــرة، وابــن عبــاس،  ، رووا ذلــك عــن أبي)(صــرح بمواصــلة مســيره إلى مكــة، وحــج مــع علــي : الثــاني
 . ونسب إلى أبي جعفر أيضاً 

، وابــن عبــاس، وأبي هريــرة )(تحــدث عــن رجــوع أبي بكـر إلى المدينــة، وهــو المــروي عـن علــي : الثالـث
 . ، وزيد بن بثيع، وأبي بكر نفسه)١(والسدي

أبي بكــــر، ثم دعــــاه فبعــــث �ــــا عليــــاً أولاً مــــع ) بــــراءة(بعــــث ) (�نــــه : وتعبـــير بعــــض روا�ت هــــؤلاء
)()٢( . 

أن أصحاب الرأي الثاني هـم ثلاثـة فقـط، وهـم أنفسـهم رووا رجوعـه إلى المدينـة، ووافقهـم عليـه : فيلاحظ
 . آخرون، حتى أبو بكر نفسه

الآ�ت، فلا يصح مـا ادعـاه ابـن روز�ـان، مـن أن عليـاً لم يكـن أمـير الحـج، لأنـه كـان مكلفـاً فقـط بتبليـغ 
 مع تواتر الأخبار �ن أ� بكر قد حج في تلك 

 ____________ 
 . ٢٦٨ص ١مكاتيب الرسول ج -١
 ٢وكنـز العمـال ج. هـذا حـديث حسـن: وقـال. ونحوه في سنن الترمذي في تفسير سورة التوبـة ٢٨٣ص ٣مسند أحمد ج: راجع -٢

وكشـــف  ٣٤٤ص ٤٢و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ٣٠٩ص ١وشـــواهد التنزيـــل للحســـكاني ج ٣٤٥ص ٦الغـــدير ج: وراجـــع ٤٢٢ص
ــد الإعتقــــاد  ــة الحلــــي ص) بتحقيــــق الآملــــي(المــــراد في شــــرح تجريــ ــبحاني(و  ٥٠٩للعلامــ ــق الســ ــاق الحــــق  ٢٠٤ص) بتحقيــ وشــــرح إحقــ

 .٤٢٢ص ٢٢ج) الملحقات(

    



١٧ 

 . انتهى. )١(السنة
في تلـك السـنة  مـن أن ولايـة أبي بكـر علـى الموسـم والحـج: ولا يصح أيضـاً مـا ادعـاه القاضـي عبـد الجبـار

 .. قد ثبت بلا خلاف بين أهل الأخبار، ولم يصح أنه عزله
 . )٢(مستفهماً عن القصة على العزل) (ولا يدل رجوع أبي بكر إلى النبي : قال

 . نعم، لا يصح ذلك
ولم يــرو عنــدهم .. المدينــةلأنــه قــد ظهــر ممــا ذكــر�ه آنفــاً، أن الأخبــار متــواترة في رجــوع أبي بكــر إلى : أولاً 

 .. إلى مكة سوى ما نسبوه إلى أبي جعفر) (مضي أبي بكر مع علي 
 .. أما رواية أبي هريرة، وابن عباس ذهابه إلى مكة فهي مشكوكة، لمعارضتها بروايتهما رجوعه إلى المدينة

) (الذي يمنع من أن يتولى علـي  إن مهمة أبي بكر أولاً كانت إقامة الحج وتبليغ الآ�ت، فما: �نياً 
 ـ بعد رجوع أبي بكر ـ تبليغ الآ�ت، 

 ____________ 
 . ٢٢٢ص) الأصل(عن فضل بن روز�ان، وشرح إحقاق الحق  ١٩و  ١٨ص ١ق ٣دلائل الصدق ج -١
ــزلي ج شـــرح �ـــج البلاغـــة: وراجـــع ٣٥٠ص ٢٠والمغـــني لعبـــد الجبـــار ج ٤١٦ص ٣٠وج ٣١٤ص ٣بحـــار الأنـــوار ج -٢  ١٧للمعتـ

 .١٥٣ص ٤والشافي في الإمامة ج ١٩٥ص

    



١٨ 

 .. فلماذا يريد ابن روز�ان أن يشكك في هذا الأمر! وإقامة الحج أيضا؟ً
، وابـن عبـاس، )(لا إجماع على تولية أبي بكـر الحـج في تلـك السـنة كمـا ظهـر مـن روايـة علـي : �لثاً 

 . يرهموابن بثيع، وأبي هريرة وأبي بكر نفسه، وغ
 . أن راوي مواصلة أبي بكر مسيره إلى مكة واحد: وتقدم

ولاه أيضـاً الموسـم، ) (روى أصحابنا أن النـبي ): ((قول الطبرسي عن علي : يضاف إلى ذلك
 . )١(وأنه حين أخذ البراءة من أبي بكر رجع أبو بكر

ير أبي بكــر إلى مكــة مــع روايــتهم رجوعــه إلى المدينــة عمــن إن إجمــاع بعــض أهــل الأخبــار علــى مســ: رابعــاً 
ــب، يؤكــد التهمــة لهــؤلاء النــاس، في أ�ــم يســعون لتحســين صــورة أبي بكــر، وإبعــاد الظنــون  ذكــر�هم عــن قري

 . والشبهات عنه
والقــول �ن الرجــوع إلى المدينــة رجــوع �ــدف الاســتفهام، ولا يــدل علــى عــدم اســتئناف ســفر جديــد إلى 

إن القــائلين بــذلك لم يــدعوا اســتئناف الســفر إلى مكــة .. مجازفــة ظــاهرة.. از مهمــة الحــج �لنــاسمكــة، لإنجــ فــ
 . إنه رجع إلى المدينة بصورة �ائية: وتولي الحج من جديد، بل هم يقولون

 ____________ 
 ٥للطوسـي جوالتبيـان  ٣٢١ص ٢ج) تفسـير(والصـافي  ٤١٧ص ٣٠وج ٢٦٦ص ٢١وبحـار الأنـوار ج ٩ص ٥مجمع البيـان ج -١

 .١٨٢ص ٢ونور الثقلين ج ١٦٩ص

    



١٩ 

 : تبدل آراء الأنبياء
 : وقد يتساءل البعض فيقول

 ! رأ�ً، ويباشر بتنفيذه ثم يعدل عنه؟) (كيف يتبنى النبي 
 ! هل لأنه ظهر له خطؤه؟

 ! ، ويخل بمكانته في نفوسهم؟)(ألا يضعف ذلك ثقة الناس �لنبي 
 : ونجيب

 : ليست القضية قضية خطأ في الرأي قد �ن صوابه، بل كان هناك أمران لا بد من ملاحظتهما، وهما
 . ـ أن المطلوب كان إرسال أبي بكر إلى المكان الذي أرسل إليه، وأن يرى الناس ذلك ١
 . في أثره ليأخذ الكتاب، وأن يرى الناس ذلك أيضاً ) (ـ ثم إرسال علي  ٢

وَمَــا يَـنْطِــقُ عَــنِ ) (أنــه : وقــد كــان الأمــران كلاهمــا بــوحي مــن الله، لا بــرأي �ن خطــؤه، لأننــا نعلــم
 . )١(الهوََى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى

 .  تعالىوأما المصلحة في ذلك فسيأتي الحديث عنها إن شاء الله
 ____________ 

 .من سورة النجم ٤و ٣الآيتان  -١

    



٢٠ 

 !: لماذا يتبرع أبو بكر؟
أن يتـبرع هـو �لـذهاب إلى : إذا كان أبو بكـر يرغـب في جمـع الـدلائل علـى أهليتـه للخلافـة، فمـن المتوقـع

 .. الانزعاجمكة، لا أن ينزعج من اختياره لها، إلا إن كانت خشيته على حياته هي التي أوجبت له هذا 
 : وحينئذ نقول

 . أولى �ذه الخشية منه، فإنه هو الذي وتر قريشاً، وأسقط هيبتها) (لقد كان علي 
لا ! إذا كــان أبــو بكــر يخــاف علــى نفســه مــن أهــل مكــة، فلمــاذا ينــزعج مــن إرجاعــه؟: ومــن جهــة أخــرى
شــخص لـــه أوصـــاف لا ) (بي �ن ســبب إرجاعـــه هـــو أن الــذي يبلـــغ عــن النـــ: ســيما بعـــد التوضــيح لـــه

 .. تنطبق عليه
 : سبب إرجاع أبي بكر

، وآ�ت ســورة بــراءة لأهــل مكــة الأمــور )(لعــل مــن أســباب إرجــاع أبي بكــر عــن تبليــغ رســالة النــبي 
 : التالية
في أمـــر ) ( إن مـــن أهـــداف ذلـــك بيـــان أن أ� بكـــر لا يصـــلح للنيابـــة عـــن النـــبي: ـ قـــد يقـــال ١

ؤدي الأمــر بحرفيتــه التامــة، بــل يراعــي أمــوراً تجعلــه يقــدم علــى التغيــير والتبــديل، وربمــا .. الإبــلاغ ربمــا لأنــه لا يــ
ككونـــه لا يريــد جــرح مشـــاعر قومــه، ولا إزعـــاجهم، ولا .. تكــون هــذه الأمـــور مصــالح شخصــية، تعـــود إليــه

 .. تصعيب علاقته �م، أو غير ذلك
 يريد تعريف الناس �ن أ� بكر) (النبي : لخلاصةوا

    



٢١ 

ــتي وكــل �بلاغهــا ــؤتمن علــى إبــلاغ الرســالة، ال أبــو بكــر لا يقــدر علــى ): (ولــذلك لم يقــل النــبي .. لا ي
 .. لا يبلغ عني إلا أ� أو رجل مني: التبليغ، بل قال

ــ: ـ وقــد يقــال ٢ ه لــو قــام أبــو بكــر �ــذه المهمــة لاســتغلها هــو ومؤيــدوه فيمــا بعــد، إن مــن الأهــداف أن
لادعـــاء مقامـــات تضـــر بســـير الأمـــور كمـــا يريـــده الله، مـــن حيـــث إ�ـــا تســـاعده علـــى اغتصـــاب الخلافـــة مـــن 

أن هــذه الإســتنابة في التبليــغ : صــاحبها المنصــوص عليــه مــن الله ورســوله، وتثــير الشــبهة حــين يــدعي أبــو بكــر
وهــذا �لــذات مــا فعلــوه، حــين .. وبعــد وفاتــه) (في حياتــه ) (للقيــام مقــام النــبي  تشــير إلى أهليتــه

قــد عزلــه عــن ) (، مــع أن النــبي )(صــلى �لنــاس في مــرض الرســول، �مــر منــه ) (أنــه : زعمــوا
 .. تلك الصلاة رغم مرضه الشديد

، ووردت في التفســير المنســوب إلى الإمــام العســكري )(صــرحت الروايــة المنســوبة إلى الإمــام الحســن 
ــتي في أذهــان ضــعفاء المســلمين عــن هــذا الرجــل الــذي يرشــح )( ، �ن المطلــوب هــو تصــحيح الصــورة ال

 . هلات له ولما هو أقل منه، ويكون ما جرى بمثابة إشارة لهم على هذه الحقيقةنفسه لمقام يفقد المؤ 
 : تقول الرواية المشار إليها

مــا أمـرك ربــك بــدفعها إلى علـي، ونزعهــا مــن أبي بكــر ): (بــراءة(عـن ) (إن جبرئيـل قــال لرســول الله 
أن المقــام الــذي : ولكــن أراد أن يبــين لضــعفاء المســلمينســهواً، ولا شــكاً، ولا اســتدراكاً علــى نفســه غلطــاً، 

 يقومه
    



٢٢ 

ــك مرتبتــه، ) (أخــوك علــي  لــن يقومــه غــيره ســواك � محمد، وإن جلَّــت في عيــون هــؤلاء الضــعفاء مــن أمت
 . )١()وشرفت عندهم منزلته

شــير إلى أنــه لــيس مــن حــق النـــبي قــد ي.. لا يــؤدي عــني إلا أ�، أو رجــل مــني): (ـ قــول النــبي  ٤
أن يـــولي أحـــداً شـــيئاً مـــن مهمـــات الإمـــام بعـــده، مثـــل توليـــة أمـــر التبليـــغ عـــن الله ورســـوله غـــير علـــي ) (
لأن هـــذا المقـــام خـــاص بـــه صـــلوات الله وســـلامه عليـــه، لأنـــه هـــو الحـــافظ للشـــريعة، وأحكامهـــا، ).. (

 . جع للفقهاء والمبلغين، والمهيمن على حركتهموالكتاب وآ�ته، وهو المر 
 !: هل هذا من الأسباب أيضا؟ً

ـ �لإضافة إلى ما تقدم ـ خاف أن يضعف أبو بكر أمام المشـركين، خوفـاً مـن أن ) (إنه : وقد يقال
 . سلاموهو لا يثق بنصرة أهل مكة له، لأ�م كانوا حديثي عهد �لإ. يغتالوه، أو أن يؤذوه

، مــن بــني عبــد منــاف، وهــم )(لعــل الســبب في ذلـك، أن عليــاً : وقـد أشــار المعتــزلي إلى ذلــك، فقــال
أيضـــاً شــــجاع لا يقـــام لـــه، وقــــد حصـــل في صـــدور قــــريش منـــه الهيبــــة ) (جمـــرة قـــريش في مكــــة، وعلـــي 

 عمــه مــن هــم أهــل العــزة، والقــوة، الشــديدة، والمهابــة العظيمــة، فــإذا حصــل مثــل هــذا البطــل وحولــه مــن بــني
 والحمية، كان أدعى إلى نجاته من قريش، 

 ____________ 
ــة الإمــــام المهــــدي(و  ٢٣٢و  ٢٣١عــــن التفســــير المنســــوب للإمــــام العســــكري ص ٢٩٧ص ٣٥بحــــار الأنــــوار ج -١ ) تحقيــــق مدرســ

 .٥٥٩ص
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 . )١(..وسلامة نفسه الخ
 : ونجيب

هـو سـلامة ) (لـو كـان الغـرض مـن اسـتبدال أبي بكـر بعلـي : وا�قشوا في ذلـك، فقـال )٢(�ن علماء�
العباس، أو عقيلاً، أو غيرهما ممن لم ) (من الأذى كان الأحرى أن يرسل ) (من أرسله رسول الله 

 . يكن لدى قريش حقد عليهم، لأ�م لم يشاركوا في قتل آ�ئهم، وإخوا�م
ت تجــترئ علــى علــي ) (وحــديث الخــوف مــن شــجاعة علــي  ، )(لا ينفــع هنــا، فــإن قريشــاً كانــ

وتسعى لقتله في الحروب، وإن كانت تمُـنى دائمـاً �لخـزي والخيبـة، فهـل تكـف عنـه إذا وجدتـه وحـده في مكـة 
 ! �لذات، وكان معها ألوف من أهل الشرك؟

، فلمــاذا لم يخــف مــن قــريش ومــن )٣(بكــر ذهــب إلى مكــة أمــيراً علــى الحــاج أن أ�: علــى أ�ــم قــد زعمــوا
 !. إليهم؟) (المشركين أن يغتالوه، إذا كان قد خاف من القتل، بسبب حمله لرسالة النبي 

 ____________ 
 . ٤٢٣ص ٣٠وبحار الأنوار ج ٢٠٠ص ١٧شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
 . ٤٢٣ص ٣٠بحار الأنوار ج: راجع -٢
وجــامع  ٣٨٧ص ٨وتحفــة الأحــوذي ج ٢٦٠ص ١٨وعمــدة القــاري ج ٤١٨ص ٣٠وبحــار الأنــوار ج ٣١ص ٧فــتح العزيــز ج -٣

 .١٦٥والمعارف لابن قتيبة ص ٢١٩ص ١٥والتفسير الكبير للرازي ج ٧٧ص ١٠البيان للطبري ج
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 : جزع قريش
. في مكـــة أن لا يـــدخل المســـجد الحــــرام مشـــرك بعـــد ذلـــك العــــام) بــــبراءة() (لمـــا أذَّن علـــي : وقـــالوا

 : ذهبت تجارتنا، وضاعت عيالنا، وخربت دور�، فأنزل الله تعالى: جزعت قريش جزعاً شديداً، وقالوا
ْ�وَالٌ (

َ
زْوَاجُُ�مْ وعََشَِ�تُُ�مْ وَأ

َ
ْ�نَاؤُُ�مْ وَ�خِْوَانُُ�مْ وَأ

َ
ْ�تُمُوهَا وَِ�َـارَةٌ  قُلْ إنِْ َ�نَ آباَؤُُ�مْ وَأ اْ�َ�َ

��صُ  حَب� إَِ�ُْ�مْ مِنَ االلهِ وَرسَُوِ�ِ وجَِهَادٍ ِ� سَِ�يلِهِ َ�َ�َ
َ
ِ�َ َ�شَْوْنَ كَسَادَهَا وََ�سَاِ�نُ ترَضَْوَْ�هَا أ

ْ
وا حَ�� يأَ

ْ�رِهِ وَااللهُ لاَ َ�هْدِي الْقَوْمَ الفَْاسِقِ�َ 
َ
 . )٢())١(االلهُ بأِ

نعـــم، إن هـــذا هـــو مـــا يهـــم أهـــل الـــدنيا، وطـــلاب زخرفهـــا، والمهتمـــين بز�رجهـــا و�ارجهـــا، مـــع أن دعـــوة 
ــك الــوادي، وأن يــرزق أهلــه مــن الثمــرات، كانــت  إبــراهيم الله تعــالى �ن يجعــل أفئــدة مــن النــاس �ــوي إلى ذل

الــدعوة يــرزقهم الله، لا  أقــوى مــن كــل تجــارا�م، وعلاقــا�م، وأوســع وأكــبر مــن كــل آمــالهم وتوقعــا�م، و�ــذه
 .. بكدِّهم وجدِّهم، لو كانوا يعقلون

 : يتهدد المشركين) (علي 
 أن الأمور حين إبلاغ سورة براءة قد انقلبت رأساً على : ويلاحظ هنا

 ____________ 
 . من سورة التوبة ٢٤الآية  -١
ـــوار ج -٢ ـــير القمـــــي ج ٢٩٣ص ٣٥بحـــــار الأنــ ـــزان جوتفســـــير ا ٢٨٤ص ١وتفســ  ٤٥٧ص ١والتفســـــير الأصـــــفى ج ٢١٦ص ٩لميــ

 .٣٢٩ص ٢ج) تفسير(والصافي 
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المشــــركين علــــى نفســــه، كــــان هــــو الــــذي يتهــــددهم ويتوعــــدهم ) (عقــــب، فبــــدلاً مــــن أن يخــــاف علــــي 
 . )١()!لمع بسيفه(، وقد )(ويتحداهم، حتى لقد أبلغهم سورة براءة وكتاب رسول الله 

ت عــــــر�ن إلا ضــــــربته : لمــــــا دخــــــل مكــــــة اخــــــترط ســــــيفه وقــــــال: (ص آخــــــروفي نــــــ والله لا يطــــــوف �لبيــــــ
 . )٢()�لسيف

فأتيت مكة، وأهلها من قد عرفتم، ليس منهم أحد إلا ولو قدر أن يضع على كل ): ((وعن علي 
الة النـــــــبي جبـــــــل مـــــــني إر�ً لفعـــــــل، ولـــــــو أن يبـــــــذل في ذلـــــــك نفســـــــه وأهلـــــــه، وولـــــــده، ومالـــــــه، فبلغـــــــتهم رســـــــ

وقــرأت علــيهم كتابــه، فكلهــم يلقــاني �لتهديــد والوعيــد، ويبــدي لي البغضــاء، ويظهــر الشــحناء مــن ) (
 . )٣()رجالهم ونسائهم، فكان مني في ذلك ما قد رأيتم

 ____________ 
 . ٣٩ص ٢وإقبال الإعمال ج ٢٨٨ص ٣٥بحار الأنوار ج -١
ـــوار ج -٢ ـــار الأنـــ ـــلام الــــــورى ص ٢٩٦ص ٣٥وج ٢٦٧و  ٢٧٥ص ٢١بحـــ ت(و  ١٣٢وإعـــ ــــ ــ ــة آل البي  ٢٤٨ص ١ج) ط مؤسســــ

ط دار (و  ٤٠١ص ١٣ج) ط مؤسسة آل البيت(ووسائل الشيعة  ٢٧٦ص ١٩وجواهر الكلام ج ٩٤ص ١٦والحدائق الناضرة ج
 ٢وتفســير العياشــي ج ٥٩٧ص ٦ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٣٢٦ص ١١وجــامع أحاديــث الشــيعة ج ٤٦٤ص ٩ج) الإســلامية

وقصــص  ١٨٢ص ٢ونــور الثقلــين ج ٣٢١ص ٢ج) تفســير(والصــافي  ٩ص ٥ومجمــع البيــان ج ٤٥ص ٢وجوامــع الجــامع ج ٧٤ص
 . ٣٥١الأنبياء للراوندي ص

 ١٧١ص ٣٨وج ٢٨٦ص ٣٥الأنــوار ج= = وبحــار  ٣٦٩ص) ط مركــز النشــر الإســلامي(و  ٣٧٠و  ٣٦٩ص ٢الخصــال ج -٣
وشــرح الأخبــار  ١٢٩ص ٣ج) مســتدرك �ــج البلاغــة(باح البلاغــة ومصــ ١٧٨ص ٢ونــور الثقلــين ج ١٦٨والإختصــاص للمفيــد ص

 .٣٦٥ص ٢وحلية الأبرار ج ٣٧ص ٢وإقبال الأعمال ج ٣٠٤ص ١ج
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إلى المشـركين ��ت بـراءة لقيـه خـراش بـن عبـد الله ـ أخـو عمـرو بـن ) (لمـا وصـل علـي : (وقالوا أيضاً 
مـا ): (مبـارزةً يـوم الخنـدق ـ وشـعبة بـن عبـد الله أخـوه، فقـال لعلـي ) (عبـد الله ـ الـذي قتلـه علـي 

 ). تسير� � علي أربعة أشهر، بل برئنا منك ومن ابن عمك، إن شئت، إلا من الطعن والضرب
 . ليس بيننا وبين ابن عمك إلا السيف والرمح، وإن شئت بدأ� بك: وقال شعبة
 . )١(أجل، إن شئتم فهلمواأجل، ): (فقال علي 

لا يطــوفن �لبيــت : واخــترط ســيفه، وقــال: النــاس) (خطــب علــي ): ((وعــن أبي جعفــر البــاقر 
 . )٢(..)عر�ن الخ

 ____________ 
ــوار ج -١ ـــال ص ٣٠٤و  ٢٩٠ص ٣٥بحــــار الأنــ ب آل أبي : وراجــــع ٤١ص ٢ج) ط ايــــران(و  ٣٢١و  ٣٢٠وإقبــــال الأعمـ ـــ مناقـ
 . ٢٥١و�ج الإيمان ص ٤٢٢ص ٧ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٢٦والصوارم المهرقة ص ٣٩٢ص ١ب جطال
ب ج ٧٥و  ٧٤ص ٢وتفســـير العياشـــي ج ٣٠٣و  ٢٩٦ص ٣٥بحـــار الأنـــوار ج -٢ ــ ب آل أبي طالــ  ٣٢٨ـ  ٣٢٦ص ١ومناقـــ

تط مؤسســة آل (ووســائل الشــيعة  ٢٧٦ص ١٩الكــلام ج= = وجــواهر  ٩٤ص ١٦والحــدائق الناضــرة ج و  ٤٠١ص ١٣ج) البيــ
وجوامـع الجـامع  ٥٩٧ص ٦ومسـتدرك سـفينة البحـار ج ٣٢٦ص ١١وجامع أحاديث الشيعة ج ٤٦٤ص ٩ج) ط دار الإسلامية(
 .١٦٣ص ٩وتفسير الميزان ج ١٨٢ص ٢ونور الثقلين ج ٣٢١ص ٢ج) تفسير(والصافي  ٩ص ٥ومجمع البيان ج ٤٥ص ٢ج
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الصــحيفة، وأتــى الموســم، وكــان يطــوف علــى النــاس، ) (أخــذ علــي ): (وعــن الامــام الصــادق 
ـــةَ : ومعـــه الســـيف، ويقـــول شْـــركِِينَ، فَسِـــيحُوا فيِ الأَْرْضِ أَرْبَـعَ

ُ
بَــــراَءَةٌ مِـــنَ اللهِ وَرَسُـــولهِِ إِلىَ الَّـــذِينَ عَاهَـــدْتمُْ مِـــنَ الم

 . فعل، فإن معاتبتنا إ�ه �لسيففلا يطوف �لبيت عر�ن بعد عامه هذا، ولا مشرك، فمن . )١(..أَشْهُرٍ 
 . )٢()لا يؤدي عني إلا أ� أو أنت: (وكان يبعثه إلى الأصنام فيكسرها، ويقول: قال

 : عمر شريك أبي بكر
قـد أرسـل أ� بكـر ) (أن ثمـة نصوصـاً تصـرح �ن النـبي : والشيء الذي قلما أشار إليـه البـاحثون هـو

 ! من هذا؟: أهل مكة، فانطلقا، فإذا هما براكب، فقالوعمر معاً ببراءة إلى 
 . � أ� بكر هات الكتاب الذي معك. أ� علي: قال

 ____________ 
 . من سورة براءة ٢و  ١الآيتان  -١
 .١٥٩وتفسير فرات ص ٢٩٩ص ٣٥بحار الأنوار ج -٢
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 ! لنا � رسول الله؟ما : فأخذ علي الكتاب، فذهب به، ورجع أبو بكر وعمر إلى المدينة، فقالا
 . )١()لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك: ما لكما إلا خيراً، ولكن قيل لي: (قال

قــد عــرض ) (�ن النــبي : أن بعــض الــروا�ت صــرحت: ويؤيــد شــراكة عمــر لأبي بكــر في هــذا الأمــر
والمضـي بـه إلى مكـة، فنـدب مـنهم حمل الكتاب إلى المشركين علـى جميـع أصـحابه، فكلهـم تثاقـل عـن حملـه، 

 . )٢(رجلاً فوجهه به
، ولأجـــل هـــذا التثاقـــل )(وهـــذا يـــدل علـــى أن عمـــر كـــان ممـــن تثاقـــل في الإســـتجابة لطلـــب الرســـول 

.. وهكـذا كـان.. مـن أن يفـرض علـى رجـل بعينـه القيـام بـذلك) (الظاهر مـن النـاس، كـان لا بـد للنـبي 
خصوص الذين لهم دعاوى عريضة، ويسعون للإستيلاء على أمـر الأمـة، وإبعـاد صـاحبه ) (اختار  وقد

 . وجرى ما جرى.. الشرعي
وشارك عمر أ� بكر فيما ترتب على إرجاعه مـن آ�ر، ومـا يمكـن أن يكـون لـه مـن دلالات كمـا شـاركه 

 . في المسير
 ____________ 

وأبــو هريــرة للســيد شــرف  ٣١٨ص ١وشــواهد التنزيـل ج ٥٠ص ٢وتخــريج الأحاديــث والآ�ر ج ٥١ص ٣المسـتدرك للحــاكم ج -١
 . ١٢٤الدين ص

 .١٧٢ص ٣٨وج ٢٨٦ص ٣٥وبحار الأنوار ج ٣٦٩ص ٢الخصال ج -٢

    



٢٩ 

ت هنــا ن النــاس في المســير إلى مكــة، ولكــ) (أن عمــار بــن �ســر هــو الآخــر قــد شــارك عليــاً : واللافــ
تماماً كما يذكرون أ� بكر في حملة سورة الـبراءة ولا .. وقلما يذكرون عماراً ) (يقتصرون على ذكر علي 

 . يذكرون عمر الذي كان معه أيضاً، لأن أنظار هؤلاء وأولئك تكون مشدودة للأهم من الرجلين
�ن امتنـاع عمـر عـن تلبيـة : مـع العلـم.. نيـاً ولا ندري لماذا تثاقل عمر أولاً، ثم عاد فذهب مع أبي بكـر �

) (لم يكن هو المرة الأولى، فإنه في غـزوة الحديبيـة امتنـع أيضـاً عـن امتثـال أمـر النـبي ) (طلب النبي 
رسـول الله، إني أخـاف قريشـاً � : ، وقـال)(له �لذهاب إلى مكة ليبلغ أشراف قـريش بمـا جـاء لـه النـبي 

 . )١(على نفسي
 ____________ 

عنـــه، وعـــين العـــبرة في غـــبن العـــترة لأحمـــد آل طـــاووس  ٣٨ص ٢وإقبـــال الأعمـــال ج ٢٧٨ص �٢ريـــخ الأمـــم والملـــوك ج: راجـــع -١
ي وجــامع البيــان للطـــبر  ٣١٠ص ٣وتخـــريج الأحاديــث والآ�ر ج ٣٢٤ص ٤ومســند أحمــد ج ٢٨٧ص ٣٥وبحــار الأنــوار ج ٢٤ص
وتفســير  ٢١٠و  ٢٠٠ص ٤وتفســير القــرآن العظــيم ج ١٩٣ص ٤وتفســير البغــوي ج ٤٧ص ٩وتفســير الثعلــبي ج ١١١ص ٢٦ج

وعيون  ١٩١ص ٤والبداية والنهاية ج ٧٨ص ٣٩و�ريخ مدينة دمشق ج ٢٩٨ص ١والثقات لابن حبان ج ٢٥٤ص ٥الثعالبي ج
   .٤٦ص ٥والرشاد ج وسبل الهدى ٣١٨ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ١١٨ص ٢الأثر ج



٣٠ 

 !: ؟)(علياً ) (متى أرسل النبي 
إلى ) (عـــن ســـبب إرســـال علـــي ) (إن أ� بكـــر إنمـــا ســـأل النـــبي : وتقـــدم قـــول بعـــض الـــروا�ت

فلمــا .. إلى مكــة) (مكــة، بعــد أداء مناســك الحــج، وذلــك للإيهــام �ن أ� بكــر قــد ذهــب هــو وعلــي 
 .. رجعا استفهم عن سبب إلحاق علي به، ليحمل الرسالة دونه

 : مع أن الأمر جرى على خلاف ذلك، لما يلي
الرسـالة مـن أبي ) (�نـه حـين أخـذ علـي : أن الـروا�ت ـ �سـتثناء واحـدة منهـا ـ تصـرح: تقـدم: ألـف

 . دينةبكر، وتوجه إلى مكة، رجع هو إلى الم
 . أمر علياً �ن يرد أ� بكر) (أن النبي : وفي بعضها

وبعد اتفاق الروا�ت تقريباً على رجوع أبي بكر، فإن اختلافها فيما بينها في بعـض الخصوصـيات، يمكـن 
 .. معالجته �دنى �مل

لـذي حـج �لنـاس، إذ يمكـن أن لو قبلنا �ن أ� بكر واصل طريقه إلى مكة، فذلك لا يعني أنه هـو ا: ب
 . أيضاً ) (يكون قد حج تحت إمرة علي 

أحـــداً طيلـــة ) (لم يـــؤمر علـــى علـــي ) (إنـــه : ويمكـــن أن يســـتدل علـــى ذلـــك أيضـــاً بقـــولهم: ج
 .. حياته

 : أهلية أبي بكر للخلافة
عـــدم صـــلاحية أبي بكـــر للخلافـــة، فضـــلاًً◌ عـــن هـــذا، وقـــد اســـتدل علمـــاء الشـــيعة �ـــذه الواقعـــة علـــى 

فهــو لا يصــلح للر�ســة العامــة، المتضــمنة . مــن لم يصــلح لأداء ســورة واحــدة إلى أهــل بلــدة: الإمامــة، فقــالوا
 لأداء جميع الأحكام إلى
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 . )١(عموم الرعا� في سائر البلاد
لم تنسـخ لكـان الكـلام �قيـاً، لأنـه إذا  لـو سـلمنا أن ولايـة الموسـم : (قولـه) (أضاف الشريف المرتضـى 

كان ما ولي ـ مع تطاول الأزمـان ـ إلا هـذه الولايـة، ثم سـلب شـطرها، والأفخـم والأعظـم منهـا، فلـيس ذلـك 
 . )٢()إلا تنبيهاً على ما ذكر�

، كــان خطــر تعرضــه لغــدر الحاقــدين عليــه  )(أن الــذي أوكلــت إليــه المهمــة، وهــو علــي : ويؤكــد ذلــك
أنه كان أكثر مقبولية عندهم، والخطر عنـه أبعـد : كبيراً جداً، أما أبو بكر الذي أعفي من المهمة، فقد تقدم

ولغــير .. بســبب مواقفــه الإيجابيــة، تجــاه أســراهم، لأنــه لم يتعــرض أحــد مــنهم لأي خطــر مــن قبلــه مهمــا صــغر
 .. ذلك من أسباب

 : وعمار) (علي 
إن فــلا�ً وفــلا�ً انزعجــا مــن إرســال : إلى مكــة، ويقــول الــنص) (رافــق عليــاً ) (أن عمــاراً : عرفنــا

بر منــه ســناً، وقــالا)(علــي  ولــو بعــث غــيره إلى أهــل ! بعــث هــذا الصــبي؟: ، وأحبــا أن يرســل مــن هــو أكــ
 . مكة، وفي مكة صناديد قريش ورجالها، والله، الكفر أولى بنا مما نحن فيه

_ ___________ 
ـــار الأنــــوار ج: راجــــع -١ ــة ص ٣١٠ص ٣٥وج ٢١١ص ٣٠بحـ ق ص ١٨١ومنهــــاج الكرامــ ــ ـــق  ٢٦٥و�ــــج الحــ ـــرح إحقــــاق الحـ وشـ
 . ٢٢٢ص) الأصل(
والصـــوارم  ١٩٧ص ١٧عنـــه، وشـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ٤١٧ص ٣٠وبحـــار الأنـــوار ج ١٥٥ص ٤الشـــافي في الإمامـــة ج -٢

 .١٢٦المهرقة ص
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إن أ� سـفيان، : علـي وعمـار وخوفاهمـا �هـل مكـة، وغلظـا عليهمـا الأمـر، وقـالا لهمـاثم إ�ما سـارا إلى  
 . وعبد الرحمان، وعبد الله بن عامر، وأهل مكة قد جمعوا لهم

 . حسبنا الله ونعم الوكيل): (فقال علي 
هُمُ ا��ـاسُ إنِ� (: ومضـيا، فلمـا دخـلا مكـة أنـزل الله تعـالى َـ يـنَ قَــالَ لـ ِ

ا��ــاسَ قَـدْ َ�َعُـوا لَُ�ــمْ  ا��
ضْ  لٍ �مَْ َ�مْسَسْهُمْ سُوءٌ فَاخْشَوهُْمْ فزََادَهُمْ إِيمَاناً وَقاَ�وُا حَسْ�نَُا االلهُ وَنِعْمَ ا�وَِْ�يلُ، فَاْ�قَلبَُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ االلهِ وَفَ

ضْلٍ عَظِيمٍ  بَعُوا رضِْوَانَ االلهِ وَااللهُ ذُو فَ  . )١()وَا��
 : ونقول
ـ لعل انزعـاج فـلان وفـلان قـد كـان بعـد تثاقلهمـا أولاً، وبعـد الإنتـداب القسـري لأبي بكـر للمهمـة، ثم  ١

هـو البـديل، واسـتفاقا علـى ضـربة ) (عزله عنها، حيـث فاجأهمـا هـذا العـزل، وأزعجهمـا أن يكـون علـي 
انصــرافه، أو تــردده، وخوفــه، ) (معنويــة هائلــة، وموجعــة جــداً، فأحبــا تــدارك الأمــر، ولــو �ن يعلــن علــي 

 .. بسبب تخويفهما إ�ه بجمع الناس
كمــا أن نفــس إظهــار شــيء مــن الحــرص منهمــا علــى تــولي هــذه المهمــة قــد يعيــد شــيئاً مــن الإعتبــار لمــن 

 .. فقده، مهما كان قليلاً وضئيلاً 
ة لـه، بـل هـو أمـر أرعـن و�فـه، ـ ماذا نقول لـرجلين يـر�ن الكفـر أولى مـن الإيمـان، لأجـل أمـر لا حقيقـ ٢

 وهو أن ذا السن الجاهل والقاصر 
 ____________ 

 .من سورة آل عمران ١٧٤و  ١٧٣الآيتان  -١
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التفكــير، والجبــان، والنــاقص الإيمــان، والــذي يعــاني مــن الكثــير الكثــير مــن العاهــات، والنقــائص لا بــد أن 
 . يقدم على الأصغر منه سناً 

لق وأفضلهم، وأكرمهم، وأعلمهم، وأتقاهم وأحكمهم، وأعقلهـم، وأشـجعهم، رغم أن الأصغر أشرف الخ
 .. وأصحهم إيما�ً ويقيناً، وأكملهم في كل شيء

�ن معادلـة الســن لـو صــحت لبطلــت خلافـة أبي بكــر، لأن أ�ه كـان حيــاً حـين اســتدل علــى : مـع العلــم
 . أسن منه هذا الأمر، �لإضافة إلى وجود عشرات أو مئات من الصحابة كانوا

بل لو صح ذلك، لبطلت كل خلافة ور�سة، بل كل إمامة ونبوة، حتى نبوة أولي العزم لأ�م جميعـاً كـان 
 .. في قومهم من هم أسن منهم

 ).. (فإن عمه العباس وكثيرين غيره كانوا أسن منه ) (وكذلك الحال �لنسبة لنبينا الأعظم 
ـ لا ندري كيف يجيز مسلم لنفسه ترجيح الكفر على الإيمان، لأجل تقديم الأصغر سناً على الأكبر،  ٣

ومــا الــذي عــرف ورأى مــن هنــات في الإســلام والإيمــان حــتى أصــبح عنــده رخيصــاً، ومحتقــراً، ويريــد الــتخلص 
 ! منه، وتنزيه نفسه عنه؟

 : حدث ودلالة) (عودة علي 
 : صناهاتقول رواية لخ

 انصرف إلى المدينة يَـقْصِد في السير، وأبطأ) (إن علياً 
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 .. ، وما كان منه، فاغتم لذلك غماً شديداً )(في أمر علي ) (الوحي عن النبي 
النــاس خلــف النــبي ) ( أنــه إذا صــلى الغــداة اســتقبل القبلــة، واســتقبل علــي) (وكــان مــن عادتــه 

 ). (، فيستأذنون في حوائجهم، وبذلك أمرهم )(
، بـــــــل كـــــــان هـــــــو نفســـــــه )(إلى مكـــــــة لم يجعـــــــل أحـــــــداً مكـــــــان علـــــــي ) (فلمـــــــا غـــــــاب علـــــــي 

 . يستقبل الناس) (
، فلقيــه بــبعض الطريــق، فالتزمــه )(فخــرج يســتقبل عليــاً . أبــو ذر، فــأذن لــهفاســتأذنه .. فــأذن للنــاس

 . )١()لك بذلك الجنة: (لأبي ذر) (وبشره بقدومه، فقال النبي ) (وقبله، وسبقه إلى رسول الله 
، فتلقـاه، والتزمـه )(رآه أ�خ �قتـه، ونـزل رسـول الله وركـب معـه النـاس، فلمـا ) (ثم ركب النبي 

 ). (وعانقه، ووضع خده على منكب علي 
 .. معه) (وبكى علي . فرحاً بقدومه) (وبكى النبي 

 كان الله عز ): ((ثم سأله عما صنع، فأخبره، فقال 
 ____________ 

 .٢٨٩ص ٣٥وبحار الأنوار ج ٤٠ص ٢إقبال الأعمال لابن طاووس ج -١
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 .. )١()وجل أعلم بك مني حين أمرني �رسالك
 : ونقول

 : لفت نظر� في هذا النص أمور عديدة، فلاحظ منها ما يلي
ـ إن النظام الذي تحدثت الروايـة أنـه كـان قائمـاً �لنسـبة لاسـتئذان النـاس نبـيهم ليـذهبوا في حـوائجهم،  ١

يشــير إلى شــدة الضــبط والإنضــباط الــذي يهــيء للقائــد الإشــراف المباشــر والــدقيق علــى حركــة النــاس معــه، 
عرفــة تفصــيلية، وإشــراف ويعطيـه القــدرة علــى التصـرف ووضــع الأمــور في مواضـعها، وفــق معطيــات دقيقـة، وم

 . على النتائج، وسيكون قراره متوافقاً مع الظروف الموضوعية القائمة، ومترافقاً مع معطيات النجاح والفلاح
ـ إن هــذا الإجــراء مــن شــأنه أن يبلــور بصــورة عفويــة شــعوراً لــدى كــل فــرد �رتباطــه الفعلــي والمســتمر  ٢

و�ثـــيره في .. يمـــة والأهميـــة لحضـــوره ولوجـــوده، ولحـــركتهم معـــهبقائـــده ورائـــده، ويعطيـــه المزيـــد مـــن الشـــعور �لق
 .. كما أنه يبعث فيه حيوية، تدفعه للتأثير الإيجابي والفاعل. المنظومة العامة

، حــتى صــار هــمّ أبي ذر منصــرفاً إلى )(إهتمامــاً �لغــاً بســلامة علــي ) (ـ وقــد أظهــر النــبي  ٣
 . ، ليدخل السرور على قلب الرسول، معتبراً ذلك من أعظم القر�ت)(لاء خبر علي التعجيل �ستج

 )(وقد ظهر مصداق ذلك �لمكافأة التي تلقاها من النبي 
 ____________ 

 .٤٠ص ٢وإقبال الأعمال ج ٢٩٠ـ  ٢٨٨ص ٣٥بحار الأنوار ج -١
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 ). لك بذلك الجنة: (، وهي قوله له)(على بشارته بقدومه 
، ليعرفــوا )(وهــي مكافــأة لم يكــن يتوقعهــا أبــو ذر، ولا أحــد ممــن حضــر وسمــع، لأ�ــم لم يعرفــوا عليــاً 

وأنـت،  � علي ما عرف الله إلا أ�: (بقوله) (وهو ما أشار إليه ).. (قيمته عند الله وعند رسوله 
 . )١()وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأ�

 .. معرفته حق معرفته: والمراد المعرفة التامة، أو فقل
كـان فريـداً لم يـر منـه مثلـه، حـتى حـين قـدم عليـه جعفـر مـن ) (لعلـي ) (ـ إن اسـتقبال النـبي  ٤

 . بخطوات) وآله عليه االله صلى(الحبشة، حيث استقبله 
خـرج مـن المدينـة، وركـب راحلتـه، وسـار مـا شـاء الله أن يسـير لاسـتقباله، ثم ) (ولكنه �لنسبة لعلي 

 . فرحاً بقدومه) (، ويبكي النبي )(، ويبكي علي )(هو يضع خده على منكب على 
 ____________ 

ومســـتدرك ســـفينة  ٤٣٩ص ٢ومدينـــة المعـــاجز ج ٢٨٥و  ٧٨والمحتضـــر للحلـــي ص ١٢٥مختصـــر بصـــائر الـــدرجات ص: راجـــع -١
: وراجـع ٣٦٩ص ١ومكيال المكـارم ج ١٧٢ومشارق أنوار اليقين ص ٢٢١و  ١٣٩ص ١و�ويل الآ�ت ج ١٨٢ص ٧البحار ج

 .٨٤ص ٣٩وبحار الأنوار ج ٦٠ص ٣مناقب آل أبي طالب ج

    



٣٧ 

 ..لا مبرر لها. .أقاويل :الفصل الخامس
    



٣٨ 

    



٣٩ 

 : نحن في حيرة من أمر�
أننا في حـيرة شـديدة مـن أمـر� في أبي بكـر، فـإن محبيـه، إذا رأوا أن إظهـار الفخامـة : ونريد ان نعترف هنا

: والعظمة هو المفيد له، يجعلون حتى فراره من الزحف شجاعة، وابتعاده عن المعركة في بـدر ر�سـة، ويـدَّعون
، وينســـبون لـــه نفـــوذ )(وشـــجاعته إقناعـــه عمـــر بـــن الخطـــاب بمـــوت رســـول الله  أن مـــن دلائـــل عظمتـــه

الكلمــة والإحــترام والر�ســـة بــين المشـــركين في مكــة، فلـــم يعذبــه المشــركون لمكانتـــه فــيهم، ولم يمنعـــوه مــن إقامـــة 
ــك، كمــا أن قريشــاً تبــذل فيــه مائــة �قــة لمــن يمكّنهــا منــه حــين ا لهجــرة، كمــا بــذلت في المســجد مــن أجــل ذل

 ). (رسول الله 
 . وعلى هذا فقس ما سواه

وإذا احتــاجوا لتخليصــه مــن بعــض المــآزق إلى ادِّعــاء ضــعفه، وخوفــه، وكونــه بــلا نصــير، ولا عشــيرة، ولا 
 !! فإ�م يبادرون إلى ذلك، ويبالغون فيه ما شاؤا، وبلا رقيب ولا حسيب.. ظهير

 : من بدع الرافضة
 ..أن حديث عزل أبي بكر عن الحج من بدع الرافضة: أن بعضهم زعم: وقد تقدم

    



٤٠ 

وصـحته وفسـاده مرهـون بمـا تثبتـه الوقـائع .. وهذا كلام سـيق علـى سـبيل التهمـة لجماعـة كبـيرة سماهـا الرافضـة
 .. والأدلة

مـا ادعـى أنـه أن الروا�ت والشواهد من طرق محبي أبي بكر أنفسهم متضافرة على صحة ووقوع : وسنرى
من بدع الرافضة، �ستثناء رواية واحدة أوردها محبو أبي بكر هي التي لا بد أن تبقى في قفص الإ�ـام، إن لم 

 .. إ�ا موصومة بوصمة الإختلاق والإبتداع: نقل
 : الثناء على أبي بكر في سورة البراءة

ة بـراءة تضـمنت ثنـاء عليـه، أن سـبب أخـذ الآ�ت مـن أبي بكـر هـو أن سـور : ادعى بعض محـبي أبي بكـر
ـــتي .. فأحـــب أن يكـــون علـــى لســـان غـــيره ـــب أهـــل الكهـــف، والآ�ت ال ـــتي ذكـــرت كل إن المتأمـــل �لآ�ت ال

 . ذكرت أبو بكر يتيقن أن كلب أهل الكهف أولى �لفخر من أبي بكر وأتباعه الذين هم أولى �لخزي
 : ونقول

ثاَِ�َ اثْ�َْ�ِ إذِْ هُمَا ِ� الغَْارِ إذِْ َ�قُولُ �صَِاحِبِهِ لاَ َ�زَْنْ (إنه يقصد �لثناء على أبي بكر قوله تعـالى : أولاً 
ينَ �َ  ِ

ي�دَهُ ِ�نُوُدٍ �مَْ ترََوهَْا وجََعَلَ َ�ِمَةَ ا��
َ
نزَْلَ االلهُ سَكِي�تََهُ عَليَْهِ وَ�

َ
فَْ� وََ�مَِةُ االلهِ إنِ� االلهَ مَعَناَ فأَ فَرُوا ا�س�

ــا ــيمٌ  ِ�َ العُْليَْ ــزٌ حَكِ حــين ) (وقــد ذكــر� في كتابنــا الصــحيح مــن ســيرة النــبي الأعظــم  )١()وَااللهُ عَزِ�
 أن هذه الآية تضمنت : الحديث عن الهجرة

 ____________ 
 .من سورة التوبة ٤٠الآية  -١

    



٤١ 

إن صـــاحبه يحـــزن و . شـــواهد عديـــدة، علـــى أ�ـــا في مقـــام الـــذم، والتأنيـــب، والإدانـــة يخـــاف رغـــم أنـــه يـــرى فـــ
المعجزات والكرامات تتوالى وهي تدل على أن الله حـافظ لنبيـه، فهـو يـرى نسـج العنكبـوت، والشـجرة تنبـت 

 . على �ب الغار والحمامة الوحشية تبيض، وغير ذلك
ه هـو منهـا، أن يهدئه ويطمئنه، ثم تنزل الآية بنزول السكينة على الرسـول، وإخراجـ) (ويحاول النبي 

ولم �ت علــى ذكــر . مــع أن أ� بكــر هــو الحــزين الخــائف، وتصــرح �ن الله ســبحانه أيــد رســوله بجنــودٍ لم يروهــا
 . صاحبه في ذلك

 .. ومن كان هذا حاله، فإنه يحتاج إلى المزيد من العمل لتأكيد يقينه، وبلورة إيمانه
إلى مكة إن كانت عشراً، أو عشرين أو ثلاثـين، فليسـت آيـة ) (إن الآ�ت التي أرسلها النبي : �نياً 

 . الغار من بينها، لأ�ا هي الآية الأربعون في تلك السورة
لــو ســلمنا أن آيــة الغــار كانــت مــن بــين الآ�ت المرســلة، فــيرد الســؤال عــن الســبب في عــدم التفــات : �لثــاً 

 ! إلى هذا الأمر قبل أن يرسل أ� بكر) (النبي 
وسؤال آخر عن السبب في �خر نزول الوحي إلى حين خرج أبو بكر، وسار في الـبراري والقفـار، �تجـاه 
مكــة، مــع العلــم �ن المســير إلى مكــة يحتــاج إلى �يئــة الأســباب، والإســتعداد الــذي يحتــاج إلى بعــض الوقــت 

 !.يح القرار، وحفظ ماء وجه أبي بكر؟الذي يتسع ولا شك لنزول الوحي بتصح
    



٤٢ 

 : �ول �رد، ورأي سقيم كاسد
أن السبب فيما جرى هو أن العقود والعهود لا يحلها إلا المطاع، والعاقد لها، أو رجل مـن أهـل : وزعموا

 . )١(بيته
 : ونجيب

 . ولا حل عقد�ن المهمة التي أوكلت إلى أبي بكر أولاً، ثم علي �نياً لم تكن نقض عهد، : أولاً 
كـــان عارفـــاً �لرســـوم ) (أ� بكـــر أولاً، فإنـــه ) (لـــو كـــان الأمـــر كـــذلك، فلمـــاذا أرســـل : �نيـــاً 

 .. والأعراف في زمانه، كما كان يعرفها غيره
وما : (المعتزليدعوى أن العهد لا ينقضه إلا من عقده، أو رجل من أهل بيته، لا تصح، فقد قال : �لثاً 

ب إلى عــادة العــرب غــير معــروف، وإنمــا هــو �ويــل �ول بــه متعصــبوا أبي بكــر، لانتــزاع بــراءة منــه، ولــيس  نســ
 . )٢()بشيء

 . )٣(ولم نسمع أن أحداً توقف في نقض عقد أو عهد حتى يبلغه إ�ه عاقده، أو أحد أقاربه
 ____________ 

 ". براءة"وز�ان، وبقية المصادر تقدمت في بداية الحديث عن تبليغ سورة عن فضل بن ر  ٢٤٥ص ٢دلائل الصدق ج: راجع -١
 . عنه ٣١٢ص ٣٥وج ٤٢٢ص ٣٠بحار الأنوار ج: وراجع ٢٠٠ص ١٧شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -٢
 .٣١٩ص ٣وبحار الأنوار ج ٦ص ٢والصراط المستقيم ج ١٥٠ص ٤الشافي في الإمامة ج -٣

    



٤٣ 

 . ة نقض عهد، بل الآية في سورة التوبة �مر �تمام عهدهم إلى مد�مأنه ليس ثم: على أننا قد ذكر�
 ! لو صح قول هؤلاء، فلماذا يخاف أبو بكر من أن يكون قد نزل فيه شيء؟: رابعاً 

فإ�ـا أظهـرت حالـة تمـرد . �لطريقة الـتي تقـدمت) (ما معنى أن يعترض أبو بكر على النبي : خامساً 
 !. أنزل في قرآن؟! ما لي؟: ، فلاحظ قوله)(على الرسول  من أبي بكر

 !! إنك أهلتني لأمر طالت إليه الأعناق، فلما توجهت له رددتني عنه: ويشير إلى ذلك أيضاً قوله
أهلتــــني لأمـــر طالــــت إليــــه : (ومـــا معــــنى أن يهـــتم أبــــو بكـــر �لجــــاه والمقـــام الــــدنيوي، كمـــا دل عليــــه قولـــه

 ! ؟)قالأعنا
 ! وما معنى سؤاله عن نزول القرآن فيه، هل كان يخفي شيئاً يخشى أن يظهره القرآن؟

�ن المشــركين لا : ، ويــذكِّره)(لمــاذا لم يعــترض أبــو بكــر مــن بدايــة الأمــر علــى انتــداب النــبي : سادســاً 
اربك، فإن أعـراف العـرب تمنـع يرضون بنقض عهدهم، لأن هذا النقض لا بد أن يكون منك أو من أحد أق

 ! من إرسالي؟
 .. إلى هذا الأمر) (كما أن أحداً من الصحابة لم يبادر إلى لفت نظر النبي 

 لا): ((لو صح ذلك، فلماذا قال رسول الله : سابعاً 
    



٤٤ 

روي ذلـــك عـــن يحـــيى بـــن آدم الســـلولي، وعـــن حبشـــي بـــن جنـــادة، وحفـــش، ! ؟)يـــؤدي عـــني إلا أ� أو علـــي
 . وعمران، وأبي ذر الغفاري، وروي أيضاً عن ابن عباس

، بــل لا بــد )(يريــد الأخــذ �عــراف الجاهليــة لم يصــح منــه حصــر الأمــر بــه وبعلــي ) (فلــو كــان 
 .. ميع أقاربهمن تعميمه لج
 . )١()لا يؤدي عني إلا أ� أو رجل مني، أو من أهل بيتي): (الصحيح هو ما روي عنه : فإن قيل

 ____________ 
وأحكـــام  ٩٤ص ١وراجــع ج ١٧٩ص ٢وشــرح الأخبــار ج ١٨٩ص ١وعلــل الشـــرائع ج ١٦٥المناقــب للخــوارزمي ص: راجــع -١

ــرآن لابـــــن العـــــربي ج ــــ ٤٥٣ص ٢القـــ ـــوار جوبحـ و  ٤١١ص ٣٠وج ٢٦٦ص ٢١وج ٣٠٧و  ٢٩٢وراجـــــع ص ٢٨٥ص ٣٥ار الأنــ
ــيط ج ٤٤ص ٥ج) ط دار إحيــــاء الــــتراث العــــربي(والبدايــــة والنهايــــة  ١٢٤ص ٩٠وج ٢٢١ص ٣٤وج ٤١٩  ١وتفســــير البحــــر المحــ

ة النبوية لابن والسير  ٦٩ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٣٢ص ٣ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٩ص ٥وراجع ج ٦٧٢ص
ومســتدرك ســفينة البحــار  ٣٤٧ص ٢وتفســير القــرآن العظــيم ج ٧٨وتنبيــه الغــافلين ص ١٦ص ٢والإســتغاثة ج ٩٧٢ص ٤هشــام ج

ـــاووس ص ٣١٥ص ١ج ــــن طـــ ـــف لابــ ــــاري ج ٣٨والطرائـــ ــاري ج ٦٦ص ٨وفــــــتح البــ ــــدة القــــ ــــواهد التنزيــــــل ج ١٧ص ١٨وعمــ  ١وشــ
 ٢٠٩ص ٣الـدر المنثـور ج: وراجـع ٨٤ص ١٠مع البيـان جوجا ١٨٢وراجع  ١٧٨ص ٢ونور الثقلين ج ٣١٥وراجع ص ٣٠٨ص

ب الإمــام أمــير المــؤمنين  ١٠٧وأنســاب الأشــراف ص ب  ١٢٥والصــوارم المهرقــة ص ٤٧١ص ١ج= = للكــوفي " "ومناقــ ومناقــ
ت  والســنن  ٥٩٥وكتــاب الســنة لابــن أبي عاصــم ص ٣٥٠و  ٣٤٦ص ٦والغــدير ج ٤٦١و  ٤٦٠للشــيرواني ص" "أهــل البيــ

 ١٧وج ٢٩١و  ٢٨٨ص ٧وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٩٢وخصائص أمير المؤمنين للنسائي ص ١٢٩ص ٥الكبرى للنسائي ج
ب  ٨ص ٥ومجمــع البيــان ج ٤٢٠و  ٣٤١و  ٢٨٢ص ١وتفســير القمــي ج ٤٩ص ٢وتخــريج الأحاديــث والآ�ر ج ١٩٥ص ومناقــ

ب لابــن مردويــه ص  ٩وتفســير الميــزان ج ٣٢٠ص ٢ج) تفســير(والصــافي  ١٦٧صوخصــائص الــوحي المبــين  ٢٥١علــي بــن أبي طالــ
وتفسـير البيضـاوي  ٢١٨ص ١٥والتفسـير الكبـير للـرازي ج ٧٧ص ٢وتفسـير النسـفي ج ٥٤٦وتمهيد الأوائـل ص ١٦٨و  ١٦٢ص
 .١٢٨ص ٣ج

    



٤٥ 

 : ويجاب
 . لا دليل على صحة هذه الرواية، وكذب تلك: أولاً 
لا يــؤدي عــني إلا أ� أو رجــل : واحــدة �ن يكــون قــد قــاللا مــانع مــن أن تكــون الروايتــان روايــة : �نيــاً 

أو يكون قد قال ذلك في مناسبتين، ليعرف الناس أن المقصود بمن هـو مـن أهـل بيتـه .. مني، وهو علي مثلاً 
 ).. (خصوص علي 

 : المؤاخذة على النوا�
اذا يعاقبــه الله ورســوله علــى هــذا إن أ� بكــر حــين حمــل الآ�ت إلى مكــة لم يرتكــب ذنبــاً، فلمــ: قــد يقــال

برى لــه أمــام النــاس، وهــي تظهــر ضــعف أبي بكــر، أو توجــب التشــكيك  النحــو، الــذي يحمــل معــه فضــيحة كــ
 وهل! �مانته، أو نحو ذلك؟

    



٤٦ 

 !. أو هل تصح العقوبة على النوا�؟! تصح العقوبة قبل الجناية؟
 : ونجيب

ي إتصـالات، ويـدبر مـع غـيره لإبعـاد الخلافـة بعـد رسـول إن أ� بكـر كـان يجـر : قد يقـال في الجـواب: أولاً 
 . عن صاحبها الشرعي، المنصوص عليه، وكفى بذلك ذنباً يستحق عليه العقوبة من الله ورسوله) (الله 

كمـــا أن مـــن حـــق أهـــل الحــــق أن يـــدبروا لإفشـــال المســـاعي الـــتي تبــــذل لتضـــييع الحـــق، وإلقـــاء الأمــــة في 
 . واءمتاهات الأه

 . بل قد تكون هناك نوا� يجب أن تظهر، وقد علم �ا علام الغيوب، وأراد إظهاراها �ذه الطريقة
إن مــن الحــق والخــير للنــاس أن يمــتحن الله ورســوله أولئــك الــذين يرشــحون أنفســهم لمقامــات خطــيرة : �نيــاً 

ـــؤثر علـــى مصـــير الأمـــة �ســـرها كـــا�م، وخصائصـــهم، لكـــي تظهـــر قـــدرات هـــؤلاء النـــاس، ومل.. وحساســـة ت
ونــوا�هم أيضــاً، حــتى لا يحملهــم النــاس مــا لا طاقــة لهــم بــه، أو حــتى لا يســتجيب لهــم النــاس إذا دعــوهم إلى 
مســـاعد�م في الوصـــول إلى أهـــداف لا يحـــق لهـــم الوصـــول إليهـــا، وقـــد يوجـــب وصـــولهم هـــذا بـــلاءات كبـــيرة، 

 . وإخفاقات خطيرة عليهم وعلى غيرهم
ظهــر ضــعفه، وتجلــت معــانٍ لا ) (ذا الإمتحــان، فإنــه حــين أرجعــه النــبي وقــد أخفــق أبــو بكــر في هــ

 تليق بمن يطلب ما يطلبه هذا الرجل، فقد بكى، وانزعج، واهتم واغتم، وعاتب واشتكى، وأكثر الكلام
    



٤٧ 

 . ولم نره رضي بما رضيه له الله ورسوله، ولم يسلم له تسليماً ).. (على رسول الله 
ب صــلوات الله وســلامه عليهــا رضــا الله رضــا� : (وكــان أبعــد النــاس عــن القاعــدة الــتي أطلقتهــا الحــوراء زينــ

 . )١()أهل البيت
أن يكـون كاد المريب أن يقول خذوني، فقد كـان خائفـاً مـن : وإنما كان يتعامل مع ما يجري على قاعدة

 .. قد نزل في حقه شيء
أن يعـرف أن .. مع أن المفروض بمن يعلم أن الله تعالى أعدل العـادلين، وأكـرم الأكـرمين، وأرحـم الـراحمين

الله لا يظلمه، وأن رسوله لا يحيف عليه، فلو لم يكن قـد صـدر مـا يخشـى المؤاخـذة عليـه، أو فضـح أمـره فيـه 
 .. إلخ.. ولا.. لم يكن معنى لخوفه، ولا لسؤاله، ولا 

أن أ� بكـــر كـــان قـــد تثاقـــل عـــن حمـــل : تـــذكر) (أن الروايـــة عـــن علـــي : ولعـــل ممـــا يـــدل علـــى ذلـــك
 . )٢(إلى فرض ذلك عليه، وإلزامه به) (الكتاب كما تثاقل غيره، حتى لجأ النبي 

 د إن التثاقل عن حمل الكتاب حتى لو كان حباً �لراحة لعدم وجو 
 ____________ 

ومثير  ٩٤ومعارج الوصول ص ٢٣٩ص ٢وكشف الغمة ج ٣٨واللهوف لابن طاووس ص ٣٦٧ص ٤٤بحار الأنوار ج: راجع -١
ـــزان ص ـــاظر وتنبيــــه الخــــاطر ص ٧٠و  ٢٣٩ولــــواعج الأشــــجان ص ٢٩الأحـ ـــة النـ ــيد شــــرف الـــــدين  ٨٦ونزهــ ــاخرة للســ ــالس الفــ وا�ـــ

 . ١٨٦ص ١عن مقتل الخوارزمي ج ٢٠٧ص
 .١٧٢ص ٣٨وج ٣٨٦ص ٣٥وبحار الأنوار ج ٣٦٩ص ٢ل جالخصا -٢

    



٤٨ 

وسـيزيد ارتياحـه .. لا بـد أن يجعـل أبي بكـر يفـرح حـين يـتم الإسـتغناء عنـه. خطر من المشركين على أبي بكـر
عنــه �لنفــي، حيــث إن تحويــل المهمــة ) (إن كــان قــد نــزل فيــه شــيء، فأجابــه ) (حـين يســأل النــبي 

 . إلى غيره، لم يكن لأجل أن قرآ�ً نزل بذمه
 : لا يؤدي عنك إلا علي

 : وقد يقال أيضاً 
، فما معنى أن يرسـل عشـرات الكتـب )أو رجل منه(إلا هو أو علي ) (إذا كان لا يؤدي عن النبي 

إلى الملوك، وإلى الأشخاص والقبائل، والبلاد والجماعات مع أشخاص من فئـات شـتى، ليسـوا مـن أهـل بيتـه 
 . أصلاً، فإن هذا تبليغ عنه

 : ويجاب
 خصـوص هـذا المـورد الـذي يحتـاج إلى حـزم في) (لعل المقصود أن أ� بكر لا يؤدي عـن النـبي : أولاً 

 . حتى كان الطرف الآخر هُم قومه) (وصلابة، وإصرار واقتدار، وعزة ومهابة، لا يملكها سوى علي 
التبليــغ عنــه فيمــا هــو مــن شــأنه كمبلــغ عــن الله، ممــا يــرتبط �لشــريعة والكتــاب الــذي لــه : المقصــود: �نيــاً 

إن إبــــرام العهـــود والمواثيــــق الـــتي تحــــدثت الآ�ت في ســـورة بــــراءة عنهـــا، وعــــن مســـاس �لإمامــــة مـــن بعــــده، فـــ
، ثم الإمـام مـن بعـده، وأيـن هـذا الأمـر )(تعاهـدها �لوفـاء، وعقـاب �قضـها هـي مـن صـلاحيات النـبي 

 من بعث الرسل في الحاجات المختلفة إلى هذه
    



٤٩ 

 ! الجهة أو تلك؟
ن حامل الآ�ت بريد أن يعلن الحرب علـى مـن يصـر علـى انتهـاك حرمـة المسـجد إ: وبعبارة أكثر تفصيلاً 

الحــرام بعــد ذلــك العــام، وإبــلاغ قــرارات حازمــة وحاسمــة فيمــا يــرتبط �لشــأن العــام، بمــا في ذلــك إبطــال ســنن 
 . كوإنذار المشركين، وإعطائهم مهلة أربعة أشهر، وأنه لا تجديد لعهد مشر .. الجاهلية فيما يرتبط بعرفات

ولا بــد مــن قطــع أمــل المشــركين �لحصــول .. والخليفــة مــن بعــده مباشــرة) (وهــي قــرارات تمــس النــبي 
 . على أي امتياز يقوي موقعهم

ولعلهم يطمعون �لحصول على بعـض التسـاهل مـن الخليفـة بعـد رسـول الله إن كـان فـلان مـن النـاس هـو 
لشرك ومارسه طيلة عشرات السنين، فإنه لن يكون قادراً على اقنـاعهم الخليفة، ولا سيما إذا كان قد عاش ا

 . ببراءته الحقيقية مما كان عليه، ولن يكون لكلامه ذلك التأثير فيهم
ـــك الـــذي قصـــم ظهـــر الشـــرك، وأ�ر أحلامهـــم، وأبطـــل كيـــدهم، فـــإن الأمـــر  أمـــا إن كـــان الخليفـــة هـــو ذل

سول، وهو منه بمنزلة هارون من موسى، فإرساله �ـذه الرسـالة سيكون مختلفاً، لا سيما وأن علياً هو أخو الر 
 . إليهم سيقصم ظهورهم، ويميتهم في حسر�م، ويقطع دابر كل أمل لهم

 : ويؤكد هذه الحقيقة الشواهد التالية
جميـع كتب الكتاب، وعرض علـى ) (إنه : تقول) (أن بعض الروا�ت عن علي : تقدم: ألف

 أصحابه المضي به إلى
    



٥٠ 

م يــرى التثاقــل فــيهم، فلمــا رأى ذلــك نــدب مــنهم رجــلاً، فوجهــه بــه، فــأ�ه جبرئيــل  ، )(المشــركين، فكلهــ
ــك، فأنبــأني رســول الله : فقــال ــت أو رجــل من ــك إلا أن ؤدي عن ــ بــذلك، ووجهــني بكتابــه ) (� محمد، لا ي

 . )١(..ورسالته إلى مكة الخ
لمـا سـرح رسـول الله : قـال) (صرحت بعض نصوص الرواية �كثر من ذلك، فعـن الإمـام البـاقر : ب

� محمد، إن الله تعــالى �مــرك : ، فقــال)(إلى أهــل مكــة أ�ه جبرئيــل ) بــراءة(أ� بكــر �ول ســورة ) (
 .. ، وإنه لا يؤديها عنك غيره)(طالب أن لا تبعث هذا، وأن تبعث علي بن أبي 

 . ارجع إلى النبي: ، فلحقه، فأخذ منه الصحيفة، وقال)(علي بن أبي طالب ) (فأمر النبي 
 !. هل حدث في شيء؟: فقال أبو بكر

 . سيخبرك رسول الله: فقال
 !. � رسول الله، ما كنت ترى أني مؤد عنك هذه الرسالة؟: ، فقال)(فرجع أبو بكر إلى النبي 

 ____________ 
 ١٢٨ص ٣ج) مسـتدرك �ـج البلاغـة(ومصباح البلاغـة  ١٧١ص ٣٨وج ٢٨٦ص ٣٥وبحار الأنوار ج ٣٦٩ص ٢الخصال ج -١

ونـور الثقلـين  ٣٦٥ص ٢وحليـة الأبـرار ج ٣٧ص ٢وإقبال الأعمال ج ١٦٨والإختصاص للمفيد ص ٣٠٤ص ١وشرح الأخبار ج
 .١٧٨ص ٢ج

    



٥١ 

 ). (، أبى الله أن يؤديها إلا علي بن أبي طالب )(فقال له النبي 
 . )١(!كيف تؤديها وأنت صاحبي في الغار؟): (فأكثر أبو بكر عليه من الكلام، فقال له النبي 

، قـد جـاء علـى سـبيل التقريـع والتشـنيع والـذم، )كيف تؤديهـا وأنـت صـاحبي في الغـار: (فإن قوله الأخير
 . وبيان السبب والمبرر لهذا الإجراء

أن أ� بكــر كــان في الغــار خائفــاً فزعــاً، إلى حــد أن هــذا الجــزع كــان لــه مــن الأثــر : ولعــل الوجــه في ذلــك
مـع أنـه كـان يـرى الآ�ت الدالـة علـى .. بـه، ويتلـى إلى يـوم القيامـةالسلبي الخطر وما أوجب نزول قرآن ينـدد 

، مثــــل نســــج العنكبــــوت، ونبـــات شــــجرة الســــدر، ووضــــع الحمامــــة الوحشــــية )(حفـــظ الله تعــــالى لنبيــــه 
 . بيضها، ووقوفها على �ب الغار
 ). (ومع وجوده إلى جانب النبي 

 . الرحمة لهومع تطمينات نبي 
ولكنــه .. إلى غــير ذلــك ممــا يشــير إلى أنــه في مــأمن.. و.. و. ومــع عــدم علــم أحــد مــن المشــركين بمكا�مــا

بقــي مرعــو�ً وخائفــاً إلى هــذا الحــد، فكيــف ســيكون حالــه إذاً أمــام مئــات أو ألــوف مــن النــاس، ممــن يعرفــون 
إلى جانبـه، ليهـدئ مـن روعـه، ) ( مكانه، وهو في بلدهم وفي قبضتهم، وجموعهم تحيط به، وليس النـبي

 وهو ليس ممن تظهر الآ�ت والمعجزات 
 ____________ 

 .٢٨٨ص ٣٥وبحار الأنوار ج ٣٩ص ٢إقبال الأعمال ج -١

    



٥٢ 

 . المطمئنة له
ــــذي قتــــل صــــناديدهم، وآ�ءهــــم، : مــــع العلــــم ــــورين مــــن الإســــلام، ال �ن أولئــــك القــــوم قــــد أصــــبحوا موت

 .. وإخوا�م، وأبناء عشائرهم، وفتح بلادهم، وغنم أموالهم
لمــاذا يخــاف أبــو بكــر مــن أهــل مكــة، فإنــه لم يكــن لــه أثــر في ســاحات القتــال والنــزال، بــل كــان مــن : ج

كــل موقــع فــر فيــه أولئــك الضــعفاء كمــا جــرى في أحــد، وقريظــة، وخيــبر،   الفــرارين، أو كــان علــى رأســهم في
 .. و.. وحنين، وذات السلاسل، وفدك و

ثم كــان مــن المتخــاذلين يــوم عمــرو بــن عبــد ود، ومــن .. وكــان هــو الســاعي لفــك أســرى المشــركين في بــدر
 . لمسلمون في حياة الرسولالمخذلين يوم بدر، ولم يعرف له قتيل ولا جريح في أي من الحروب التي واجهها ا

أن أ� بكر لم يتعرض للتعذيب في مكة، لأنه كـان محببـاً للمشـركين، : على أ�م قد زعموا في مقابل ذلك
وهـو أول مـن بـنى مسـجداً في بـني جمـح ـ علـى حـد زعمهـم ـ في الوقـت الـذي كـان المسـلمون .. مقـر�ً إلـيهم

 .. ياسر وسمية والدي عمار رضوان الله تعالى عليهميعذبون فيه حتى الموت، نساء ورجالاً، كما جرى ل
وهو الآن قد أصبح أكثر قر�ً من الكثـيرين مـن أهـل مكـة الـذين كـانوا مـن قومـه، أو مـن إخوانـه وأحبائـه 

 .. في الأ�م الخالية، وقد أظهروا الإسلام الآن
 .فإن ذلك كله يشير إلى أن احتمال الخطر على أبي بكر يكاد يلحق �لعدم

    



٥٣ 

فهو الذي أ�ر صناديدهم، وأكذب أحدوثتهم، وكانوا يتربصون به الـدوائر، ويبغـون ) (أما علي : د
 . له الغوائل، ومراجل حقدهم تغلي عليه أشد الغليان

هــو الأصــعب، وأن الخطــر عليــه أعظــم، ولا ســيما إذا واجههــم ) (وهــذا يــدلنا علــى أن موقــف علــي 
اد المتضــمن للتهديــد �لقتــل، والوعيــد �لحــرب الضــروس، فــإن ذلــك لا بــد أن يســتفزهم، ويثــير �ــذا القــرار الحــ

حفيظـــتهم، فـــإذا وجـــدوه وحيـــداً بيـــنهم، وفي عقـــر دارهـــم وموضـــع قـــو�م، ومحـــل اجتمـــاعهم، فلربمـــا �دروا إلى 
م، أو مـن غـيرهم الإنتقـام منـه، إن لم يكـن �لعلـن، فـإ�م سـوف يغتالونـه �لسـر ولـن يجـرؤ أحـد مـن بـني هاشـ

 . على إظهار نفسه، في هذه المعمعة الهائلة التي لن يكون حصادها إلا الدمار والبوار
 : قد يقال

ب الرســةل : قــد يــرى الــبعض: أولاً  هل القــرار بعزلــه عــن ) (أن تثاقــل أبي بكــر عــن إجابــة طلــ قــد ســ
ة قـــد يســـاعد بعـــض النـــاس علـــى اتخـــاذ ذلـــك ذريعـــة أن اســـتمراره في المهمـــ: أدائهـــا، لا ســـيما إذا كـــان ظهـــر

ـــب النـــاس بتأييـــده، أو تجعلهـــم يتقبلـــون ســـعيه لنيـــل مقـــام  لإضـــفاء صـــفات مـــن العظمـــة والقداســـة عليـــه، ترغِّ
ويسهل عليهم غض الطرف على ما صـدر منـه مـن تصـرفات في .. الخلافة الذي صرح الله ورسوله �نه لغيره
  ..سياق هذا المقام من صاحه الشرعي

 على) (ويبقى هنا سؤال عن سبب فرض النبي : �نياً 
    



٥٤ 

ؤدي ! أبي بكـر القيــام �ــذه المهمـة، ثم عزلــه عنهــا، أر يعـد ذلــك ظلمــاص لـه؟ إن كــان ذلـك لأجــل أنــه لا يــ فــ
 ! إلا هو أو رجل منه، فلماذا ألزمه �لمهمة؟) (عن النبي 

لم يكـن يعـرف ) (لم يكـن يعـرف �ـذا الحكـم، أو لأنـه ) وآلـه عليه االله صـلى(أنه : إلا إن قيل
، فهــل حمــل النــبي )(مــؤهلات أبي بكــر، وأنــه غــير قــادر علــى أداء المهمــة �لنحــو الــذي يرضــي الرســول 

الناس �ن ما يدبر له أبي بكر مـا هـو إلا تعـد  أم أن الأمر خطة إلهية لتعريف! أ� بكر فوق طاقته؟) (
علــى الله ورســوله، فاســتحق بــذلك تعريــف النــاس �مــره، لكــي لا ينســاقوا معــه، ولينــال هــو جــزاء علــى ســعيه 

 .. ذاك غير المشروع
 : أبو بكر لم يعزل

هـؤلاء عبـاد بـن وهناك من أنكر أصل الواقعة، وأصر على أن أ� بكر هو المبلغ لآ�ت سورة براءة، ومـن 
 . )١(سليمان، والقوشجي، وأضرا�ما
�ن عزل أبي بكر عن تبليغ سورة براءة قبل الوصول إلى موضـعها، يلـزم منـه : واستدل بعضهم على ذلك

 . )٢(نسخ الفعل قبل حضور وقت العمل، وهو غير جائز
 ____________ 

عـن القوشـجي،  ١٨٧منـار الهـدى ص: وراجـع ٣١٨و  ٣١٥ص ٣٠وبحـار الأنـوار ج ٣٥٠ص ٢المغني للقاضي عبد الجبـار ج -١
 . ٢٠٠ص ١٧وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج

 .٣١٨و ٣١٥ص ٣٠وبحار الأنوار ج ٣٥٠ص ٢٠المغني لعبد الجبار ج -٢

    



٥٥ 

 : ونجيب
ــــنص، إذ قــــد : أولاً  إن إنكــــار أصــــل الواقعــــة اســــتناداً إلى مــــا ذكــــر لا يلتفــــت إليــــه، اجتهــــاد في مقابــــل ال

واشتهرت الواقعة حتى أصبحت أوضـح مـن الشـمس، وأبـين مـن الأمـس، كمـا اعـترف بـه  تضافرت الأخبار،
 . )١(القاضي عبد الجبار

وإنمـا هـو .. هذا المورد ليس من موارد النسخ، لأنه ليس حكماً شرعياً كليـاً، لكـي يتعلـق بـه النسـخ: �نياً 
وأمــره �ن يبلــغ مقــالاً لأهــل  أمــر مــرتبط بشــخص بعينــه هــو أبــو بكــر، كانــت هنــاك مصــلحة �عطائــه كتــا�ً،

الموسم، فإذا حمل الكتاب، وبلغ به مكا�ً بعينه انتهت تلك المصـلحة وتبلـورت مصـلحة أخـرى تتمثـل �خـذ 
 .. ليقرأه هو على أهل الموسم) (الكتاب منه، وإعطائه لعلي 

لية أبي بكـر لمـا يطلبـه ويسـعى ، وعدم أه)(ولعل هذه المصلحة في ذلك كله هي إظهار فضل علي 
 .. من أجله
 . )٢(جوز جمهور الأشاعرة، وكثير من علماء الأصول النسخ قبل حضور وقت العمل: �لثاً 
إذا دلــت الأخبــار المتـواترة علــى وقــوع النسـخ قبــل حضــور وقـت العمــل، وأجمــع نقلـة الأخبــار علــى : رابعـاً 

 حصوله، كان ذلك دليلاً على جوازه، وبه 
_______ _____ 

 . ٣١٨و ٣١٥ص ٣٠بحار الأنوار ج -١
 .٣٣٤ص ٢وعناية الأصول ج ٢٥٦ص ٤وبداية الوصول ج ٥٩٠ص ١هداية المسترشدين ج -٢

    



٥٦ 

 . يعلم أن ما يتشبث به القائل �لمنع، هو مجرد شبهة لا تصلح للوقوف عندها
 : قصة براءة دليل إمامة أبي بكر

لتبليـغ هـذه الرسـالة حـتى يصـلي ) خلفـه(، وبعث علياً خليفة قرر أ� بكر على الموسم: قيل: (قال الرازي
 ). خلف أبي بكر، ويكون ذلك جار�ً مجرى تنبيه على إمامة أبي بكر، والله أعلم

بعـث أ� بكـر أمـيراً علـى الحـاج، وولاه الموسـم، ) (إن النـبي : وقرر الجاحظ هـذا المعـنى، فقـال: (قال
ى النـاس سـورة بـراءة، فكـان أبـو بكـر الإمـام وعلـي المـؤتم، وكـان أبـو بكـر الخطيـب وعلـي وبعث علياً يقرأ علـ

 . )١()المستمع، وكان أبو بكر الرافع �لموسم، والسائق لهم، والآمر لهم، ولم يكن ذلك لعلي
 : )٢(وقد أجاب العلامة ا�لسي على هذا بما ملخصه

 . رته النصوصإن تولي أبي بكر للموسم ممنوع، كما أظه: أولاً 
بل كل يعمل بتكليفـه، مـن حيـث .. (إن جعل شخص أميراً لا يجعل الناس ملزمين �لصلاة خلفه: �نياً 

 ). ثبوت جامعيته لشرائط إمامة الصلاة وعدمها
 لم يكن من أهل الموسم، ليكون أبو بكر ) (إن علياً : �لثاً 

 ____________ 
 ٨تحفـــة الأحـــوذي ج: وراجـــع ٥٤عـــن تفســـير فـــرات ص ٢٩٩ص ٣٥وبحـــار الأنـــوار ج ٢١٨ص ١٥التفســـير الكبـــير للـــرازي ج -١

 . ٣٨٧ص
 .فما بعدها ٤١٨ص ٣٠بحار الأنوار ج -٢

    



٥٧ 

صـــلى ) (ولـــيس في الأخبـــار أي شـــيء يـــدل علـــى أن عليـــاً .. أمــيراً عليـــه، بـــل هـــو مرســـل إلـــيهم برســـالة
 . خلف أبي بكر

لا تعني ثبوت فضيلة لـه، علـى مـا زعمـوه مـن جـواز الصـلاة خلـف كـل إن الصلاة خلف أبي بكر : رابعاً 
 . )١(بر وفاجر

ؤدي عـني إلا أ� أو رجــل مــنيٍٍ◌◌ٍ ): ((لعلــي ) (إن قــول النــبي : خامسـاً  ، يــدل علــى أ�ــا )لا يــ
�دية خاصة، لا ينالها أحد من البشر، أما إمارة الحاج فيتولاها أي كان مـن النـاس، بـراً كـان أو فـاجراً، وقـد 
 تولاها عتَّاب بن أسيد قبل أبي بكر، ولا تحتاج إلى أكثر من المعرفة بما هوالأصلح في سوق الإبل، والبهـائم،

 .. فهو أمر إداري صرف.. ومعرفة المياه، والتجنب عن مواضع اللصوص ونحو ذلك
 . إن إمارة الحاج لا تستلزم خطابة، لتستلزم الإستماع: سادساً 

 ____________ 
ني  ٢٦٨ص ٥وا�مـــوع للنـــووي ج ٣٣١ص ٤فـــتح العزيـــز ج: وراجـــع ٦٣ســـنن أبي داود، كتـــاب الصـــلاة، البـــاب : راجـــع -١ ومغـــ

وبـدائع الصـنائع لأبي بكـر  ٢٤٨و  ٢٢٩ص ١وتحفــة الفقهـاء للسـمرقندي ج ٤٠ص ١والمبسوط للسرخسـي ج ٧٥ص ٣المحتاج ج
وحاشية رد المحتار لابن  ٦١٠ص ١والبحر الرائق ج ١٩ص ٤والجوهر النقي للمارديني ج ٣١٢و  ٣١١و  ١٥٦ص ١الكاشاني ج
وكشـــاف القنـــاع  ٣٧٩ص ١١وج ٢٥ص ٢قدامـــة ج والشـــرح الكبـــير لابـــن ٢٥ص ٢والمغـــني لابـــن قدامـــة ج ٢٢٤ص ٢عابـــدين ج
 .٢٩ص ٢وسبل السلام ج ٣٣١ص ٤وتلخيص الحبير ج ٣٦٦ص ٦للبهوتي ج

    



٥٨ 

بطاعة أبي بكر، ومجرد رفاقتـه لـه ـ لـو صـحت ـ لا تعـني ائتمـاره ) (لم �مر علياً ) (إن النبي : سابعاً 
   ..�مره



٥٩ 

 ..ويوم الغدير.. اعحجة الود :الباب الحادي عشر
    



٦٠ 

    



٦١ 

 في حجة الوداع) (علي  :الفصل الأول
    



٦٢ 

    



٦٣ 

 ): (الذين حجوا مع النبي 
: في ســنة عشــر حجــة الــوداع، مــع جمــع كبــير مــن المســلمين، وقــد ذكــر� في كتابنــا) (لقــد حــج النــبي 

في السـنة ) (أن الـذين قـدموا علـى رسـول الله ): وآله عليه االله صلى(الصحيح من سيرة النبي الأعظم 
العاشرة ليحجوا معه كانوا بشراً كثيراً، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، وكانوا من بين يديه، ومن خلفـه، 

 . وعن يمينه، وعن شماله، مدَّ البصر
 . )١(كانوا سبعين ألفاً ) وآله عليه االله صلى(أن الذين خرجوا معه : وقد ذكرت الروا�ت

 ____________ 
ـــوار ج -١ ــة الـــــواعظين ص ٢٠٢ص ٣٧بحـــــار الأنــ ـــاووس ص ٦٨ص ١والإحتجـــــاج للطبرســـــي ج ٨٩وروضـــ  ٣٤٤واليقـــــين لابـــــن طــ

وموســـوعة أحاديـــث أهـــل  ٣٠٨ص ٣ج) ط دار المعرفـــة(والســـيرة الحلبيـــة  ٧٣ص ٢ونـــور الثقلـــين ج ٥٣ص ٢ج) تفســـير(والصـــافي 
والسـقيفة  ١٩وكشف المهم في طريق خبر غـدير خـم ص ٣٢٧ص ١وغاية المرام ج ٤٨ص ٨للنجفي ج" السلام عليهم"البيت 

 .١٧٤للمظفر ص

    



٦٤ 

 . )١(كانوا تسعين ألفاً : وقيل
 . )٢(مائة ألف، وأربعة عشر ألفاً : ويقال
 . )٣(كانوا مائة وعشرين ألفاً : وقيل
 . )٤(ذلكويقال أكثر من . كانوا مئة واربعة وعشرين ألفاً : وقيل

 ____________ 
ونظرة إلى الغدير للمروج الخراساني  ٥٧٧والنص والإجتهاد ص ٣٠٨ص ٣ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٩ص ١الغدير ج -١

و�ريـــخ الخلفــاء لابــن الجــوزي في الجــزء الرابــع، وتـــذكرة  ٣ص ٣والســيرة النبويــة لــدحلان ج ٢٨٣ص ٣عــن الســيرة الحلبيــة ج ٥٢ص
 ). ١/٩غ ( ٥٤٢ص ٣وجدي ج ودائرة المعارف لفريد ١٨خواص الأمة ص

ني المحتـــاج ج ١٠٤ص ٧وا�مـــوع للنـــووي ج ٩ص ١الغـــدير ج -٢  ٣٠٨ص ٣ج) ط دار المعرفـــة(والســـيرة الحلبيـــة  ٣٤٥ص ١ومغـــ
 . عن المصادر التي تقدمت ٥٢ونظرة إلى الغدير للمروج الخراساني ص

والعـــدد  ١٨تـــذكرة خـــواص الأمـــة ص عـــن ٣٩٢و  ٢٩٦و  ٩ص ١عـــن ابـــن الجـــوزي، والغـــدير ج ١٥٠ص ٣٧بحـــار الأنـــوار ج -٣
 ٣٥٠ص ٨وخلاصــة عبقــات الأنــوار ج ٢٠٦والــنص والإجتهــاد ص ٣٠٨ص ٣ج) ط دار المعرفــة(والســيرة الحلبيــة  ١٨٣القويــة ص

 . عن المصادر التي تقدمت ٥٢ونظرة إلى الغدير للمروج الخراساني ص ١٩٦ص ٩وج
 .٥٢ونظرة إلى الغدير للمروج الخراساني ص ٣٠٨ص ٣ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٩ص ١الغدير ج -٤

    



٦٥ 

هـو صـحابته الـذين  : ، فلعل المقصود)١(إن الذين حجوا في تلك السنة كانوا أربعين ألفاً : أما قول بعضهم
 . )٢(كانوا يعيشون في المدينة وأطرافها

قيمين بمكـة، وهذه عدة من خرج معه، أما الذين حجوا معه، فـأكثرمن ذلـك، كـالم: (قال العلامة الأميني
 . )٣()، وأبي موسى)أمير المؤمنين) ((والذين أتوا من اليمن مع علي 

وأخرج معه نساءه كلهن في الهوادج، وسار معه أهل بيته، وعامة المهاجرين والأنصـار، ومـن شـاء : (قالوا
 . )٤()الله من قبائل العرب، وأفناء الناس

 !: لماذا هذا الحشد؟
 : ونقول

نفســـه، فإنـــه إرســـل ) (هـــذا الحشـــد الهائـــل بصـــورة عفويـــة، بـــل كـــان بطلـــب مـــن رســـول الله لم يكـــن 
 الكتب إلى أقصى بلاد الإسلام، وأمر 

 ____________ 
 ٢٧٠ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٧٠ص ٤وج ١٥٤ص ٥والبداية والنهاية ج ٨٠ص ٢تفسير القرآن العظيم ج: راجع -١

 . ١٧٧الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن ص ومقدمة ابن
 . راجع المصادر في الهامش السابق -٢
 . ٥٢ونظرة إلى الغدير للمروج الخراساني ص ٩ص ١الغدير ج -٣
ـــعد  -٤ ـــبرى لابــــن سـ ــادر(و  ٢٢٥ص ٣ج) ط ليــــدن(الطبقــــات الكـ ــاع ص ١٧٣ص ٢ج) ط دار صــ ــاع الأسمــ وإرشــــاد  ٥١٠وإمتــ

 .عنهم ٩ص ١والغدير ج ٤٢٩ص ٦الساري ج
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 . يحج في عامه هذا) (�ن رسول الله : المؤذنين �ن يؤذنوا �على أصوا�م
نســاءه كلهــن في الهــوادج إلى الحــج، وجمــع هــذه الأعــداد الهائلــة، ) (أن إخــراج النــبي : ومــن الواضــح

لاها، وسوى الذين جاؤوا من اليمن مع لتسير معه، سوى من سار إلى مكة من دون أن يمر �لمدينة، وما وا
ــك، إن ذلــك لم يكــن أمــراً عفــو�ً، ولا مصــادفة، ولا كــان اســتجابة لرغبــة شخصــية، ولا لشــيء مــن أمــور  ذل

لا يفكـر ولا ) (فحاشـاه مـن ذلـك، فـإن النـبي . أن يجمـع النـاس حولـه) (الدنيا، فرض على النـبي 
 .. يفعل إلا وفق ما يريده الله تبارك وتعالى

ولعــل الهــدف مــن كــل هــذا الحشــد هــو تحقيــق أمــور كلهــا تعــود �لنفــع العمــيم علــى الإســلام والمســلمين، 
 : ويمكن أن نذكر منها، ما يلي

أهلــه عنــد أول ـ إنــه أراد للنــاس المتمــردين، بــل والمنــافقين، والــذين يحلمــون �لإرتــداد علــى الإســلام و  ١
فرصة تسنح لهم، يريد لهم أن يروا عظمة الإسلام، وامتداداتـه الواسـعة، وأنـه لم يعـد �مكـان أحـد الوقـوف في 
وجهــــه، أو إيقــــاف مــــده، فلييــــأس الطــــامحون والطــــامعون، وليراجــــع حســــا��م المتوهمــــون، وليعــــد إلى عقــــولهم 

 .. المتهورون وا�ازفون
ب الضعفاء، ويشد على أيديهم، ويريهم عيا�ً مـا يحصـنهم مـن خـدع أهـل ـ إنه يريد أن يربط على قلو  ٢

 .. ومن كل ما يمارسونه معهم من تخويف، أو تضعيف.. الباطل، وكيد أهل الحقد والشنآن
 إماماً وخليفة من بعده أمام كل) (ـ يريد أن ينصب علياً  ٣
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هذه الجموع الهائلة، ليكونوا هم الشهداء �لحق على أنفسهم وعلى جميع الناس، يـوم لا ينفـع مـال ولا بنـون 
 .. إلا من أتى الله بقلب سليم

ثم أن يقطـع الطريــق علـى الطــامحين والطـامعين مــن أن يتمكنـوا مــن خـداع الآخــرين بـبعض الإدعــاءات أو 
 . عرفات، ومنى، وفي طريق العودة، في غدير خمالإشاعات كما سنرى حين الحديث عما جرى في 

وأمـــا أخـــذه لجميـــع نســـائه معـــه، فلعلـــه لأن فـــيهن مـــن يريـــد أن يقـــيم عليهـــا الحجـــة في ذلـــك كلـــه، لأ�ـــا 
 .. سيكون لها دور قوي في الإتجاه الآخر الذي يريد أن يحذر الناس من الإنغماس به، والمشاركة فيه

 : يمنعهم من ركوب إبل الصدقة
ب إلى الــيمن، قــال أبــو ســعيد) (بعــث رســول الله :  ســعيد الخــدري، قــالعـن أبي : علـي بــن أبي طالــ

إبل الصدقة سألناه أن نركب منها ونـريح إبلنـا، وكنـا قـد رأينـا في ) كذا(فكنت فيمن خرج معه، فلما احتفر 
 . إنما لكم منها سهم كما للمسلمين: إبلنا خللاً، فأبى علينا وقال

فلمــا فــرغ علــي، وانطلــق مــن الــيمن راجعــاً أمــر علينــا إنســا�ً، فأســرع هــو فــأدرك الحــج، فلمــا قضــى : قــال
 . ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم): (حجته قال له النبي 
عـرف  فلمـا جـاء. منعنـا إ�ه، ففعـل) (وقد كنا سألنا الذي اسـتخلفه مـا كـان علـي : قال أبو سعيد

 .في إبل الصدقة أ�ا قد ركبت، رأى أثر المراكب، فذم الذي أمره ولامه
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، ولأخبرنــه مــا لقينــا مــن الغلظــة )(أمــا إن � علــي لــئن قــدمت المدينــة لأذكــرن لرســول الله : فقلــت
 .. والتضييق
ريـد أن أفعـل مـا كنـت قـد حلفـت عليـه، فلقيـت أ) (فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسـول الله : قال

ب بي، وســاءلني وســاءلته، وقــال)(أ� بكــر خارجــاً مــن عنــد رســول الله  : ، فلمــا رآني وقــف معــي، ورحــ
 ! متى قدمت؟

 . قدمت البارحة: قلت
 . د هذا سعد بن مالك بن الشهي: ، فدخل وقال)(فرجع معي إلى رسول الله 

 . ائذن له: قال
وحيــاني، وســلم علــي، وســاءلني عــن نفســي، وعــن أهلــي، فــأحفى ) (فــدخلت، فحييــت رســول الله 

 . لقينا من علي من الغلظة، وسوء الصحبة والتضييق) ذا(� رسول الله، ما: المسألة، فقلت
قينا منه، حتى إذا كنـت في وسـط كلامـي ضـرب رسـول ، وجعلت أ� أعدد ما ل)(فانتبذ رسول الله 

ــت قريبــاً منــه ـ وقــال) (الله  ــك ] �: [علــى فخــذي ـ وكن ــك بــن الشــهيد، مــه بعــض قول ســعد بــن مال
 !! لأخيك علي، فوالله لقد علمت أنه أخشن في الله

! ه منـذ اليـوم ومـا أدري؟ثكلتـك أمـك سـعد بـن مالـك، ألا أراني كنـت فيمـا يكـر : فقلت في نفسـي: قال
 لا جرم والله، لا أذكره بسوء أبداً، سراً ولا
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 . )١(علانية
 : ونقول
أمــراً هـو عــين الحــق ) (هــو أن أ� ســعيد الخـدري قــد أخــذ علـى علــي : ـ إن مـا يثــير الدهشــة هنـا ١

 .. اً للتشهير بهوالعدل، والإلتزام �حكام الشرع الحنيف، فاتخذ منه ذريعة للطعن عليه، وسبب
الذي كان كل همه وجهده مصـروفاً لإقامـة هـذا العـدل، ) (ثم زاد على ذلك أنه اشتكاه لرسول الله 
 .. ونشر هذه الأحكام، وحملهم على العمل �ا

علــى هــذا التجــني والظلــم الظــاهر، الــذي يريــدون ) (فهــل يمكــن أن يصــبر وأن يســكت رســول الله 
 ! التسويق له، وأن يجعلوه �جاً في الناس؟

وأ�ـــا ليســـت لهـــم . أن إبـــل الصـــدقة ليســـت ملكـــاً طلقـــاً لـــه ولا لغـــيره: وكيـــف لم يفهـــم أبـــو ســـعيد وغـــيره
 وحدهم، بل هي أمانة في أيديهم، لا بد من أن 

 ____________ 
ــق المحمــودي(الإمــام علــي  �ريــخ مدينــة دمشــق ترجمــة -١  ٢٠١و  ٢٠٠ص ٤٢ج) ط دار الفكــر(و  ٣٨٨و  ٣٨٧ص ١ج) تحقي

ــــق  ــــاق الحـ ـــرح إحقـ ــــات(وشــ ـــق  ٥١٦و  ٤٦ص ٣١وج ٦٣١ص ٢١وج ٣٠١ص ٢٠ج) الملحقـ ــــن مختصـــــر �ريـــــخ دمشــ ط دار (عـ
ــــر ــة والنهايــــــة  ٣٥٠ص ١٧ج) ط بــــــيروت(و  ٣٥١ص  ١٧ج ) الفكــ ــــربي(والبدايــــ ــــتراث العــ ـــاء الــ  ٧جو  ١٢٢ص ٥ج) ط دار إحيـــ

 .٢٠٤ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣٨٢ص
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 .. يؤدوها إلى أهلها من دون أدنى تصرف فيها
قـد اسـتفاد مـن الوسـائل الطبيعيـة لاكتشـاف مـا حصـل، حيـث رأى أثـر المراكـب، فدلـه ) (ـ إنـه  ٢

ح لهـــم ذلــك علــى مــا جــرى، فرتــب الأثــر علــى مــا حصـــل عليــه مــن معلومــات، وذم ذلــك الرجــل الــذي سمــ
 .. بركوب تلك الإبل

فهل المنع من التصرف بمال الغـير، !! ظهرت لأبي سعيد الخدري) (ـ لا ندري أية غلظة في علي  ٣
وتزول صـفة الغلظـة ! ولو سمح لهم �ن يغيروا على أموال غيرهم، هل يزول التضييق؟! يعتبر غلظة، وتضييقا؟ً

 !.. عنه، ويصبح حسن الصحبة؟
ولم يكتـف بمجـرد .. بدأ مهمة إيقاظ أبي سعيد �لضرب على فخـذ أبي سـعيد) (رسول الله ـ إن  ٤

نصيحته �لكلمة، فـإن هـذه الضـربة لا بـد أن تثـير اهتمامـه، وتنقلـه إلى جـو أكثـر جديـة وحساسـية، وتدفعـه 
وسـيدرك أن القضـية أكثـر . بصورة أكثر دقـة، وتنبهـاً عليه ) (إلى تفهُّم الكلام الذي سيورده رسول الله 

ــنهج ربمــا يجعلهــم في مواجهــة أمــور تتصــف �لخطــورة  حساســية وأهميــة وجديــة ممــا يظــن، وأن مواصــلة هــذا ال
وربمــــا يضــــع علامــــة اســــتفهام كبــــيرة حــــول التــــزامهم ). (الحقيقيــــة علــــى مســــتقبل علاقــــتهم برســــول الله 

 . ة والإيمانيةوحركتهم الديني
 : في مكة) (يلتقي النبي ) (علي 

ونـــزل .. النـــاس وســـار �ـــم إلى حجـــة الـــوداع) (في الـــيمن حـــين جمـــع النـــبي ) (لقـــد كـــان علـــي 
 )(رسول الله 
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  .بمكة �لبطحاء هو وأصحابه، ولم ينزل الدور
سـلام الله (وهـو بمكـة، فـدخل علـى فاطمـة ) (مـن الـيمن علـى رسـول الله ) (وقدم علي : قالوا
 ! ما هذا � فاطمة؟: وقد أحلت، فوجد ريحاً طيبةً، ووجد عليها ثيا�ً مصبوغة، فقال) عليها

 ). (أمر� �ذا رسول الله : فقالت
ت : مســتفتياً، فقــال) (إلى رســول الله ) (ي فخــرج علــ � رســول الله، إني رأيــت فاطمــة قــد أحلــ

 ! وعليها ثياب مصبوغة؟
 ! ؟)أ� أمرت الناس بذلك، فأنت � علي بما أهللت): ((فقال رسول الله 

 . � رسول الله، إهلالاً كإهلال النبي: قال
 . )١()قرّ على إحرامك مثلي، وأنت شريكي في هديي): ((ل له رسول الله فقا

 !: هل هذا تحريف متعمد؟
 قدم علي من : وقد روى ابن كثير وغيره النص المتقدم محرفاً، فقال

 ____________ 
 �٥ـــذيب الأحكـــام ج :وراجـــع ٧٢ص ٣٨وراجـــع ج ٣٩٢ـ  ٣٩٠ص ٢١وبحـــار الأنـــوار ج ٢٤٧ـ  ٢٤٥ص ٤الكـــافي ج -١

 ١٢٢ص ٣ومنتقـى الجمـان ج ٤١و  ٤٠ص ٢ومجمـع البيـان ج ٣٥٤ـ  ٣٥٠ص ١٠وجـامع أحاديـث الشـيعة ج ٤٥٦ـ  ٤٥٤ص
 .٩١و  ٩٠ص ٢وعوالي اللآلي ج ٣٩٤ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ١٢٣و 
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 . محرشاً لفاطمة) (اليمن ببُِدْن رسول الله 
 !. صدقت ـ ثلا�ً ـ أ� أمر�ا، � علي بم أهللت؟): (فقال رسول الله 

 . ومعي هدي: اللهم إني أهلّ بما أهل به رسولك، قال: قلت: قال
 . فلا تحل: قال

 . )١(من المدينة مئة بدنة) (فكان جملة الهدي الذي قدم به علي من اليمن، والذي ساقه رسول الله 
الواردة في الرواية عـن أهـل البيـت صـارت محرشـاً، وبـدل أن يكـون مسـتفتياً ) مستفتياً (أن كلمة : حظفيلا

لم تكـــن ـ بنظـــر علـــي ) (، للإيحـــاء �ن فاطمـــة )) (محرشـــاً لفاطمـــة(، صـــار )(لرســـول الله 
ـــة ع) ( ـــاً ــــ مأمونـــة علـــى دينهـــا، أو للدلال كـــان ذا طبيعـــة عدوانيـــة اســـتفزازية، حـــتى ) (لـــى أن علي

 ).. (�لنسبة لفاطمة 
 .. أو أن المقصود هو الأمران معاً 

 ____________ 
 ٤والسـيرة النبويـة لابـن كثـير ج ١٦٥ص ٥ج) ط دار إحياء التراث العـربي(والبداية والنهاية  ٤٦٧ص ٨سبل الهدى والرشاد ج -١

والــدرر لابــن عبــد الــبر  ١٢٢والمنتقــى مــن الســنن المســندة ص ٩٥ص ٤وراجــع ج ١٠٧ص ١٢مســند أبي يعلــى ج: وراجــع ٢٩١ص
 .٣٢٠ص ٣ومسند أحمد ج ٢٦٢ص
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 : الإجمال في النية
في إهلالـــــــه كانــــــــت مجملـــــــة، لأنـــــــه أهــــــــل بمـــــــا أهــــــــل بـــــــه رســــــــول الله ) (أن نيـــــــة علــــــــي : ويلاحـــــــظ

، لأن علينـا أن )(أنه كـان غائبـاً ولم يطلـع ـ بحسـب الظـاهر ـ علـى نيـة رسـول الله : فروضوالم).. (
لا نحمل تصرفات النبي والإمام على أ�ـا تسـتند إلى علـم الإمامـة، وعلـم النبـوة، وإلا لبطلـت الأسـوة والقـدوة 

 .. �ما
لنية التي يكون تحديـد المنـوي فيهـا علـى سـبيل الإجمـال، على كفاية ا: هنا) (فدلنا ظاهر حال علي 

ب تحديــد حــدوده  إذ يكفــي كــون المنــوي محــدداً في واقــع الأمــر، وإن لم يعلمــه صــاحب النيــة تفصــيلاً، ولا يجــ
 .. واستحضار خصوصياته حين انشاء النية، والدخول في العمل

ت نيــة رســول الله  مــا قصــده النــبي إجمــالاً، ) (قــع الأمــر، فقصــد علــي هنــا محــددة في وا) (وكانــ
 .. وأغناه ذلك عن التفصيل، إذ لا ترديد في النية، ولا في المنوي بحسب الواقع

 ): (لماذا كان سؤال علي 
رســـول الله كـــان يريـــد بســـؤاله أن يعـــرف بمـــاذا أحـــرم ) (إن عليـــاً : وقـــد ذكـــرت الروايـــة المشـــار إليهـــا

فسـألها ).. (في حال تختلـف عـن الحـال الـذي كـان عليـه رسـول الله ) (، فهو يرى فاطمة )(
 . عن سبب ذلك، فلم تفصح له

 أما. ، فبين له أن حجها حج تمتع)(فسأل رسول الله 
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 .. فكان حجه حج قران) (النبي 
 . جاهلاً �لحكم، بل هو لم يخبره أحد بطبيعة ما جرى عليه الحال) (إذن فلم يكن علي 

 !: على ما اختاره؟) (هل ندم 
و اسـتقبل وأنـه لـ. قد أظهر أنه قد ندم على اختياره حج القـران) (أنه : قد يحاول البعض أن يدعي

 .. من أمره ما استدبر لاختيار حج التمتع
 : غير أننا نقول

 .. لا يقدم على فعل أمر من تلقاء نفسه، بل بوحي ودلالة إلهية) (أنه : أولاً 
في ) (في خصــوص هــذه الحجــة هــو حــج القــران، لكــي يشــرك عليــاً ) (إن المطلــوب منــه : �نيــاً 

وليمهـــد لإعـــلان إمامتـــه، وأخـــذ البيعـــة لـــه في هـــذا الحـــج .. ومنزلتـــه منـــه) (الهـــدي، ويظهـــر فضـــل علـــي 
�ن تحـرم بحـج ) (للزهـراء ) (وهـذا مـا يفسـر لنـا أمـره . �لـذات، في عرفـة أو مـنى، أو في غـدير خـم

 . رانالتمتع، وأحرم هو بحج الق
 : البدن التي نحرت

إلى النحــر بمــنى، فنحــر ثــلا�ً وســتين بدنــة بيــده الشــريفة �لحربــة، وكــان ينحرهــا ) (ثم انصــرف : قــالوا
 قائمة معقولة اليسرى،
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 ). (وكان عدد هذا الذي نحره عدد سنيِّ عمره 
نحــــر مــــا بقــــي مــــن المائــــة، ثم أمــــره أن يتصــــدق بجلالهــــا، وجلودهــــا، أن ي) (ثم أمســــك، وأمــــر عليــــاً 

، )١()نحــن نعطيــه مــن عنــد�: (ولحومهـا، في المســاكين، وأمــره أن لا يعطــي الجـزار في جزار�ــا شــيئاً منهــا، وقـال
 . )٢()من شاء اقتطع: (وقال

 ! ق؟وشرب من المر ) (من الذي أكل مع النبي : قلت: قال ابن جريج
 . )٣(وشرب من المرق) (أكل مع النبي ) (علي بن أبي طالب : قال جعفر
 . )٤(نحر بيده سبع بدن قياماً ) (إن رسول الله : وقول أنس

 ____________ 
 . وقد تقدمت مصادره فراجع ٣٦١ص ٨وا�موع للنووي ج ٤٧٧و  ٤٧٦ص ٨سبل الهدى والرشاد ج -١
 . وقد تقدمت مصادره فراجع ٥٥٨ص ٣والمغني لابن قدامة ج ٤٧٧و  ٤٧٦ص ٨سبل الهدى والرشاد ج -٢
 . ٣٤٠ص ومنتخب مسند عبد بن حميد ١٧٧ص ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤٧٦ص ٨سبل الهدى والرشاد ج -٣
وصـحيح البخــاري  ٢٩٢ص ٣وأحكـام القـرآن لابــن العـربي ج ٢١٣ص ٥ونيــل الأوطـار ج ٤٧٧ص ٨سـبل الهـدى والرشـاد ج -٤
 .٤٩ص ١٠وعمدة القاري ج ١٨٥ص ٢ج) ط دار الفكر(
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ا لم ينحر بيده أكثر مـن سـبع بـدن كمـا قـال أنـس، وأنـه أمـر مـن ينحـر مـ) (على أنه : حمله أبو محمد
 . فنحر ما بقي) (، ثم زال عن ذلك المكان، وأمر علياً )١(بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين
للبــاقي، فــأخبر كــل ) (ســبعاً فقــط بيــده، وشــاهد جــابر تمــام نحــره ) (أو أنــه لم يشــاهد إلا نحــره 
نحــر بيـده مفـرداً سـبع بـدن كمــا قـال أنـس، ثم أخـذ هـو وعلــي ) (أو أنـه . واحـد منهمـا بمـا رأى وشـاهد

 . الحربة معاً، فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين
يومئــذ أخــذ �علــى الحربــة، وأمــر ) (أنــه شــاهد رســول الله : بــن الحــارث الكنــدي) غرفــة(وقــال عــروة 

 . )٢(بنحر الباقي من المائة كما قال جابر) (البدن، ثم انفرد علي فأخذ �سفلها، ونحرا �ا ) (علياً 
 ____________ 

 . ٢٨٥ص ٤وصحيح ابن خزيمة ج ٤٧٧ص ٨سبل الهدى والرشاد ج -١
ــاد ج -٢ ـــنن أبي داود ج ٤٧٧ص ٨وج ٣٧٦ص ٧ســــبل الهــــدى والرشــ م  ١٧٣ص ٣والمعجــــم الأوســــط ج ٣٩٦ص ١وســ ــ والمعجـــ

براني ج ني لابــن  ٢٣٨ص ٥والســنن الكــبرى للبيهقــي ج ١٢٥٥ص ٣ج) ط دار الجيــل(والإســتيعاب  ٢٦٢ص ١٨الكبــير للطــ والمغــ
ـــعد ج ٥٦٤ص ٣قدامــــة ج ــات الكــــبرى لابــــن سـ ـــبهان ج ٤٣١ص ٧والطبقــ ــات المحــــدثين �صـ ـــة ج ٥١٤ص ٣وطبقــ  ٤وأســــد الغابـ

لسيرة النبويـة لابـن كثـير وا ٢٠٧ص ٥والبداية والنهاية ج ٧٩والمنتخب من ذيل المذيل ص ٩٧ص ٢٣و�ذيب الكمال ج ١٦٩ص
 .٣٧٦ص ٤ج
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 . أربعة وستين، أو ستة وستين) (وكان الهدي الذي جاء به رسول الله 
ســتة وســتين، ونحــر علــي ) (�ربعــة وثلاثــين، أو ســتة وثلاثــين، فنحــر رســول الله ) (وجــاء علــي 

 . )١(وثلاثين بدنةأربعة ) (
ثـــلا�ً وســـتين نحرهــــا بيـــده، ثم أخـــذ مـــن كـــل بدنـــة بضــــعة ) (نحـــر رســـول الله : وفي الروايـــة الأخـــرى

 . )٢(..فجعلها في قدر الخ
أن يؤخذ من كل بدنة منها جـذوة مـن لحـم، ثم تطـرح في برمـة، ثم تطـبخ، فأكـل ) (وأمر رسول الله 

 ) ( رسول الله
 ____________ 

وجـامع أحاديـث  ٣٩٣ص ٢١وبحار الأنوار ج ٢٤٧ص ٤والكافي ج ٢٨وعوائد الأ�م ص ٤٧٧ص ٨سبل الهدى والرشاد ج -١
 . ٣٧٨ص ٣ج) تفسير(الصافي : وراجع ٤٩و  ٣٤ص ١٢وج ٣٥٤ص ١٠الشيعة ج

ط مؤسسـة آل (ووسـائل الشـيعة  ٤١٣ص ٢الشـرائع جوعلـل  ٥٥١ص ٣ق ١ج) ق.ط(وذخيرة المعـاد  ٢٤٩ص ٤الكافي ج -٢
وجامع أحاديث الشـيعة  ٨٩ص ٩٦وج ٣٩٦ص ٢١وبحار الأنوار ج ١٥٧ص ٨ج) ط دار الإسلامية(و  ٢٢٣ص ١١ج) البيت
ــار ج ٣٥٧ص ١٠ج ـــفينة البحـــ ــتدرك ســ ت  ٦ص ١٠ومســ ــ ومنتقـــــى  ٤٥ص ٣للنجفـــــي ج" "وموســــوعة أحاديـــــث أهـــــل البيــ

عـــن ابـــن جـــريج، عـــن جعفـــر بـــن محمد، عـــن  ٤٧٦ص ٨وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج ٨٤ص ٢ الميـــزان جوتفســـير ١٢١ص ٣الجمـــان ج
 .جابر
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 . )١(، وحسيا من مرقها)(وعلي 
 . )٢(ساق مئة بدنة) (أن النبي ): (وفي صحيح الحلبي عن علي 

 ____________ 
 ٣ق ١وج ٦٧٠ص ٣ق ١ج) ق.ط(وذخـــيرة المعـــاد  ٢٨٦ص ٧لفائـــدة والبرهـــان جومجمـــع ا ٢٤٨ـ  ٢٤٦ص ٤الكـــافي ج -١

 ٥و�ــذيب الأحكــام ج ٤٦٢ص ٢وجــامع المــدارك ج ١٥٩ص ١٩وجــواهر الكــلام ج ٣١٨ص ١٤والحــدائق الناضــرة ج ٦٧٠ص
ت(ووســـائل الشـــيعة  ٤٥٧ص ـــ  ١٠وج ١٥٣ص ٨ج) ط دار الإســـلامية(و  ١٦٣ص ١٤وج ٢١٧ص ١١ج) ط مؤسســـة آل البي
ــــار ١٤٤ص ـــوار ج وبحــــ ــــ ــيعة ج ٣٩٥و  ٣٩٣ص ٢١الأنـ ـــ ـــــث الشـــ ـــامع أحاديـــ ـــ  ١٠٤ص ١٢وج ١٠١ص ١٢وج ٣٥٤ص ١٠وجــ

ني لابــن قدامــة ج ٤٠١ص ٣وج ٣٧٣ص ٣وج ١٢٥ص ٣ومنتقــى الجمــان ج والشــرح الكبــير لابــن قدامــة  ١٠٩ص ١١وراجــع المغــ
 . ٢٨٤ص ٣وتفسير البغوي ج ١١١ص ٢والتمهيد لابن عبد البر ج ٥٨٢ص ٣وج ٥٧٩ص ٣ج
ـــاد  ٢٤٩و  ٢٤٨ص ٤ج) فـــــروعال(الكـــــافي  -٢ ـــلام ج ٥٥١ص ٣ق ١ج) ق.ط(وذخـــــيرة المعــ ـــواهر الكــ ـــل  ٢١١ص ١٨وجــ وعلــ

ت(ووســــائل الشــــيعة  ٤١٢ص ٢الشــــرائع ج ــتدرك  ١٥٧ص ٨ج) ط دار الإســــلامية(و  ٢٢٢ص ١١ج) ط مؤسســــة آل البيــــ ومســ
ــائل ج ــوار ج ٧٥ص ٨الوســ و  ٤٥٥ص ١٠وج ٣٥٦ص ١٠وجــــامع أحاديــــث الشــــيعة ج ٨٨ص ٩٦وج ٣٩٥ص ٢١وبحــــار الأنــ

 ١٨٥ص ١ونور الثقلـين ج ٨٩ص= = ١وتفسير العياشي ج ٤٤ص ٣للنجفي ج" "وموسوعة أحاديث أهل البيت  ٤٩٩
 .١٢١ص ٣ومنتقى الجمان ج ٨٣ص ٢وتفسير الميزان ج ٤٦٥ص ١وكنز الدقائق ج
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بضـــعاً وســـتين لنفســـه، ســـاق مئـــة بدنـــة، لكـــن ســـاق ) (هـــو أنـــه : أن المقصـــود: وقـــد ذكـــر ا�لســـي
 . )١(..يحرم كإحرامه، ويهل كإهلاله إلخ) (، لعلمه �نه )(والباقي لأمير المؤمنين 

ســــتاً ) (ســــاقا البــــدن، فســــاق منهــــا النــــبي ) (وعليــــاً ) (إن النــــبي : لكــــن قــــد تقــــدم قــــولهم
 . أربعاً وثلاثين) (علي وستين، وساق 
 . )٢()(قدم علي من اليمن ببدن رسول الله : وقال ابن كثير

، لأنــه أخـوه، ولأ�مــا تشــاركا في مجمـوع المئــة، ونحراهــا )(إلى النـبي ) (فنسـب مــا جـاء بــه علــي 
 . بصورة مشتركة
�خـذ �سـفلها إلى ثـلاث وسـتين، ) (كان �خذ �علـى الحربـة، وعلـي ) ( أن النبي: وقد تقدم
البــاقي، وأخــذا مــن كــل واحــدة جــذوة مــن لحــم، وجعلاهــا في قــدرٍ واحــد، وأكــلا منهــا، ) (ثم نحــر علــي 

 .. وحسيا من مرقها
 ____________ 

 . ١١٦ص ١٧مرآة العقول ج -١
 ٤والسـيرة النبويـة لابـن كثـير ج ١٦٥ص ٥ج) ط دار إحياء التراث العـربي(والبداية والنهاية  ٤٦٧ص ٨الهدى والرشاد جسبل  -٢

 .٢٩١ص
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معتمدة على نية النـبي ) (، فنية علي )(أهل بما أهل به رسول الله ) (مضافاً إلى أن علياً 
 .. ، ومتقومة �ا)(

 : مجموع البدن
 .. أن الذي سِيقَ من البدن هو مئة بدنة: تذكر الروا�ت
) صـلى الله عليهمـا وآلهمـا(نحـر عـن نفسـه أربعـاً وثلاثـين، ونحـر هـو والنـبي ) (أن عليـاً : وتذكر أيضـاً 

ق كلمــة مئــة قــد جــاء علــى ســبيل فلعــل إطــلا.. ثــلا�ً وســتين بدنــة، فيصــير ا�مــوع ســبعاً وتســعين ولــيس مئــة
 . التسامح لا لأجل التحديد

آنئــذٍ كــان ) (أو يكــون عمــر علـي .. كــان ا�مـوع مئــة، وقــد نحـرت الــثلاث الباقيــة تطوعـاً : أو يقـال
 . سبعة وثلاثين سنة أن كان عمره حين البعثة ثلاث عشرة سنة، أو أربع عشرة سنة

، فنحــرت بدنــة )(الــثلاث وســتين ســنة في عمــر رســول الله أو تكــون قــد حســبت أ�م زادت علــى 
 . ، فنحرت لها بدنة أيضاً )(لأجلها وأ�م زادت على سني عمر علي 

 : ملاحظة ذات مغزى
إن عليـاً .. قد نحر من البـدن علـى عـدد سـني عمـره الشـريف، وهـو ثـلاث وسـتون سـنة) (إذا كان   فـ

 .قد نحر على عدد سني عمره أيضاً في ذلك الوقت، وهو أربع وثلاثون سنة) (
    



٨١ 

 . �ن ذلك قد جاء على سبيل الصدفة: وليس لأحد أن يدعي ـ على سبيل القطع واليقين ـ
ــتي ك) (شــارك النــبي ) (أن مشــاركة علــي : يضــاف إلى ذلــك انــت علــى عــدد في نحــر البــدن ال

 . له في كل حلو ومرّ ) (سني عمره الشريف لا تخلو من إشارة إلى مشاركته 
ت .. مــن أجلــه وهــو إقامــة ديــن الله ســبحانه) (وقــد أنتجــت هــذه المشــاركة كــل مــا عــاش النــبي  وكانــ

متوافقـاً مـع سـني عمـره ) (قـد اسـتغرقها مـا نحـره ) (، التي عاشها مـع النـبي )(سني عمر علي 
وهكــذا كـان الحــال في كـل مــا يتصـل �قامــة .. الشـريف، فشــارك كـل منهمــا الآخـر فيمــا يخصـه، وأعانــه عليـه

 .. دين الله، ونشر شرائعه، وحقائقه
 : أ� بكر) (لو أشرك النبي 

لـو أشـرك أ� بكـر في ) (الحدث الجليل مـرور الكـرام، ونحـن علـى يقـين مـن أنـه ويمر الناس على هذا 
هديــه كمــا أشــرك عليــاً، بــل لــو أشــركه في واحــدة مــن هديــه، ولــو �ن يهــتم �ــا، ويرعاهــا �لســقي، والإطعــام 

لـى عظمـة أبي بكـر ومنزلتـه، لأقام أتبـاع أبي بكـر الـدنيا ولم يقعـدوها في التحليـل، والإسـتنتاج، والإسـتدلال ع
 .. وربما تجنح �م الأوهام إلى ما هو أبعد من هذا بكثير.. وإمامته وخلافته

ت أخطــاء، وضــعف وهنــات أبي بكــر وعمـــر إلى  وكيــف لا يكــون الأمــر كــذلك، ونحــن نــرى كيــف تحولــ
 وسنرى.. فضائل وكرامات، وإشارات ودلالات
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ليهجـــر فضـــيلة لعمـــر، وســـبباً في إنقـــاذ الإســـلام والأمـــة مـــن أمـــر ) (إن النـــبي : كيـــف أصـــبح قـــول عمـــر
 .. عظيم

، فـإن الألسـنة تخـرس، والأسمـاع تصـم، والعيـون تعمـى، والمحـابر تجـف، )(ولكن الأمر إذا تعلق بعلي 
أويلات والأقــلام تلتــوي وتــتحطم، أو تعيــا عــن تســجيل عشــر معشــار الحقيقــة، ثم هــي تقتــل مــا ســجلته �لتــ

البـــاردة، والإحتمـــالات الســـقيمة، وقشـــور العبقـــر�ت، لاخـــتراع المعارضـــات، والتحريـــف والتزييـــف، والســـعي 
لإفراغ أعظم المواقـف مـن محتواهـا، فهـل نتوقـع بعـد هـذا أن نجـد في كلامهـم مـا ينفـع ويجـدي مـن الإسـتنطاق 

 !؟الموضوعي للنصوص، أو الإشارة إلى شيء ذي �ل من الدلالات واللمحات
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 .اضواء على ما جرى في عرفة :الفصل الثاني
    



٨٤ 
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 : للإمامة �ريخها
ولــه �ثــيره في الكثــير .. صــحيح أن موضــوع الإمامــة هــو مــن أكثــر الموضــوعات حساســية، وأشــدها أهميــة

 .. الكثير من قضا� التاريخ، وفي فهمها، ومعرفة أسرارها وخلفيا�ا
وأنــه لا .. هــو محورهــا الأعظــم، وهــو أساســها وبــه قوامهــا) (أن أمــير المــؤمنين عليــاً : وصــحيح أيضــاً 

 .. يمكن لمن يريد أن يبحث في أي شأن من شؤونه أن يتجاهل أمر الإمامة هذا
أن إيفاء هذا الأمر حقه من البحث والتقصي غـير ميسـور، بـل غـير : ولكن من الواضح والصحيح أيضاً 

وإن أ�ً كان من الناس لا يستطيع أن يدعي أنـه قـادر . حقه من ذلك) (بل هو كإيفاء علي .. مقدور
علـى اســتيفاء البحـث في هــذين الأمــرين معـاً، ولــو حــاول أن يتصـدى لــذلك، فإنــه سـوف ينتهــي إلى الفشــل 

 .. الذريع، والخيبة القاتلة، والفضيحة الصلعاء والنكراء
 : من أجل ذلك نقول

ـــب الـــدعاوى الفا ـــتي تنـــتج لـــه لا بـــد لنـــا مـــن تجن رغـــة، وتحاشـــي اســـتعراض العضـــلات المنتفخـــة �لأورام ال
أو نريــد إعطــاء موضــوع .. حقهــا) (فــلا نــدعي أننــا نريـد أن نــوفي ســيرة أمــير المـؤمنين .. الأسـقام والآلام

 الإمامة
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 .. لأن نتيجة المغامرة ستكون غاية في الضعف، وفي منتهى الهزال، والتواضع.. حقه
ثــــــر� أن نحيــــــل القــــــارئ الكــــــريم إلى مــــــا أورد�ه في كتابنــــــا الصــــــحيح مــــــن ســــــيرة النــــــبي الأعظــــــم لــــــذلك آ

، ولا ســـيما الأجـــزاء الثلاثـــة الأخـــيرة منـــه، ليطلـــع منهـــا علـــى بعـــض التفاصـــيل في النـــاحيتين التاريخيـــة )(
إن مـا ذكـر�ه هنـاك ومـا نـذكره هنـا ربمـ.. والعقائدية في موضـوع الإمامـة ا يعطـي لمحـة ولـو محـدودة ومتواضـعة فـ

فيما يرتبط �لعمـل علـى ترسـيخ موضـوع الإمامـة، وصـيانته في ) (وعلي ) (عن بعض معا�ة النبي 
 .. ضمير ووجدان الأمة

ا مـع اعترافنـ.. وإحالتنا هذه علـى كتـاب الصـحيح سـوف تغنينـا عـن التعـرض هنـا لكثـير ممـا ذكـر�ه هنـاك
 .. فكيف نجيز لأنفسنا أن ندعيه.. �ننا لم نوف كلا الأمرين حقهما، ونحن أعجز من ذلك

 : ليلة عرفة تمهيد ليوم عرفة
إن الله قــد �هــى بكــم الملائكــة عامــة، : علــى الحجــيج عشــية عرفــة، فقــال لهــم) (أنــه خــرج : ـــ رووا١

إن : خاصــة، إني قائــل لكــم قــولاً غــير محــاب فيــه لقــرابتيوغفــر لكــم عامــة، و�هــى بعلــي خاصــة، وغفــر لــه 
 . )١(في حياته وبعد موته) (السعيد كل السعيد حق السعيد من أحب علياً 

 ____________ 
بــن حنبــل في المســند والفضــائل، وبحــار = = عــن أحمــد ١٦٨ص ٩وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ٢٩١ص ٣الفصــول المئــة ج -١

ــوار ج ـــ ــداني ص ٢٦٥ص ٣٩وج ٨١ص ٤٠الأنــ ـــ ب للهمــ ــ ـــ ـــي بـــــــن أبي طالــ ــــام علــــ ــودة ج ٩٢والإمـــ ـــ ــــابيع المــ ـــة  ٤٨٧ص ٢وينـــ والتحفــــ
 .٢٩٦ص ٢١وج ٢٥٤ص ٧ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٤٠ص ٥وغاية المرام ج ١٣٥العسجدية ص

    



٨٧ 

إن الله تبـارك وتعـالى : العشية عرفة، فق) (خرج علينا رسول الله : ، قالت)(ـ وعن فاطمة  ٢
: �هى بكـم وغفـر لكـم عامـة، ولعلـي خاصـة، وإني رسـول الله إلـيكم غـير محـاب لقـرابتي، هـذا جبرئيـل يخـبرني

 . أن السعيد كل السعيد حق السعيد من أحب علياً في حياته وبعد موته
 . )١()إن الشقي من أبغض علياً في حياته وبعد مماته: (زاد في نص آخر

________ ____ 
ب للخــوارزمي ص ٤١٥ص ٢٢المعجــم الكبــير للطــبراني ج -١  ١٣٢ص ٩ومجمــع الزوائــد ج ٢٤٨والأمــالي للصــدوق ص ٧٨والمناقــ

ب آل أبي طالـــب ج ٣٣والأربعــون حــديثاً لمنتجــب الــدين بــن �بويــه ص ١٦١والأمــالي للمفيــد ص ٧٤ودلائــل الإمامــة ص  ٣ومناقــ
ـــق ص ٣ص ــراط المســــتق ٢٠٠والعمــــدة لابــــن البطريـ ــيرازي ص ٥٠ص ٢يم جوالصــ ـــوار ج ٤٦٢وكتــــاب الأربعــــين للشــ  ٢٧وبحــــار الأنـ
ـــة ج ٢٨٤و  ٢٧٤و  ٢٥٧ص ٣٩وج ٧٤ص ــــف الغمــــ ــــان ص ٧٨ص ٢وج ١٠٥و  ٩٢ص ١وكشـــ ــــج الإيمـــ ـــول  ٤٥٢و�ـــ والفصــــ

ــباغ ص ــة لابـــن الصـ ــاحوزي ص ٥٨٥ص ١ج) ط دار الحـــديث(و  ١٢٥المهمـ ــة، وكتـــاب الأربعـــين للمــ  ٢٤٣عـــن معـــالم العـــترة النبويـ
 .٢٣٧فى صوبشارة المصط
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 : ونقول
 : يلاحظ هنا ما يلي

و�تي هـــذا ).. (إن يـــوم عرفـــة قـــد شـــهد حـــد�ً هامـــاً يـــرتبط �لـــنص النبـــوي علـــى إمامـــة علـــي : أولاً 
 .. عشية ليلة في سياق الإعداد لما سيقوم به في اليوم التالي) (الموقف من رسول الله 

قــد ضــمن كلامــه مــا يــدل علــى أنــه كــان يتوقــع ا�امــه بمحــا�ة قرابتــه، لكــي يســقطوا  ) (إنــه : �نيــاً 
كلامه في حقه عن الإعتبار �لرغم من أن ا�اماً من هذا القبيل يخُرج مـن يطلقـه عـن دائـرة التقـوى، بـل عـن 

لى الهــوى، وتجــاوز مــا يمليــه عليــه الــوحي الإلهــي، ليصــبح �لإنقيــاد إ) (دائــرة الإيمــان، لتضــمنه ا�ــام النــبي 
 .. خارج دائرة العصمة، ولا يبقى مأمو�ً على ما أتمنه الله عليه) (

برهم: �لثــاً  �ن الله تعــالى قــد �هــى �ــم، وغفــر لهــم عامــة، و�هــى وغفــر لعلــي خاصــة، وفي هــذا : إنــه أخــ
 : النص كلام من عدة جهات، هي

معصوم لا يصدر منه الذنب، إلا إن كان المقصود الذنب الذي هو مـن قبيـل مـا ) (إن علياً : ألف
رَ وَُ�ـتِم� (: ورد في أول سـورة الفـتح خ�

َ
مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَـا تـَأ غْفِرَ �كََ االلهُ مَا َ�قَد� إنِ�ا َ�تحَْنَا �كََ َ�تحْاً مُبِ�ناً ِ�َ

اطاً ُ�سْتقَِيماً نعِْمَتَهُ عَليَكَْ   . )١()وََ�هْدِيكََ ِ�َ
 هو ما كان قومه يعدونه ذنباً، وهو مجيئه : أن المراد �لذنب: حيث ثبت

 ____________ 
 .من سورة الفتح ٢و  ١الآيتان  -١
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أنـه لـو كـان �لـذنب : شاهد� على ذلـك.. فإ�م غفروا له ذلك، وصاروا يعتبرونه فضلاً وسداداً . �ذا الدين
 . صية لما كافأه عليه �لفتح المبين، لأن المذنب يعاقب ولا يكافأمع

. ذنبــاً في جنــب الله، وإن لم يكــن كــذلك في الواقــع) (أن الله تعــالى غفــر لعلــي مــا يــراه : أو أن المــراد
 .. جبهويعتبر نفسه مذنباً ومقصراً في أداء وا.. أن عبادته لا تليق بمقام الألوهية الأقدس: حيث يرى
هــــو مغفــــرة ذنـــوب مــــن �ب مــــنهم وأ�ب، وعــــزم علــــى عــــدم العــــود : إن المـــراد بمغفــــرة ذنــــو�م عامــــة: ب

، ولا سـيما فيمـا يـرتبط )(أما المصـر علـى معصـية الله، وعلـى مخالفـة مـا �تي بـه نبيـه الأكـرم . للمعاصي
 .  خصوصاً �مامة وصيه من بعده، فلا تشمله المغفرة، لا عموماً ولا

ولم يـزد .. في حيـاة علـي وبعـد موتـه) (قـد ربـط السـعادة كـل السـعادة بحـب علـي ) (إنه : رابعاً 
 .. على ذلك

 : فهنا سؤلان
 ! في الحياة وبعد الممات؟) (ما معنى التأكيد على حب علي : أولهما
 : ونجيب

ب إلى هــو أن حبــه في هــذه الحالــة يكــون صــادقاً وحقيقيــاً، :  مــا بعــد الممــاتلعــل الســبب في تعمــيم الحــ
 . لا لشيء آخر..وليس حباً مصلحياً، ولا متأثراً بمؤثرات خارجية، بل هو يحبه لأنه يراه مستحقاً للحب

   لقد اقتصر على ذكر الحب، ولم يشر إلى الطاعة والقبول بحكمه: الثاني
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ب قــد لا يحققهمــا وخلافتــه، لأن الحــديث عــن الســعادة  التامــة في الــدنيا والآخــرة، وأي شــيء آخــر غــير الحــ
معــاً، حــتى الطاعــة والإنقيــاد، فــإن الإنســان قــد يطيــع الحــاكم خوفــاً، أو طمعــاً، أو حبــاً �لســلامة، أو لغــير 

 . أما الحب الحقيقي فهو يدعوه للطاعة في الدنيا، ويجعله أهلاً لشفاعته في الآخرة.. ذلك
 : نقول، ونتوكل على خير مسؤولوبعد ما تقدم 

 : حديث عرفات
في ) (نصوصـاً تـدل علـى مـا جـرى للنـبي ) (الصحيح من سيرة النـبي الأعظـم : ذكر� في كتابنا
 : عرفات، وهي التالية

الـوداع؛ في عرفـة، فلمـا ذكـر ، خطـب النـاس في حجـة )(أن رسول الله : ذكرت الروا�ت الصحيحة
، ثم ذكر عدد الأئمة، وأ�م اثنـا عشـر، واجهتـه فئـات مـن النـاس �لضـجيج والفوضـى، إلى )١(حديث الثقلين

 . حد أنه لم يتمكن من إيصال كلامه إلى الناس
أنـس، وعبـدالملك بـن عمـير، وعمـر بـن الخطـاب، وأبي : وقد صرح بعدم التمكن من سماع كلامه كل من

 ، ولكن رواية )٢(وجابر بن سمرةجحيفة، 
 ____________ 

 .. وما ذكره من مصادر ١٣حديث الثقلين للوشنوي ص: راجع -١
 ٣٨٧والأمـالي للصـدوق ص ٦٣والسنة في الشـريعة الإسـلامية لمحمـد تقـي الحكـيم ص ٧ص ١ج) ق.ط(كشف الغطاء : راجع -٢
=  ٧٨و  ٧٧و  ٧٦و  ٥١وكفاية الأثر ص ٢٧٣ و ٢٧٢و  ٦٨وإكمال الدين ص ٤٧٢و  ٤٧١و  ٤٧٠والخصال ص ٤٦٩و 
و  ١٢١و  ١٢٠و  ١٠٥و  ١٠٤وكتـاب الغيبـة للنعمـاني ص ٣٧٤ص ٧وج ٢٣٠ص ٥وج ٢٤٠ص ٢وشرح أصول الكافي ج= 
ب ج ١٢٩و  ١٢٨والغيبــة للطوســي ص ١٢٤و  ١٢٣و  ١٢٢ ــ ب آل أبي طال والعمــدة لابـــن  ٢٥٤و  ٢٤٩و  ٢٤٨ص ١ومناقـــ

و  ٢٣٤و  ٢٣١ص ٣٦وبحـــار الأنـــوار ج ١٧٠والطرائـــف لابـــن طـــاووس ص ٤٢١و  ٤٢٠و  ٤١٨و  ٤١٧و  ٤١٦البطريـــق ص
ــاحوزي  ٣٦٥و  ٣٦٤و  ٣٦٣و  ٣٦٢و  ٢٩٨و  ٢٦٩و  ٢٦٧و  ٢٦٦و  ٢٣٧و  ٢٣٦و  ٢٣٥ ـــ ـــ ــــ ـــــين للمــــ ـــ ـــ ـــاب الأربعـــــ ـــ ــــ ـــ وكتـــ

فتن والملاحم وال ١٩٣والإكمال في أسماء الرجال للخطيب التبريزي ص ٣٨٥وسفينة النجاة للسرابي التنكابني ص ٣٨٦و  ٣٨١ص
ب المعـارف لأبي الصــلاح الحلـبي ص ٢٧٤والمســلك في أصـول الــدين للمحقـق الحلـي ص ٣٤٥لابـن طـاووس ص وإعــلام  ٤١٨وتقريــ

و  ٩٤و  ٩٣و  ٩٢و  ٩٠و  ٨٨و  ٨٧ص ٥ومســــند أحمــــد ج ٥٨و  ٥٧ص ١وكشــــف الغمــــة ج ١٦٢و  ١٥٩ص ٢الــــورى ج
ــــ ١٠٨و  ١٠٧و  ١٠٦و  ١٠١و  ١٠٠و  ٩٩و  ٩٨و  ٩٧و ٩٦و  ٩٥ ـــ ـــحيح البخـــ ــــ ـــر(اري وصـــ ـــ  ١٢٧ص ٨ج) ط دار الفكــــ

والمســـتدرك للحـــاكم  ٣٤٠ص ٣وســـنن الترمـــذي ج ٣٠٩ص ٢وســـنن أبي داود ج ٤و  ٣ص ٦ج) ط دار الفكـــر(وصـــحيح مســـلم 
ــووي ج ٦١٨و  ٦١٧ص ٣ج ــدة  ١٨١ص ١٣وفــــتح البــــاري ج ١٩٠ص ٥ومجمــــع الزوائـــد ج ٢٠١ص ١٢وشـــرح مســــلم للنــ وعمــ

ــــاري ج ـــي ص ٢٨١ص ٢٤القــ ــــند أبي داود الطيالســـ ـــد ص ١٨٠ و ١٠٥ومســـ ــــن أبي الجعـــ ـــند ابـــ ــاني ج ٣٩٠ومســــ ـــــاد والمثـــــ  ٣والآحــ
 ٣والمعجـــم الأوســـط ج ٤٦و  ٤٤و  ٤٣ص ١٥وصــحيح ابــن حبــان ج ٥١٨وكتـاب الســنة لابــن أبي عاصــم ص ١٢٧و  ١٢٦ص
ـــير ج ٢٠٩ص ٦وج ٢٠١ص ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم الكـبــ ــــ ـــ ـــ و  ٢٣٢و  ٢٢٦و  ٢٢٣و  ٢١٨و  ٢١٤و  ١٩٧و  ١٩٦و= =  ١٩٥ص ٢والمعجــــ

والكفايــة في  ٤٤والــرواة عــن ســعيد بــن منصــور لأبي نعــيم الأصــبهاني ص ١٢٠ص ٢٢وج ٢٥٥و  ٢٥٤و  ٢٥٣و  ٢٤٩و  ٢٤١
ب البغــدادي ص و�ريــخ بغــداد  ٩٠ص ٢وطبقــات المحــدثين �صــبهان ج ٣٨٦ص ٢والكامــل لابــن عــدي ج ٩٥علــم الروايــة للخطيــ

ـــق ج ٣٥٤ص ١٤وج ١٢٤ص ٢ج ـــة دمشــ ـــخ مدينــ ـــبلاء ج ١٩١ص ٥و�ريــ ـــير أعـــــلام النــ ــر  ٤٤٤ص ١٤وج ١٨٤ص ٨وســ وذكـــ
و  ٣٠٢ص ١٢وإمتــاع الأسمــاع للمقريــزي ج ٢٧٩و  ٢٧٨ص ٦وج ١٧٧ص ١والبدايــة والنهايــة ج ١٧٦ص ٢أخبــار إصــبهان ج

 .٢٨٩ص ٣وينابيع المودة ج ٢٠٣

    



٩١ 

    



٩٢ 

 . هذا الأخير، كانت أكثر صراحة ووضوحاً 
إلى  و�كثـر مـن تعبـير يشـير. ويبدو أنه قـد حـدّث بمـا جـرى مـرات عديـدة، فرويـت عنـه �كثـر مـن طريـق

برة،  ــ ــب المعت ــك الروايــة ـ ولا ســيما مــا ورد منهــا في الصــحاح والكت ض نصــوص تل ت، ونختــار بعــ ــ المعــنى الثاب
 : فنقول
ـ في مسـند أحمـد؛ حـدّثنا عبـد الله، حـدثني أبـو الربيـع الزهـراني، سـليمان بـن داود، وعبيـد الله بـن عمـر  ١

بن زيد، حدثنا مجالد بـن سـعيد، عـن الشـعبي، عـن  حدثنا حماد: القواريري، ومحمد بن أبي بكر المقدمي، قالوا
سمعـــت رســـول الله : بعرفـــات ـ وقـــال المقـــدمي في حديثـــه) (خطبنـــا رســـول الله : جـــابر بـــن سمـــرة، قـــال

 . يخطب بمنى) (
 : فسمعته يقول: وهذا لفظ حديث أبي الربيع

  يملك اثنا عشر كلهم ـ ثم لغطلن يزال هذا الأمر عزيزاً ظاهراً، حتى(
    



٩٣ 

 ! � أبتاه، ما بعد كلّهم؟: ؛ فقلت لأبي)كلّهم(القوم، وتكلموا ـ فلم أفهم قوله بعد 
 . )١()كلّهم من قريش: (قال

 . )٢(..)وتكلم الناس، فلم أفهم، فقلت لأبي: (وحسب نص النعماني
لا يــزال هــذا الــدين عزيــزاً منيعــاً، ): ((قــال رســول الله : ـ عــن الشــعبي، عــن جــابر بــن سمــرة، قــال ٢

 . ينُصرون على من �واهم عليه إلى اثني عشر خليفة
 . )٣()فجعل الناس يقومون ويقعدون: (قال

 ____________ 
والمعجم الكبـير  ١٢٣وكتاب الغيبة للنعماني ص ٣٧و  ٣٤ص ١٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٩٩ص ٥مسند أحمد ج -١

 ٢٣١ص ٣٦وبحـار الأنـوار ج ٢٧٣وكمال الـدين ص ٤٧٥والخصال ص ٣٨٧الأمالي للصدوق ص: وراجع ١٩٦ص ٢اني جللطبر 
 . ٢٧١ص ٢وغاية المرام ج ٢٤١و 
 . ١٦ح ١٥٣/١٠٦وعن عوالم العلوم ص١٢٢و  ١٢١الغيبة للنعماني ص -٢
و  ٣٨٤وإعلام الورى ص ١٢٩صوالغيبة للطوسي  ١٠٥والغيبة للنعماني ص ١٠١و  ٩٨وراجع ص ٩٩ص ٥مسند أحمد ج -٣
ت( وراجــع  ٢٩٩و  ٢٣٧ص ٣٦وبحــار الأنــوار ج. ٢٥والإستنصــار لأبي الفــتح الكراجكــي ص ١٦٢ص ٢ج) ط مؤسســة آل البيــ

وراجـع  ٢٧٥و  ٢٥٤ص ٢وغاية المرام ج ٢٠ومنتخب الأثر ص ٤١٨وتقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي ص ٢٦٨و  ٢٣٥ص
ب آل ٤٧٢و  ٤٧٠والخصــال ص ٢٧٤ص ب ج ومناقــ وصــحيح ابــن  ٣٤٥والملاحــم والفــتن لابــن طــاووس ص ٢٥٠ص ١أبي طالــ

 .٤٥ص ١٥حبان ج

    



٩٤ 

 . )١(:..)وتكلم بكلمة لم أفهمها، فقلت لأبي، أو لأخي: (زاد الطوسي
 . )٢()أن ذلك كان في حجة الوداع: (وفي حديث آخر عن جابر بن سمرة صرحّ فيه

 . )٣(..يحج إلا هذه الحجَّة لم) (أن النبي : ومن المعلوم
 ____________ 

وإعــلام  ١٠٥وكتــاب الغيبــة للنعمــاني ص ١٢٩و  ١٢٨ص) ط مؤسســة المعــارف الإســلامية(و  ٨٩و  ٨٨الغيبــة للطوســي ص -١
ت(و  ٣٨٤الـــورى ص وتقريـــب المعـــارف لأبي الصـــلاح  ٢٩٩و  ٢٣٧ص ٣٦وبحـــار الأنـــوار ج ١٦٢ص ٢ج) ط مؤسســـة آل البيـــ
 . ٢٧٥و ٢٥٤ص ٢وغاية المرام ج ٢٠ومنتخب الأثر ص ٤١٨الحلبي ص

 . ٢٤١ص ٧والثقات لابن حبان ج ٨٧ص ٥مسند أحمد ج -٢
ـــ ١٣٩١ط ســـنة (الســـيرة الحلبيـــة : راجـــع -٣  ٢ص ٣ج) �ـــامش الســـيرة الحلبيـــة أيضـــاً (والســـيرة النبويـــة لـــدحلان  ٢٨٩ص ٣ج) هـ

و  ٣٦ص ١٨وج ١٢٥ص ٩وج ٢٧١ص ٤وعمــدة القـــاري ج ٢٢٠ومســند زيـــد بــن علــي ص ٣٥٢ص ٤وصــحيح ابــن خزيمــة ج
ــــووي ج ٦٢ص ٢٥وج ٤١و  ٤٠ ـــلم للنــ ــــرح مســـ ــــنقيطي ج ٢٣٦ص ٨وشــ ــــان للشــ ـــواء البيــ ـــة ج ٣٣١ص ٤وأضـــ ــــة والنهايـــ  ٤والبدايــ
وسـنن  ٥١٥ص ٣ومعرفـة السـنن والآ�ر ج ٥٦٨واختلاف الحـديث للشـافعي ص ٣٤٢ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٠٥ص

ــبرى للبيه ١٣٥ص ٥وعــــون المعبــــود ج ٢٣ص ٤ومســــند أبي يعلــــى ج ١٦٣ص ٥النســــائي ج ــنن الكــ  ٥وج ٣٤٢ص ٤قــــي جوالســ
 ١٦والتمهيــد لابــن عبــد الــبر ج ١٨٧ص ٢ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٣٩٩ص ٢١وبحــار الأنــوار ج ٢٤٤ص ٤والكــافي ج ٦ص
 .١٧٤ص

    



٩٥ 

لا يزال هـذا الأمـر عزيـزاً منيعـاً، : بعرفات؛ فقال) (خطبنا رسول الله : (ـ عن جابر بن سمرة، قال ٣
مـا قـال بعـد  : فقلـت لأبي: فلـم أفهـم مـا بعـد ـ قـال: يملـك اثنـا عشـر، كلهـم ـ قـالظاهراً علـى مـن �واه حـتى 

 كلّهم؟ 
 . )١()كلّهم من قريش: (قال

ــك كــان في عرفــات ـ زاد قولــه: وعــن أبي داود وغــيره ــ وإن لم يصــرحّ �ن ذل كلّهــم تجتمــع عليــه الأمــة، : ـ
 . )٢(..لأبيلم أفهمه، فقلت ) (فسمعت كلاماً من النبي 

 ____________ 
ــند أحمـــــد ج -١ ـــعين وص ٩٦وفي ص ٩٣ص ٥مســـ ــة للنعمـــــاني ص١٠١و  ٩٨في موضــ ــال في أسمـــــاء  ١٢٣، وكتـــــاب الغيبـــ والإكمـــ

 . ١٨٣و  ٣٤الرجال ص
ــة ج ٣٠٩ص ٢ج) ط دار الفكــــر(و  ١٠٦ص ٤ســــنن أبي داود السجســــتاني ج -٢ و�ريــــخ الخلفــــاء  ٤٠٠ص ٤ومســــند أبي عوانــ

 . ١٨٤و  ١٨٣و  ١٨٢في ص" كلهم تجتمع عليه الأمة"وكرر عبارة  ١٨١ص ١٣الباري ج فتح: وراجع ١١و  ١٠ص
ــا أيضـــــاً في ـــة ص: وذكرهـــ ــاري ج ١٨الصـــــواعق المحرقــ ـــاد الســـ ـــودة ص ٢٧٣ص ١٠وفي إرشــ  ٣ج) ط دار الأســـــوة(و ٤٤٤وينـــــابيع المــ

 . ٢٨٩ص
ـــع ــة للطوســـــي ص: وراجــ ــة للنعمـــــاني ص ٨٨الغيبـــ ــار ١٢٤و  ١٢٣و  ١٢٢و  ١٢١و الغيبـــ ــاة  ٣٦٥ص ٣٦ج والبحـــ ـــفينة النجـــ وســ

 .٦٢٩ص ١٩وج ١٨ص ١٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣٨٦للسرابي التنكابني ص

    



٩٦ 

 . )١()كلهم يعمل �لهدى ودين الحق: (وفي لفظ آخر
 ما الذي أخفى صوته؟ : ثم أخفى صوته، فقلت لأبي: وفي بعض الروا�ت

 . )٢()كلهم من بني هاشم: (قال: قال
 : أن ذلك كان في حجة الوداع، وقال: رـ وذكر في نص آخ ٤

� : مــني؛ فقلـــت) (، وكـــان أبي أقــرب إلى راحلــة رســـول الله )(ثم خفــي علــيّ قـــول رســول الله 
 ! ؟) (أبتاه، ما الذي خفي عليّ من قول رسول الله 

 ). كلهم من قريش(يقول : قال
 . )٣()كلهم من قريش: (قال: على إفهام أبي إّ�ي فأشهد: قال

 ____________ 
 ٣٦والبحار ٥٥ص ٢للصدوق ج" "وعيون أخبار الرضا  ٤٧٤ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٤٧٤ص ٢الخصال ج -١

 ٤و�ريــخ بغــداد ج ٢٨٢ص ٢٤وعمــدة القــاري ج ١٨٤ص ١٣وفــتح البــاري ج". "عنــه وعــن عيــون أخبــار الرضــا  ٢٤٠ص
وشـرح إحقـاق الحــق  ٣٠٦ص ١٢وإمتـاع الأسمـاع ج ٢٨٠ص ٦والبدايـة والنهايــة ج ١٨٩ص ٤٥و�ريـخ مدينـة دمشـق ج ٢٥٨ص
 . ٦٢٩ص ١٩وج ٤٧ص ١٣ج
المــودة (للســيد علــي الهمــداني  مــودة القــربى: عــن كتــاب ٢٩٠ص ٣وج ٣١٥ص ٢ج) ط دار الأســوة(و  ٤٤٥ينــابيع المــودة ص -٢

 . ٤٤٥ص) ط لاهور(عن مودة القربى  ٣٠ص ١٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق ) العاشرة
 .٣٢ص ١٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٩٠ص ٥مسند أحمد ج -٣

    



٩٧ 

ثم تكلم بكلمة لم أفهمها، وضـج : ـ وبعد أن ذكرت رواية أخرى عنه حديث أن الأئمة اثنا عشر قال ٥
 . )١(ما قال؟: س؛ فقلت لأبيالنا

: ، ومعـي أبي؛ فسـمعته يقـول)(انطلقـت إلى رسـول الله : ـ ولفظ مسلم عـن جـابر بـن سمـرة، قـال ٦
 . لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة؛ فقال كلمة صمّنيها الناس

 ما قال؟ : فقلت لأبي
 . )٢()كلهم من قريش: (قال

 !. ما الكلمة التي أصمّنيها الناس؟: فقلت لأبي ـ أو لابني ـ: وعند أحمد وغيره
 . )٣()كلهم من قريش: (قال
يلـي هـذا الأمـر اثنـا عشـر، فصـرخ النـاس؛ : ، فقال)(كنت عند النبي : ـ وعن جابر بن سمرة قال ٧

 فلم أسمع ما قال، فقلت لأبي 
 ____________ 

 . ٣٥ص ١٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٩٣ص ٥د جمسند أحم -١
ط مؤسســة (و  ٤٢١عنــه، والعمــدة لابــن البطريــق ص ١ص ١٣ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٤ص ٦صــحيح مســلم ج -٢

 . ٣٤الإكمال في أسماء الرجال ص ٤١٨ص) النشر الإسلامي
 ٣٦والبحـــار ج ٣٩ص ١٣ج) لحقـــاتالم(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ٤٧٢و  ٤٧٠ص ٢والخصـــال ج ١٠١ص ٥مســـند أحمـــد ج -٣

 .١٢٩القرب في محبة العرب ص: ونقل عن كتاب ٣٤٣ص ١٢ولسان العرب ج ٥٤ص ٣النهاية في اللغة ج: وراجع ٢٣٥ص

    



٩٨ 

 ما قال رسول الله؟ : مني ـ فقلت) (ـ وكان أقرب إلى رسول الله 
 . )١()كلّهم من قريش، وكلهم لا يرُى مثله: (قال: فقال

 . )٢(..فكبر الناس، وضجوا، ثم قال كلمة خفية: ـ ولفظ أبي داود ٨
 . فضج الناس: ولفظ أبي عوانة
 . )٣(..كلمة خفيت عليّ ) (وقد قال النبي 
إن حـــديث الاثـــني عشـــر خليفـــة بعـــده .. وعلـــى كـــل حـــال  كلمـــة لم) (، والـــذي قـــال فيـــه )(فـــ

أو لم يفهمهـا، أو خفـض �ـا صـوته، أو خفيـت .. يسـمعها جـابر، وغـيره ـ ممـن كـان حاضـراً، وروى الحـديث
 عليه، أو نحو ذلك ـ إن هذا الحديث ـ مذكور في كثير من المصادر 

 ____________ 
البحـار : وراجـع ٤٧٣ص ٢والخصال ج ٢٧٣و  ٦٨ص) ط مؤسسة النشر الإسلامي(و  ٢٧٣ـ  ٢٧٢ص ١إكمال الدين ج -١
 . ٢٣٩ص ٣٦ج
ــنن أبي داود ج -٢ ـــ ـــر(و  ١٠٦ص ٤ســـ ـــ ــــد ج ٣٠٩ص ٢ج) ط دار الفكــ ـــ ـــند أحمـ ـــ ــــاري ج ٩٨ص ٥ومســ ـــتح البــــ ـــ  ١٨١ص ١٣وفــ

ب البغـــدادي ص ــم الروايـــة للخطيـــ ـــخ بغـــداد ج ٣٦٥ص ٣٦والبحـــار ج ٢٣٧ص ١٠وإرشـــاد الســـاري ج ٩٥والكفايـــة في علـ  �٢ري
 . ٩٤ص ٢٩ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٢٤ص
ــتدرك للحـــاكم ج ٢٣٦ص ٣٦والبحـــار ج ٤٧١ص ٢والخصـــال ج ٣٩٤ص ٤مســـند أبي عوانـــة ج -٣ م  ٦١٧ص ٣والمسـ ــ والمعجــ

 .٤١و  ٢٩ص ١٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٩٦ص ٢الكبير ج

    



٩٩ 

 . )١(والمراجع، فليراجعها طالبها
 : ونقول

تفــرض علــى الباحــث التأمــل مليــاً في كــل مــا جــرى، فإنــه علــى درجــة عاليــة : إن ملاحظــة الحــدث المتقــدم
جداً من الخطورة، ونسـتطيع نحـن أن نفـتح للقـارئ �ب التأمـل مـن خـلال لفتـات ولمحـات نشـير إليهـا ضـمن 

 : العناوين التالية
 ): (امتداد للرسول ) (علي 

 خطب الناس في منى، ) (أن النبي : وذكرت الروا�ت
 ____________ 

و  ٩٦و  ٩٥و  ٩٠و  ٩٤و  ٩٢و  ٩٣ص ٥بعــدة طــرق، ومســند أحمــد ج ٣ص ٦صــحيح مســلم ج: راجــع المصــادر التاليــة -١
ـــة ج ١٠٨و  ١٠٧و  ١٠٦و  ١٠١و  ١٠٠و  ٩٩و  ٨٩و  ٩٨و  ٩٧ ـــ ـــ ــند أبي عوانــــ ـــ ـــ ــــاء ج ٣٩٤ص ٤ومســــ ـــ ــــ ــــة الأوليــ ـــ ـــ  ٤وحليــ
 ٢والخصـــال ج ٢٧٣و  ٢٧٢ص ١وإكمــال الــدين ج ٤٢٢ـ  ٤١٦والعمــدة لابـــن البطريــق ص ٣٨٢وإعــلام الــورى ص ٣٣٣ص
وينـابيع  ١٥٩ص ٤وصـحيح البخـاري ج ١٢٥ـ  ١١٩والغيبـة للنعمـاني ص ١٨٥ـ  ١٨١ص ١٣وفـتح البـاري ج ٤٧٥و  ٤٦٩ص

مطبـوع (وتلخيصـه للـذهبي  ٦١٨ص  ٣ومسـتدرك الحـاكم ج ٣٥٣ص ١٤وج ١٢٦ص ٢و�ريـخ بغـداد ج ٤٤٦ـ  ٤٤٤المـودة ص
وسـنن أبي داود  ٥٠١ص ٤عن مصادر كثـيرة، والجـامع الصـحيح ج ٢٣ـ  ١٠نفس الصفحة، ومنتخب الأثر ص) �امش المستدرك

 ١٣ج) الملحقـات(إلى آخـر الفصـل، وإحقـاق الحـق  ٢٣١ص ٣٦إلى آخر الكتاب، والبحار ج ٤٩وكفاية الأثر ص ١١٦ص ٤ج
 ..عن مصادر كثيرة ٥٠ـ  ١ص

    



١٠٠ 

 .. وخطبهم في عرفات، ولكن قد ظهر أن ثمة فرقاً قد ظهر بين الموقفين
 . ولم يحصل مثل ذلك في عرفات.. في منى) (فقد أظهر الله الكرامة للنبي 

 . )١(في منىكان في منى يخطبهم، ويصل صوته إلى كل من كان ) (أن النبي : فقد ذكروا
يقـف في مكـان آخـر، ويوصـل  ) (يخطـبهم وكـان علـي ) (ولكنه حين خطبهم في عرفات كـان 
 . )٢(كلامه إلى من هم في الجهة الأخرى

 ____________ 
 . راجع المصادر المتقدمة في الفصل السابق -١
ــند أحمـــد ج: راجـــع -٢ ــق ج ٢١٧ص ٥والبدايـــة والنهايـــة ج ٤٧٧ص ٣مسـ  ٢وأســـد الغابــــة ج ٥و  ٤ص ١٨و�ريـــخ مدينـــة دمشـ

 ١٠١وأدب الإمــلاء والإســتملاء ص ٣٩٦ص ٤والســيرة النبويــة لابــن كثــير ج ٣٣ص ٩و�ــذيب الكمــال ج ١١ص ٥وج ١٥٥ص
ــبرى للنســــائي ج ١٤٠ص ٥وج ٢٤٧ص ٣ج) ط دار الفكــــر(و  ٣٤٣ص ٢والســـنن الكـــبرى للبيهقـــي ج  ٤٤٣ص ٢والســـنن الكـ

وســبل  ٣١٩ص ٥وتحفــة الأحــوذي ج ٦٢٤ص ١والمغــني لابــن قدامــة ج ٣٨٩ص ٦وإمتــاع الأسمــاع ج ١٩ص ٥والمعجــم الكبــير ج
وســـنن أبي داود  ٦٢١ص ٤وتلخـــيص الحبـــير لابـــن حجـــر ج ١٣٨ص ٩وج ٢١٢ص ٨وج ٣١٤و  ٣١٢ص ٧الهـــدى والرشـــاد ج

ــار ج ٢٦٣ص ٢وج ٤٣٧ص ١ج ـــام  ٩٠ص ٢ونيـــــل الأوطـــ ــف اللثــ مـــــوع وا� ٣٥٦ص ١ج) ق.ط(و  ٧٨ص ٦ج) ج.ط(وكشـــ
 .٩٠ص ٨للنووي ج

    



١٠١ 

كــــان في المواضــــع المشــــا�ة مــــن حيــــث كثــــرة ) (أن رســــول الله : وقــــد يمكــــن أن نســــتفيد مــــن هــــذا
أي أنـه كـان يجعـل في الجهـة الأخـرى مـن يبلـغ كلامـه لمـن هـو . الحاضرين، يمارس هذه الطريقة لإبلاغ كلامه

 .. بعيد عنه
 : ولعل من إشارات هذا الحدث

 . في حياة الرسول وبعد مماته )(امتداد لرسول الله ) (إرادة الإيحاء �ن علياً : أولاً 
إنـه تعـالى قـد تعامـل مـع النـاس هنـا ـ أي في عرفـات ـ بمنطـق المـألوف لهـم، دون أن يمـارس أي نـوع : �نيـاً 

هم، وإظهار دخائل أنفسهم، حيث إ�ـم قـد يحجمـون من التصرف الغيبي ليفسح لهم ا�ال للتعبير عن موقف
 .. عن ذلك رهبة وخوفاً حين يرون آ�ر الغيب

 ): (مكان خطبة الرسول 
: ، وتصـــــدت لـــــه قـــــريش، هـــــل هـــــو)(إختلفـــــت الـــــروا�ت في المكـــــان الـــــذي خطـــــب فيـــــه الرســـــول 

 ! ، أو منى، أو عرفات كما تقدم؟)١(المسجد
 ____________ 

 ٤ومسـند أبي عوانـة ج ٥٠وكفايـة الأثـر ص ٤٧٢و  ٤٦٩ص ٢الخصال ج: راجع �لنسبة لخصوص هذه الطائفة من الروا�ت -١
ــــال الـــــدين ج ٣٩٨ص ــــاء ج ٢٧٢ص ١وإكمـ ــــة الأوليـ ــــوار ج ٣٣٣ص ٤وحليـ ــــار الأنـ م  ٣٦٣و  ٢٦٩و  ٢٣٤ص ٣٦وبحـ ــ والمعجـــ

براني ج ــ ب الأثــــر ص ١٩٧ص ٢الكبــــير للطــ  ٢٧٣و  ٢٥١ص ٢وغايــــة المــــرام ج ٢٥١ص ١ب آل أبي طالــــب جومناقــــ ١٩ومنتخــــ
 .٩٥ص ٢٩وج ٣٣و  ١٧ص ١٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق 

    



١٠٢ 

ـــك ثـــلاث مـــرات، فكـــان  ! أم هـــي مـــرة واحـــدة؟! يواجـــه �لضـــجيج والفوضـــى؟) (وهـــل حـــدث ذل
أم أن الإخــــتلاف في ! ينســــى مــــع العلــــم �ن حــــد�ً كهــــذا لا! اختلــــف الــــرواة في تحديــــدها بســــبب النســــيان

 ! التحديد نشأ عن تلاعب متعمد، يهدف إلى التلاعب �لحقيقة، وجعلها موضع شبهة؟
أن حــد�ً كهــذا شــهده عشــرات الألــوف مــن النــاس، : كــل ذلــك محتمــل، وقــد يؤكــد لنــا احتمــال التعمــد

م علــى عملــه، ويهتمــون بعــدم الإبتعــاد عنــه ، ويطبقــون أعمــاله)(الــذين كــانوا يتحركــون بحركــة رســول الله 
ـــا المئـــات، ولـــيس العشـــرات مـــن النـــاس  حـــتى لا يفـــو�م شـــيء ممـــا يصـــدر منـــه، لا بـــد أن نتوقـــع أن يرويـــه لن

 ! فلماذا لم ينقله لنا إلا قلة قليلة جداً، إذا قيسوا إلى ما نتوقعه في مثل هذه الحالات؟.. وحسب
 . وإن كان هذا الحدث قد تكرر، فالمتوقع أن يشير رواته إلى هذا التعدد، حتى لو قل عددهم

في مكـة، وفي : خطـب في حجـة الـوداع خمـس خطـب) (وقد يؤيد هذا التعدد أيضـاً تصـريحهم �نـه 
 . عرفات، ويوم النحر بمنى، ويوم النفر بمنى، ويوم النفر الأول أيضاً 

 : قريش كلهم من
، ولكنهــا  )كلهــم مــن قــريش: (علــى كلمــة) (ونحــن علــى يقــين مــن أن قريشــا لا تغضــب لــو اقتصــر 

 أن الأمر سيتجاوز ذلك إلى ذكر بني هاشم، ثم التصريح �سم من لم تزل قريش: كانت تعلم
    



١٠٣ 

قــد ذكــر حــديث الثقلــين في ) (ـ لا ســيما وأنــه  )١(تكرهــه وتبغضــه ـ كمــا دلــت عليــه النصــوص الكثــيرة
 . من بعده) (نفس خطبته، وكان ولا يزال يصرح لهم �مامة أمير المؤمنين 

أيــــة فرصــــة ) (وهـــذا الإبــــلاغ لــــو تم في عرفــــات وفــــق مــــا رســــم لــــه، فســــوف لا تبقــــى لمنــــاوئي علــــي 
ع الغصــة، وتضــيع مــنهم الفرصــة، فــلا بــد لهــم مــن للــتخلص أو الــتملص، والمنــاورة، وســوف يتحــتم علــيهم تجــر 

ــم يمكــنهم ذلــك، وضــجت قــريش وعجــت، وكــذلك فعــل  درء هــذا الخطــر الــداهم، فحــاولوا قطــع كلامــه، فل
 ). (أنصارها ومحبوها، حتى لا يتمكن أحد من سماع ما يقول رسول الله 

، قـد )مـن بـني هاشـم(كلهـم : بـدو أن كلمـة، وي)كلهـم مـن قـريش(وهكذا كـان، فلـم يسـمع جـابر كلمـة 
 . جاءت بعدها، فلم يسمعها أيضاً إلا أقل القليل

 ): (التمرد على الرسول 
، وتنتهـي بنواهيـه، وتضـع نفسـها في موقـع )(وقد كانت هناك قلة من الصحابة تلتزم �وامره .. هذا

م أصــحاب الطموحــات، وطــلاب اللبــا�ت، أو مــن الــذين غُلِبُــوا علــى أمــرهم التســليم والرضــا، والأكثــرون هــ
 فاستسلموا، بل إن الأكثرية الساحقة من هؤلاء الحاضرين إنما 

 
 ____________ 

 .١٥٨ـ  ١٣٥ص ٣١ج" "الصحيح من سيرة النبي الأعظم : راجع -١
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 . أعلنت إسلامها بعد فتح مكة
، وحــــتى ببصــــاقه، ونخامتــــه، )(هــــؤلاء ثلــــة كــــانوا يتبركــــون بفضــــل وضــــوء رســــول الله وكــــان مــــن بــــين 

 ، و�لتأدّب )١(ويدّعون الحرص على امتثال أوامر الله سبحانه بتوقيره، وبعدم رفع أصوا�م فوق صوته
 ____________ 

 . من سورة الحجرات ٢و  ١راجع الآيتين  -١
أن عبد الله : فقد روي. ت نزلت حينما حصل اختلاف فيما بين أبي بكر وعمر حول �مير بعض الأشخاصوقد ورد أنّ هذه الآ�

 . أمَّر القعقاع معبد بن زرارة: ، فقال أبو بكر""أنه قدم ركب من بني تميم على النبي : بن الزبير أخبرهم
 . بل أمر الأقرع بن حابس: وقال عمر
 . ما أردت إلا خلافي: قال أبو بكر
 . ما أردت خلافك: قال عمر

ُ�وا َ�ْ�َ يـَدَيِ اَ�ِ وَرسَُـوِ�ِ (: فتمار� حتى ارتفعت أصوا�ما، فنزلت في ذلك ينَ آمََنُوا لاَ ُ�قَد� ِ
هَا ا�� ��

َ
نْ ..(: إلى قولـه تعـالى )ياَ �

َ
أ

ْ�تُمْ لاَ �شَْعُرُون
َ
ْ�مَالُُ�مْ وَأ

َ
طَ أ  ]. من سورة الحجرات ٢و  ١الآيتان [ )َ�بَْ
ينَ آمََنـُوا?: أن ا�راد من الإيمان قو� تعا� � الآية(: ويلاحـظ ِ

هَا ا�� ��
َ
هـو الإيمـان بمعنـاه العـام ـ أي إظهـار الإسـلام ـ لا  ?ياَ �

ينَ آمََنُوا آمَِنُوا باِالله وَرسَُو?: و�دل � ذ�ك قو� تعا�. ا�اص ِ
هَا ا�� ��

َ
لَ َ�َ رسَُـوِ�ِ ياَ � ز� ِي نَ

مـن سـورة  ١٣٦الآيـة [ )ِ�ِ وَالكِْتاَبِ ا��
 ]. النساء

وابـن المنـذر، وابـن مردويـه، وأسـباب النـزول = = عـن البخــاري،  ٨٤ـ  ٨٣ص ٦الدر المنثــور ج: راجع في الحديث الذي ذكر�ه آنفـاً 
ــــرى(و  ٢١٨ص ــــ ــــاري ج ٢٥٧ص) ط أخــ ـــ ـــحيح البخـــ ــــ ـــر(و  ١٢٢ص ٣وصـــ ـــ ـــ ـــامع  ٤٧ص ٦وج ١١٦ص ٥ج )ط دار الفكـ ــــ والجـــ

ــرآن العظـــيم ج ٣٨٧ص ٥الصـــحيح ج  ٦١ص ٥وفـــتح القـــدير ج ١٦٤ص ٤ولبـــاب التأويـــل ج ٢٠٦ـ  ٢٠٥ص ٤وتفســـير القـ
 ٥والبدايـة والنهايـة ج ٧٢ص ٢٦ج) مطبـوع �ـامش جـامع البيـان(وغرائـب القـرآن  ٣٠١ـ  ٣٠٠ص ١٦والجامع لأحكـام القـرآن ج

وعمـــدة القـــاري  ٢٢٦ص ٨وســـنن النســـائي ج ٧٨ص ٤يرة النبويـــة لابـــن كثـــير جوالســـ ١٩١ص ٩و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ٥٠ص
ـــة الأحـــــوذي ج ١٨٤و  ١٨١ص ١٩وج ١٩ص ١٨ج ـــائي ج ١٠٨ص ٩وتحفــ ـــبرى للنســ ــنن الكــ  ٤٦٦ص ٦وج ٤٦٥ص ٣والســـ

وتفسـير  ٧٠ص ٩وتفسـير الثعلـبي ج ١٧٧ص ٧وزاد المسـير ج ١٧٢ص ٤وشـرح معـاني الآ�ر ج ١٩٣ص ١٢ومسند أبي يعلى ج
 ١٣٣ص ٢٦وتفسير الآلوسي ج ٨٠٤ص ٦والإحكام لابن حزم ج ٤٠١ص ٧وأضواء البيان للشنقيطي ج ٢٠٩ص ٤البغوي ج

وعـين العـبرة في غـبن العـترة  ٤٠٣والطرائـف ص ٢٧٨ص ٣٠وبحار الأنـوار ج ٢٦٧ص ٥وتفسير الثعالبي ج ١٧٨ولباب النقول ص
 .٢٢٣ص ٧والغدير ج ٤ص

    



١٠٥ 

 .. و. .معه، و�ن لا يقدموا بين يدي الله ورسوله و
يريد الحـديث عـن الأئمـة الاثـني عشـر، ) (لكن الذي حدث أن نفس هؤلاء بمجرد إحساسهم �نه 

وذلـك بسـبب خشـيتهم . وبيـان مواصـفا�م ـ ويتجـه نحـو تحديـدهم بصـورة أدق، وأوفى وأتم ـ قـد �رت �ئـر�م
 دمن إعلان إمامة من لا يرضون إمامته، وخلافة من يرون أنه ق
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، )(وتـرهم، وأ�د خضـراءهم في مواقفـه المشـهورة، دفاعـاً عـن الحـق والـدين ـ ألا وهـو علـي أمـير المـؤمنين 
 : فظهر حقدهم، وعلا ضجيجهم، وزاد صخبهم، ومن التعبيرات التي وردت في الروا�ت واصفة حالهم

 . )١()ثم لغط القوم وتكلموا(
 .. الخ! ماذا قال؟: قلت لأبي، ف)كلهم(فلم أفهم قوله بعد : أو
 . )٢()وتكلم الناس فلم أفهم: (أو
 . )٣()وضج الناس: (أو
 . )٤()فقال كلمة أصمّنيها الناس: (أو

 ____________ 
 ١٣ج) الملحقـات(وشرح إحقاق الحـق  ١٢٣وكتاب الغيبة للنعماني ص ١٩٦ص ٢والمعجم الكبير ج ٩٩ص ٥مسند أحمد ج -١

 . ٧٢٧ص ٣وج ٥٩٥ص ١ومكاتيب الرسول ج ٣٤ص
 . ١٦ح ١٠٦/  ١٥٣وعوالم العلوم ص ١٢١الغيبة للنعماني ص -٢
 . ٣٥و  ٢٩ص ١٣ج) لملحقاتا(وشرح إحقاق الحق  ٣٩٤ص ٤ومسند أبي عوانة ج ٩٣ص ٥مسند أحمد ج -٣
ــع -٤ ــلم ج ١٠١و  ٩٨ص ٥مســــند أحمــــد ج: راجــ ـــوار ج ٤٧٢و  ٤٧٠ص ٢والخصــــال ج ٤ص ٦وصــــحيح مســ  ٣٦وبحــــار الأنـ

 ١وإثبــات الهــداة ج ٣٤٣ص ١٢ولســان العــرب ج ٥٤ص ٣والنهايــة في غريــب الحــديث لابــن الأثــير ج ٣٦٢و  ٢٦٦و  ٢٣٥ص
 .٤٢١والعمدة لابن بطريق ص ٣٨٦ة النجاة للسرابي التنكابني صوسفين ٣٩ص ١٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٥٣٥ص
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 . )١()صمّنيها الناس: (أو
 . )٢()صمّتنيها الناس: (وفي نسخة

 . )٣()فصرخ الناس، فلم أسمع ما قال: (أو
 . )٤()فكبر الناس، وضجوا: (أو
 . )٥()فجعل الناس يقومون، ويقعدون: (أو

 ____________ 
والإكمـــال في  ٤٤٠ص ٤والـــديباج علـــى مســـلم ج ٤ص ٦وصـــحيح مســـلم ج ٤٢١و  ٤١٨العمـــدة لابـــن البطريـــق ص: راجـــع -١

 . ١ص ١٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣٤أسماء الرجال ص
ــع -٢ ــووي ج: راجــ ــرح مســــلم للنــ ــلم ج  ٢٠٣ص ١٢شــ ــرح إحقــــاق الحــــق  ٤٤٠ص  ٤والــــديباج علــــى مســ  ٢٩ج) الملحقــــات(وشــ

 . ٩٣ص
ـــال -٣ ـــال الـــــــدين ج ٤٧٣ص الخصــــ ـــــلامي(و  ٢٧٢ص ١وإكمــــ ـــر الإســ ـــة النشــــ ــداة ج ٢٧٣و  ٦٨ص) ط مؤسســــ ـــ ـــات الهــ  ١وإثبــــ

 . ٢٣٩ص ٣٦وبحار الأنوار ج ٥٠٧و  ٤٩٤ص
وبحــار  ١٨١ص ١٣وفــتح البــاري ج ٣٠٩ص ٢ج) ط دار الفكــر(و  ١٠٦ص ٤وســنن أبي داود ج ٩٨ص ٥مســند أحمــد ج -٤

ب البغــدادي صوالكفايــ ٢٧٣ص ١وإرشــاد الســاري ج ٣٦٥ص ٣٦الأنــوار ج وإحقــاق  ١٢٤ص ٢و�ريــخ بغــداد ج ٩٥ة للخطيــ
 . ٩٤ص ٢٩وج ٢٠ص ١٣ج) الملحقات(الحق 

ــات الهـــداة ج ٩٩ص ٥مســـند أحمـــد ج -٥ ــار الأنـــوار ج ٧٥ص ٢والخصـــال ج ٥٤٦ص ١وإثبـ وكتـــاب  ٢٩٩و  ٢٣٧ص ٣٦وبحـ
ــة للنعمـــاني ص ت(و  ٣٨٤وإعـــلام الـــورى ص ١٠٥الغيبـ ــة آل البيـــ ب المعـــ ١٦٢ص ٢ج) ط مؤسسـ ــ = = ارف لأبي الصــــلاح وتقريـ

ب الأثــر  ١٩٤وغايــة المــرام ص ١٢٩ص) ط مؤسســة المعــارف الإســلامية(و  ٨٩و  ٨٨والغيبــة للطوســي ص ٤١٨الحلــبي ص ومنتخــ
 .٢٠ص
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 : ا�تمعون في منى وعرفات
قـدموا ليحجـوا مـع أكـرم وأعظـم وأشـرف . ـ ا�تمعـون في موسـم الحـج هـم مـن كـل بلـد، وحـي، وقبيلـة ١

 .. يتمنى كل أحد أن يراه ولو مرة واحدة في حياته، ولو من بعيد خلق الله، الذي
وهــم حــين يرجعــون مــن ســفرهم هــذا المحفــوف �لأخطــار ســيحدثون بكــل مــا مــر �ــم، وسيصــغي إلــيهم 
النـاس بشــغف وشــوق لكـل كلمــة كلمــة، وسـيلذ لهــم كــل حـديث مــنهم حــتى لـو كــان في الظــروف العاديــة لا 

ـــف إذا كـــا.. يعـــني لهـــم شـــيئاً  نوا يحـــدثو�م عـــن أعظـــم نـــبي، وأقـــدس وأغلـــى، وأشـــرف وأفضـــل مخلـــوق في فكي
 ! الدنيا؟

في حجته تلـك سـتبقى الـذكر�ت محفـورة في قلـو�م طيلـة حيـا�م، وسـيحرص النـاس ) (والذين رأوه 
 .. بدورهم على استخراج كل كلمة من أولئك الحجاج، وسيتأملو�ا بدقة وشغف وحرص

هـــؤلاء وأولئـــك أن أقـــرب النـــاس إلى الرســـول، الـــذين يـــدعون التقـــوى، والزهـــد والعلـــم، والمكانـــة فـــإذا رأى 
عنــده، والأثــرة لديــه، يعاملونــه بطريقـــة تخــالف أبســط قواعــد الأدب، وبنحـــو يمــس قداســته، ويقــوض هيبتـــه، 

 .. ويبطل تدبيره، فإن ذلك سيكون له وقع الصاعقة عليهم
 ير الذي يرون فيه الرسول، فسيكونـ وإذا كان هذا هو السفر الأخ ٢
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حرصــهم علــى وعــي مــا يجــري فيــه أشــد وآكــد، لأن ذكــراه ســتكون عزيــزة، ومقرونــة بمــؤثر عــاطفي، خصوصــاً 
بر وفاتــه بعــد أ�م يســيرة مــن وصــول بعضــهم إلى ) (بعــد أن يفقــد رســول الله  مــن بيــنهم، أو يصــلهم خــ

 .. بلده، أو قبل أن يصلوا إلى د�رهم �لنسبة للبعض الآخر
كــان يريــد أن يصــل مــا يرونــه ويســمعونه إلى كــل بلــد، وحــي، ) (ـ إن مــا ذكــر�ه يشــير إلى أنــه  ٣

أحـد التمويـه أو التشـويه، فالنـاس قـد رأوا الوقـائع �نفسـهم، ووعوهـا وبيت دخل إليه الإسلام، ولن يسـتطيع 
ونقلوها إلى أهلهم وإخوا�م، ولن يمكن مصـادرة هـذه المعرفـة مـنهم، ولا منعهـا مـن الإنتشـار والوصـول، فقـد 

 .. وصلت وانتهى الأمر
ومـن التقـوى والزهـد، ـ إنه مهما ادعى ذلك الفريق لنفسه بعد ذلك مـن الطاعـة والإنقيـاد لرسـول الله،  ٤

عــن تــدبيره الأول فقــد أصــبح الشــك في صــحة كــل مــا يقولــه ) (أو ادعــى تغــير الأحــوال، وعــدول النــبي 
 .. هؤلاء المتجرؤون ممكناً، وإذا جاء الناس ما يدل على خلافه، لم يكن مستغر�ً ولا مستهجناً 

 !: من هم المتجرؤون؟
فة منصرفة إلى أعمالها، ومنشغلة بتحصيل لقمـة عيشـها، وفيهـا الكثـير مـن هناك أكثرية صامتة ومستضع

البسطاء والسـذج ممـن لـيس لـه بصـر �لسياسـة، ولا يعـرف الكثـير عـن ألاعيـب الساسـة، بـل هـو ينقـاد لكـل 
قائد، ويخضع لكل متسلط، بدءاً من كبير العائلة، إلى رئيس العشيرة، ثم الوالي، وانتهاءاً �ي ملـك وحـاكم، 

 .سواء أكان نبياً أم جباراً 
    



١١٠ 

ولا نريد هنا أن نتحدث عن هذه الأكثرية، بل نريد أن نتحدث عـن الناشـطين في ا�تمـع الإسـلامي في 
 : فنقول) (حياة النبي 

هنــاك فريــق مــن الصــحابة عــرف عــنهم التــزامهم �لحــق، ومناصــرته، وعــدم تخطيــه، وهــم أفاضــل الصــحابة، 
كسلمان وعمار، والمقداد، وأبي ذر، وأبي الهيثم بـن التيهـان، وثلـة مـن بـني هاشـم، وآخـرين، وعلـى   وأماثلهم،

 . وقد دلت سير�م على صدق التزامهم واستقامتهم).. (رأس هؤلاء جميعاً علي 
 .. وهناك فريق آخر التزم طريق النفاق، وإظهار الطاعة والإيمان، وإبطان الخلاف

لاء بعد فتح مكة حيث رجح الكثيرون اللجوء إلى التريث وا�ارات �نتظار مرور مـا اعتـبروه وقد كثر هؤ 
 . عاصفة لا بد لهم من الإنحناء لها، وبعد أن تعود المياه إلى مجاريها، يكون لكل حادث حديث

ـــتي أذكاهـــا التوســـع الهائـــل، والإنت ـــق طموحاتـــه ال ـــق �لـــث يهـــتم بمصـــالحه، ويســـعى لتحقي شـــار وهنـــاك فري
م منــافع، ومــا بســط لهــم مــن نفــوذ ولا يهــم هــذا الفريــق كثــيراً مــا يجــري . الســريع للإســلام، ومــا جلــب ذلــك لهــ

 .. حوله خارج هذا السياق
ولا شـك في أنــه كــان مــن بــين هــؤلاء مــن يريـد أن يحــتفظ بلبــوس الــدين، وأن يراعــي أحكامــه، وأن يعمــل 

 . ع لضغوط أجواء و�ثير محيط موبوءبشرائعه، ولكنه انساق وراء تقديرات خاطئة، أو خض
 )(ولم يكن هذان الفريقان ير�حان لتأكيدات النبي 

    



١١١ 

ولشـدَّ .. ، ولا سـيما مـا كـان يعلنـه مـن وزارتـه لـه، ووصـايته وإمامتـه مـن بعـده)(على مقام وفضل علي 
ت تنــزل في حقــه  مــا كــا� ينزعجــان ويحرجــان وهمــا يواجهــان الآ�ت القرآنيــة ــ ، وبيــان فضــله، )(الــتي كان

 .. والتنويه بمقامه، وجهاده وتضحياته
 : قريش هي السبب

، والساعون لانتزاع الخلافة منـه بكـل قـوة وعـزم، وبعـد )(وكان المهاجرون هم حملة لواء المناوأة لعلي 
 . الفتح كثر حولهم المنحرفون عنه، والحاقدون عليه، بعد أن أبطل كيدهم، وخضد شوكتهم

ومـن ورائهـم الكثـير الكثـير مـن القبائـل والفئـات .. وكان عامة أهل مكة ومحيطها يسـيرون في هـذا الإتجـاه
في سـنة تسـع وعشـر مـن الهجـرة، أي قبـل فـترة يسـيرة جـداً، ولم يتفقهـوا  التي أعلنـت إسـلامها أو استسـلامها

بعـــد في الـــدين، ولا فهمـــوا معانيـــه، ولا طبقـــوا أحكامـــه، ولا تربـــوا علـــى مفاهيمـــه، ولا اســـتبانت لهـــم حقائقـــه 
 .. ودقائقه

عشـرات،  فاستفاد من هؤلاء المهاجرون القرشيون الطامحون والطامعون، الذين ذهبوا إلى الحج وهـم بضـع 
فإ�م يعتبرو�ا وما وراءها الرصيد الأكـبر، والثقـل الحقيقـي، والعضـد . كما استفادوا من أجواء مكة ومحيطها

 !بذلك القدر من الجفاء، و�ذه الحدة) (القوي لهم، فبادروا إلى مواجهة رسول الله 
    



١١٢ 

 : أضواء على ما جرى في عرفة
ومــــــا صـــــدر مـــــن أولئــــــك النـــــاس مــــــن إســـــاءات وأذى لرســــــول الله .. ةأن مـــــا جــــــرى في عرفـــــ: ونلاحـــــظ

ـــف الأمـــة �لتقـــي الـــوفي، والمطيـــع والصـــادق).. ( وتمييـــزه عـــن المتـــآمر . قـــد أســـهم إســـهاماً كبـــيراً في تعري
 .. كل ثمن، والساعي لتحقيق مآربه الخاصة ب)(الطامح لما ليس له، المتجرئ على رسول الله 

كبــيرهم، وصــغيرهم، : وقــد تــوفرت عناصــر كثــيرة جعلــت هــذا الأمــر مــن أوضــح الواضــحات لكــل النــاس
 : عالمهم، وجاهلهم، مؤمنهم، وفاسقهم، ونذكر من هذه العناصر ما يلي

ولا يجــوز لهــم الخـروج منــه، والتفــرق .. ـ إن يــوم عرفــة هـو يــوم يجتمـع فيــه الحجــيج كلـه في صــعيد واحـد ١
 .. أما في منى، أو في مكة، فالناس يتفرقون في حاجا�م العبادية أو غيرها.. عنه

ــب حــوائج الــدنيا والآخــرة، وإظهــار النــدم، والتو  ٢ بــة ـ إنــه يــوم عبــادة وابتهــال، ودعــاء ومناجــات، وطل
 .. والإستغفار

ـــدنيا  ٣ ـ وهـــو يـــوم يهـــتم فيـــه الإنســـان بنفســـه وبمصـــيره، وتصـــفية حســـا�ته مـــع ربـــه، ولا يهـــتم فيـــه �ل
 . وحطامها، ولا يمارس فيه السياسة، ولا يسعى فيه لنيل المقامات الدنيوية

علـى أساسـها،  وهو يوم يهيء الإنسان لإلتزام جادة التقوى، والإنسجام مـع الأوامـر الإلهيـة، والإنضـباط
 . والخضوع للمشيئة الر�نية

 نظرهم إلى فضل هذا اليوم،) (ـ وقد لفت النبي  ٤
    



١١٣ 

 .. فأقروا له ـ كما جاء في خطبة عرفة في حجة الوداع حين سألهم عن يومهم، وعن شهرهم، وغير ذلك
ضور، وبرعاية خـير خلـق الله، وأشـرف، ـ وهو يوم لا نظير له في حياة هؤلاء الناس، لأ�م يجتمعون بح ٥

 . وأقدس، وأفضل المخلوقات
إذا �در النــبي  إلى بيــان أمــر مــا في هــذا اليــوم، فــلا بــد أن يــروا أنــه مــن الأمــور الهامــة جــداً، في ) (فــ
نــه وعنــه ويــرى كــل فــردٍ  فــردٍ مــنهم أن عليــه أن يهــتم بكــل توجيــه وكــل كلمــة تصــدر م.. دنيــاهم وفي آخــر�م

 .. ، ويلاحقها بدقة و�نتباه فائق)(
إذا رأى أن أصــحاب هــذا النــبي  في هــذا المقــام �لــذات يتمــردون عليــه، ويســيئون الأدب معــه، ) (فــ

ــك سيشــكل مفاجــأة لــه تصــل إلى حــد .. و.. وهــم يــدعون التقــوى، والــورع والإخــلاص، والتوبــة، و إن ذل فــ
 . ةالصدم
ـ للإحرام خصوصيته أيضـاً، فـالجميع في عرفـة وهـو المكـان المقـدس، وكلهـم علـى صـفة الإحـرام ـ الـذي  ٦

و�ن .. انعقــد بتلبيــتهم داعــي الله، وبــراء�م مــن الشــرك، والإقــرار �لمملوكيــة لــه تعــالى، ومالكيتــه لكــل شــيء
 . الحمد والنعمة له تعالى

ســــون تجربــــة الســــيطرة علــــى أنفســــهم، وعلــــى دوافعهــــم الغريزيــــة، وفي الإحــــرام يمتنعــــون عــــن الملــــذات، ويمار 
 .. والإمتناع عن إيذاء أي مخلوق، حتى النملة والقملة

 ويشعرون بمساواة غنيهم لفقيرهم، والملك �لسوقة، والعبد �لسيد،
    



١١٤ 

 .. والعالم �لجاهل أمام محكمة العدل الإلهية
ظلمـوا أ� مـن عبـاد الله، أو أن يتمـردوا علـى الله، أو أن فهل يعقل بعد هـذا أن يـؤذوا رسـول الله، أو أن ي

 ! يطمعوا �لدنيا، ويؤثروها على الآخرة؟
ولا .. ـ وفي موسم الحج �تي الناس من كل حي وقبيلة وبلـد، وينقلـون مـا رأوه، ومـا سمعـوه لمـن وراءهـم ٧

 .. عن التصرفات المشينة بد أن يحجزهم هذا ويردعهم عن الإنسياق وراء الإنفعالات الطائشة، ويصدهم
 . ـ إن وجود الرسول يساعد على فهم ما يجري وعلى نشره على أوسع نطاق، كما شرحناه فيما سبق ٨
ـ قــد تمــازج الحــدث المثــير للإســتهجان والإســتغراب مــع المشــاعر العاطفيــة والروحيــة، والبُعــد العقيــدي  ٩

 .. إلى الرفيق الأعلى) (حيث سيعقبه بفترة وجيزة ارتحال رسول الله 
أن العلاقـــة �لحـــدث حـــين تترافـــق مـــع هـــزة مشـــاعرية وعاطفيـــة، فإ�ـــا تصـــبح أكثـــر صـــفاء : ومــن الواضـــح

 .. وعمقاً ورسوخاً، وأبعد أثراً في مجال الإلتزام والوفاء
 . ـ إن للمكان أيضاً خصوصيته، فإنه من أقدس الأمكنة ١٠
 . ن الحدث جاء في يوم من أ�م الله الكبرىـ وللزمان أيضاً خصوصيته، فإ ١١
إن الحــدث جــاء في ســياق أداء إحــدى أهــم عبــادات الإســلام، وهــي عبــادة  ١٢ ـ وللمناســبة دورهــا، فــ
 .. الحج

 أسلوب خطاب الجماعة، لا الأفراد) (ـ واختار  ١٣
    



١١٥ 

 . والأشخاص، ربما ليفهمهم أن هذا واجب على الجميع، فلا يختص بفرد دون فرد، ولا بفئة دون أخرى
 : نتائج وآ�ر

وإنمـا نريـد لفـت النظـر إلى أمـور بعينهـا منهـا، .. ثم إننا لا نريد أن نستقصي هنا آ�ر ونتائج هـذا الحـدث
 : فنقول
واها مـن يـد جماعـة تسـعى لاحتكـار القـرار فيهـا ـ إن ما جرى في عرفات، قد أخرج قضية الإمامـة وسـ ١

وأصـبحت .. وهم القرشيون، الذين يدعون أ�م هم أهل الحل والعقد في هـذا الأمـر كمـا في غـيره. وفي غيرها
، وتنفيــذ أوامــره )(مـن مســؤوليات الأمــة �ســرها، فعلــى الأمــة أن تطالـب �لعمــل بتوجيهــات رســول الله 

 .. فيها
هذا في عرفة، فقد منع هذه الجماعة من ممارسـة ) (ل هذا هو أهم إنجاز حصل في موقف النبي ولع

ــم، ولا دليــل يهــدي إلى  الإقطــاع السياســي والــديني القــائم علــى أســس ومفــاهيم جاهليــة، دونمــا أ�رة مــن عل
هـــــواء والغرائـــــز، والأحقـــــاد المقيتـــــة الرشـــــد، وإنمـــــا مـــــن منطلـــــق الأهـــــواء الشـــــيطانية، والأطمـــــاع الرخيصـــــة، والأ

 . والبغيضة
هـذا قـد دفـع أولئـك النـاس إلى الإقـدام علـى  )(ـ وإنجـاز آخـر تحقـق أيضـاً، وهـو أن موقـف النـبي  ٢

الذكي والغبي، المرأة والرجل، والعـالم : وهي حركة يفهمها الناس كلهم. حركة تفضح كثيراً مما اختزنته نفوسهم
وهو أ�م أساءوا الأدب مع نبيهم، وعـرف النـاس أ�ـم لا .. هل، والعدو والصديق، والمسلم وغير المسلموالجا

 يوقرونه، ولا ينقادون له،
    



١١٦ 

 .. ولا يطيعون الله فيما أمرهم فيه 
ئه، ، ويتبركــون بفضــل وضــو )(أ�ــم يــوقرون رســول الله : أن هــؤلاء الــذين يــدَّعون: فقــد رأى الجميــع

 : وببصاقه، وحتى بنخامته ـ رأوا ـ أ�م لا يعملون �لتوجيهات الإلهية التي تقول
ُ�وا َ�ْ�َ يدََيِ االلهِ وَرسَُوِ� (  . )١( ِ)لا ُ�قَد�
ِ�� وَلا َ�هَْرُوا َ�ُ باِلقَْوْلِ كَجَهْرِ َ�عْضُِ�مْ ِ�َعْضٍ ( صْوَاتَُ�مْ فوَْقَ صَوتِْ ا��

َ
  .)٢( )لا ترََْ�عُوا أ

 . )٣( )مَا آتاَُ�مُ ا�ر�سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا َ�هَاُ�مْ َ�نهُْ فَانتَهُوا(
طِيعُواْ ا�ر�سُولَ (

َ
طِيعُواْ االلهَ وَأ

َ
 . )٤( )أ

ـــك مـــن آ�ت تـــنظم تعـــاملهم، وتضـــع الحـــدود، وترســـم معـــالم الســـلوك معـــه  ، ممـــا يكـــون )(وغـــير ذل
 . له، وفي تعديهالفسق والخروج عن الدين، في تجاه
من فضل علـيهم، وأ�د لـديهم، فإنـه هـو الـذي أخـرجهم ـ بفضـل ) (هذا إلى جانب اعترافهم بما له 

الله ـ مـــن الظلمـــات إلى النـــور، ومـــن الضـــلال إلى الهـــدى، وأبـــدلهم الـــذل �لعـــز، والشـــقاء �لســـعادة، والنـــار 
 . �لجنان

 ____________ 
 . من سورة الحجرات ١الآية  -١
 . من سورة الحجرات ٢الآية  -٢
 . من سورة الحشر ٧الآية  -٣
 .من سورة النساء ٥٩الآية  -٤

    



١١٧ 

ادِّعــاء هــؤلاء أ�ــم قــد جــاؤوا مــع هــذا الرســول الأكــرم والأعظــم، في هــذا الزمــان : يضــاف إلى ذلــك كلــه
الشريف، إلى هـذا المكـان المقـدس ـ عرفـات ـ لأداء إحـدى أهـم شـعائر الإسـلام، وهـي فريضـة الحـج، ولعِبـادة 

الله، منيبــين إليــه ســبحانه، الله ســبحانه، وطلــب رضــاه، معلنــين �لتوبــة، و�لنــدم علــى مــا فرطــوا بــه في جنــب 
 . ليس لهم في حطام الدنيا مطمع، ولا في زخارفها مأرب

 . وهم يظهرون أنفسهم بمظهر من يسعى لإنجاز عمل صالح يوجب غفران ذنو�م، ورفعة درجا�م
نـــه كيـــف أن حركـــة بســـيطة م: اســـتطاع أن يـــري الجميـــع �م أعيـــنهم) (فإنـــه : نعـــم، رغـــم ذلـــك كلـــه

قـد فضــحتهم، وكشــفت مــا أبطنــوه، حيــث تبــدل مــوقفهم مــن نبــيهم �لــذات، وظهــر أ�ــم قــد تحولــوا ) (
 . إلى وحوش كاسرة، ضد هذا النبي �لذات

وظهـر كيـف أ�ـم لا يوقرونـه، ويرفعـون أصـوا�م فـوق صــوته، ويجهـرون لـه �لقـول أكثـر مـن جهـر بعضــهم 
ـــدنيا، وزهـــداً في الآخـــرة، .. و.. و.. تجـــاهلون زواجـــرهلبعضـــهم، ويعصـــون أوامـــره، وي ـــك رغبـــة في ال كـــل ذل

 . وعزوفاً عن الكرامة الإلهية، وعن طلب رضى الرحمن
، فـلا يمكــن أن يتوقـع أحــد مـنهم الرفــق )(ـ الكـل يعلــم أن هـؤلاء إذا كــانوا لا يـوقرون رســول الله  ٣

 . نهوالتوقير لغيره، لأن البشر كلهم دو 
.. وقــد أظهــرت الأحــداث اللاحقــة هــذه الحقيقــة، حيــث ضــربوا ابنتــه حــتى الإستشــهاد، وأســقطوا جنينهــا

 فهل يمكن أن نتصور موقفهم تجاه علي
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الذي طفحت قلو�م �لحقد عليه، ولهم قِبله تـرات و�رات آ�ئهـم، وإخـوا�م وأبنـائهم، الـذين قـتلهم ) (
 ! على الشرك؟

لهــــؤلاء واتبــــاعهم أن يقــــدموا أي تعليــــل لمــــا صــــدر مــــنهم إلا الإصــــرار علــــى الباطــــل الصــــريح، ولا يمكــــن 
 . والجحود للحق الظاهر والواضح

 !: من الرابح؟
علـى الحجـيج ) (مـن إعـلان إمامـة علـي ) (وظنوا أ�م ربحوا المعركة، حين تمكنوا من منـع النـبي 

 .. ن أيضاً ـ وهم الدهاة المهرة ـ أن مكانتهم قد تزعزعت لدى الكثيرينولكنهم كانوا يدركو 
فلا بد لهم من التدارك والترقيع، ولو �لإعتذار اللساني عما صدر وبدر، واعتبارها مجرد غلطة جـرَّت لهـم 

 . الندم والألم
م أن النــبي  عفــا وصــفح، وأثــنى علــيهم ) (وإن لم يمكــن الإعتــذار، فمــن الممكــن ادعــاء ذلــك، ثم زعــ

 .. ومدح
في عرفـات، بـل أراد مجـرد التنويـه ) (أنـه لم يـرد إعـلان إمامـة علـي : وربما يـدعون أيضـاً أنـه أسـر إلـيهم

 .. �سمه، وإظهار فضله
 . وهذا ما حصل �لفعل كما سنوضحه. فكان لا بد من سد الطريق عليهم، ومنعهم من ذلك

 : مكة الخروج السريع من
وقد جاءت الخطوة النبوية التالية لتفسد عليهم ما دبروه، وهي المبادرة إلى الخروج من مكة، فإنـه بعـد أن 

 من أداء) (انتهى النبي 
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 . )١(دخل مكة، وطاف �لبيت، وبقي إلى صباح اليوم التالي، ثم ارتحل: قيل.. المناسك وبعد نفره من منى
هـو أنـه لم يطـف �لبيـت ) (دقيق ولا صحيح، بل الصحيح المروي عـن أهـل البيـت  ولكن هذا غير

ــــت عائشــــة العمــــرة، فأرســــلها، فــــاعتمرت، ثم أتــــت النــــبي  ولا زاره، بــــل نفــــر حــــتى انتهــــى إلى الأبطــــح، فطلب
وكــان هــذا آخــر عهــد �لبيــت . )٢(، فارتحــل مــن يومــه، ولم يــدخل المســجد الحــرام، ولم يطــف �لبيــت)(

 . والمسجد الحرام
إنه صلى الصبح ثم طاف �لبيـت سـبعاً، ووقـف في الملتـزم وبـين الـركن الـذي فيـه الحجـر الأسـود، : وقولهم

 . ثم ارتحل.. والزق جسده بجدار الكعبة
 ____________ 

ني المحتـاج ج: وراجـع ١١١٤ص ٣ي جوالمغـازي للواقـد ٤١١و  ٤١٠و  ٤٠٧و  ٤٠٦ص ٤السيرة النبويـة لابـن كثـير ج -١  ١مغـ
ــــة . ٤٧٢ص ـــيرة الحلبيـــ ـــنة (والســــ ــ ١٣٩١ط ســــ ـــ ـــة(و  ٣٠٧ص ٣ج) هـــ ـــوع ج ٣٣٤ص ٣ج) ط دار المعرفــــ  ٨وج ٣٦٣ص ٤وا�مــــ
 . ومصادر كثيرة من كتب أهل السنة ٩٠ص ٣وتحفة الأحوذي ج ٢٤٩ص
ووسائل  ٤٥٧و  ٢٧٥ص ٥ج �ذيب الأحكام: وراجع ٣٢٧ص ٩٦وج ٣٩٣ص ٢١وبحار الأنوار ج ٢٤٨ص ٤الكافي ج -٢

ت(الشــــــيعة  ـــة آل البيــــــ  ١٥٤ص ٨وج ١٥٣ص ٨ج) ط دار الإســــــلامية(و  ٢٨٤ص ١٤وج ٢١٨و  ٢١٧ص ١١ج) ط مؤسســـ
 ٢٠٧ص ١٢وج ٤٥٥و  ٣٥٥ص ١٠وجـــامع أحاديـــث الشـــيعة ج ٥٥٣ومســـتطرفات الســـرائر لابـــن إدريـــس ص ٢٢٩ص ١٠وج

   .٣١٩ص ١٤والحدائق الناضرة ج ١٢٥ص ٣ومنتقى الجمان ج
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 .. ق أيضاً غير دقي
مــن مكــة عنــد غــروب الشــمس، وصــلى المغــرب في ) (خــرج رســول الله : فقــد روي عــن جــابر قــال

 . )١(سرف
أن وقوفــه في الملتــزم، وإلــزاق جســده بجــدار الكعبــة لم يحصــل، وإن كــان قــد حصــل، فــلا بــد أن : ممــا يعــني

 . يكون إما قبل النفر من منى، أو في عمرة القضاء
أحـرص النـاس علـى تعظـيم ) (بد أن يفاجئ الناس هذا الإجراء النبوي، وهم الذين يعلمون أنـه ولا 

 .. البيت، والإلتزام �لسنن فيه
للخــروج مــن مكــة لا بــد أن تثــير الهــواجس الكثــيرة، وســتنهال الأســئلة الغزيــرة ) (إن مبادرتــه .. نعــم

، وســيراقبون حركتــه )(رك الجميــع أنــه لــو لم يكــن ثمــة مــا هــو أخطــر لمــا فعــل وســيد.. عــن ســبب ذلــك
بدقـة، وســيتوقعون مــا يكـون منــه، وســيدققون في دلالاتــه ومراميـه، وســيربطون ذلــك بمـا حصــل في عرفــة، ولــو 

 . كما سنرى.. إلى أن تنجلي لهم الأمور بموقفه العظيم في يوم الغدير.. بنحو غائم
 أن : كان يعلم) (ما السبب في هذا كله، فهو أنه وأ

 ____________ 
ط للطـــبراني ج ٣٠٥ص ٣مســـند أحمـــد ج: راجــع -١ والســـيرة  ٣٠٥ص ١٠والجـــامع لأحكـــام القـــرآن ج ١٣٤ص ٢والمعجـــم الأوســـ

 .٢٤٧ص ٨ج) ط مؤسسة الرسالة(وكنز العمال  ٤١٢ص ٤النبوية لابن كثير ج
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، مـن إيصـال مـا )(أن يخرج أشتات من الناس إلى بلادهم، ولا يتمكن النـبي : ن معناهأي �خير سيكو 
 .. يريد إيصاله إليهم

، والكــون في ركابــه، )(معهــم، فمــن الطبيعــي أن يتقيــدوا في مســيرهم بمســيره ) (أمــا حــين يخــرج 
يســر والأمــن، والبركــة، والكــون إلى جانبــه أكــبر قــدر ممكــن مــن الوقــت، والفــوز بســماع إمــا حيــاءً، أو طلبــاً لل

 . توجيهاته
المسـافة مـا بـين مكـة والجحفـة، حيـث غـدير خـم ـ وهـي عشـرات الأميـال ـ في ) (وقـد قطـع .. هـذا

 .. أربعة أ�م فقط، مع أنه كان يسير في جمع عظيم تبطئ كثرته حركته
 ): (ة يعاقبون النبي الصحاب

مصــرٌّ علــى تنصــيب ) (أن النــبي : ثم إن مــا جــرى في مــنى وعرفــات قــد أوضــح لقــريش، ومــن �بعهــا
فضــاقت بــذلك صــدورهم، وأجمعــوا أمــرهم علــى مقاطعتــه ولم يعــودوا .. إمامــاً وخليفــة مــن بعــده) (علــي 

مــع أ�ــم كــانوا دائمــي الــدخول عليــه .. وابتعــدوا عنــه.. فــاعتزلوه وخــلا مجلســه مــنهميطيقــون حضــور مجلســه، 
بصـــورة ) (عـــادة، وظهـــر مـــا أبطنـــوه علـــى حركـــا�م، وفي وجـــوههم، وعلـــى تصـــرفا�م، وصـــاروا يعاملونـــه 

 . بعيدة حتى عن روح ا�املة الظاهرية
ويتضــح ذلــك مــن الــنص . ، وصــارحهم �ــا، في تلــك اللحظــات �لــذات�ــذه الحقيقــة) (فــواجههم 

 : التالي
 نزل بخم) (أن رسول الله : عن جابر بن عبد الله
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فتنحى الناس عنه، ونزل معه علي بن أبي طالب، فشق على النبي �خـر النـاس، فـأمر عليـاً، فجمعهـم، فلمـا 
 : ثم قال.. علي بن أبي طالب، فحمد الله، وأثنى عليه) يد(اجتمعوا قام فيهم متوسداً 

مـــن شـــجرة أنــه لـــيس شـــجرة أبغــض إلـــيكم : أيهــا النـــاس، إنـــه قــد كَرهِْـــتُ تخلفكـــم عــني، حـــتى خُيِّـــلَ إلي(
 . )١()تليني

 : وروى ابن حبان بسند صحيح على شرط البخاري ـ كما رواه آخرون �سانيد بعضها صحيح أيضاً 
 من مكة، حتى إذا بلغ ) (أنه حين رجوع رسول الله 

 ____________ 
ب لابــن  ٢٢٧و  ٢٢٦ص �٤٢ريــخ مدينــة دمشــق ج: راجــع -١ ب علــي بــن أبي طالــ والعمــدة لابــن البطريــق  ٢٥المغــازلي صومناقــ

ــال ج ١٠٧ص ــــال الأعمــــ ــاووس ص ٢٤٨ص ٢وإقبـ ـــن طـــ ـــف لابـــ ــــان ج ١٤٥والطرائــ ــــع البيـ  ١وتفســــــير العياشــــــي ج ٢٢٣ص ٣مجمــ
ب الرســول ج ١١٥وكتـاب الأربعـين للشـيرازي ص ١٩٢ص ١وشـواهد التنزيـل ج ٤٨٩ص ١وتفسـير البرهـان ج ٣٣١ص  ١ومكاتيـ
 ٨٩ص ٥ج) الملحقــات(وشـرح إحقــاق الحـق  ١٣٤و ١٣٣ص ٣٧وبحـار الأنــوار ج ١٤٣وكتـاب الأربعـين للمــاحوزي ص ٥٩٧ص
ق خــبر غــدير  ١٦٩ص ٩ج ٢٣١و  ١٣٨ص ٧وخلاصــة عبقــات الأنــوار ج ٤٠٨ص ٣٠وج ٢٥٣ص ٦وج وكشــف المهــم في طريــ

عنـه، وعـن الثعلـبي في تفسـيره، كمـا في ضـياء العـالمين، وعـن مجمـع  ٣٢٧و ٢٢٣و ٢١٩و ٢٢ص ١والغدير ج ١١٥و  ٧٥خم ص
 .٣٤٨ص ٢لبيان وعن روح المعاني جا
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 . �ذن لهم) (، جعل �س من أصحابه يستأذنون، فجعل )قدير(الكديد أو 
 !. ؟)ما �ل شق الشجرة التي تلي رسول الله أبغض إليكم من الشق الآخر): ((فقال رسول الله 

 . فلم نر من القوم إلا �كياً : قال
إذ لا معـنى لهـذا البكـاء، . هـو الصـادق المصـدق) (و بكـاء لا يعـبر عـن الحقيقـة، فـإن رسـول الله وه

 . إلى مطالبته �لإقلاع عنه) (بعد ما سبقه ذلك الجفاء، الذي بلغ في الظهور حداً دعا النبي 
ــــب .. )١(..)فيه في نفســــي الخإن الــــذي يســــتأذنك بعــــد هــــذا لســــ: (يقــــول أبــــو بكــــر: قــــال مــــع أن المطال

 . الحقيقي هنا هو أبو بكر �لذات
 ____________ 

 ١ومجمع الزوائد ج ١٨٢ومسند الطيالسي ص ١٦ص ٤ومسند أحمد ج ٤٤٤ص ١الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج -١
براني : وقــال ٤٠٨ص ١٠وج ٢٠ص ها عنــد الطــ براني، والبــزار �ســانيد رجــال بعضــ والبــزار رجــال الصــحيح، وكشــف الأســتار رواه الطــ

ــزار ج ـــند البــ ــامش  ٢٠٦ص ٤عــــن مسـ ـــان(وقــــال في هــ ــه في الطــــبراني بــــرقم): الإحسـ و  ٤٥٥٨و  ٤٥٥٧و  ٤٥٥٩و  ٤٥٥٦: إنــ
 ٤٤٤ص ١وصــحيح ابــن حبــان ج ٢٤ص ٥والآحــاد والمثــاني ج ٢١٢بغيــة الباحــث عــن زوائــد مســند الحـارث ص: وراجـع. ٤٥٦٠

ـــمال ج ١٠٣ص ١ومـــوارد الظمـــآن للهيثمـــي ج ٥١و  ٥٠ص ٥والمعجـــم الكبـــير للطـــبراني ج ــذيب  ٤٧٧ص= =  ١٠وكنـــز العـ و�ـ
 .٩٣ص ٣وحلية الأولياء ج ٢٢١ص ١٢والمسند الجامع ج ١٠٣ص ٣مسند الحارث ج: وراجع. ٢٠٨ص ٩الكمال للمزي ج
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 ..�ريخ ووقائع: حديث الغدير :الفصل الثالث
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 : لا بد من الرجوع لكتاب الصحيح
رى في واقعة الغدير بعد حجة الوداع هام جـداً، وحسـاس، وفيـه الكثـير مـن البحـوث الهامـة الـتي إن ما ج

في الجـزئين الأخـيرين منـه، وقـد آثـر� أن ) (ذكر� شطراً منها في كتابنا الصحيح مـن سـيرة النـبي الأعظـم 
ثم نشـير إلى .. ت، تـوفيراً للوقـت والجهـد�خذ النصوص المرتبطـة �لغـدير ومصـادرها مـن ذلـك الكتـاب �لـذا

 : ما نرى ضرورة للإشارة إليه من استدلالات، أو مناقشات، أو استفادات فنقول
 : نصوص حديث الغدير

أن الله أوحــى إلى نبيــه ): (اشــتهرت الــروا�ت عــن أبي جعفــر، وأبي عبــد الله : (ـ قــال الطبرســي ١
؛ فكان يخاف أن يشق ذلك علـى جماعـة مـن أصـحابه؛ فـأنزل الله هـذه )(تخلف علياً أن يس): (

 . )١(..)الآية تشجيعاً له على القيام بما أمره الله �دائه
 ____________ 

 ٣٧وبحــار الأنــوار ج ٦٩وســعد الســعود للســيد ابــن طــاووس ص ٣٨٣ص) ط مؤسســة الأعلمــي(و  ٢٢٣ص ٣مجمــع البيــان ج -١
 .٢٤٢ص ١ومجمع البحرين ج ٥٨٨ص ٣والتبيان ج ١٥٣وكتاب الأربعين للماحوزي ص ٢٥٠ص
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 . )١(.. َ� أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُزلَِ إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ : قوله تعالى) هذه الآية(والمراد بـ 
قريبــوا عهـد �لجاهليــة، وفـيهم تنــافس  إن قـومي: (أنـه لمــا أمُـر �بــلاغ أمـر الإمامــة قـال): (ـ عنـه  ٢

 . )٢(....)َ� أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ : وفخر، وما منهم رجل إلا وقد وتره وليّهم، وإني أخاف، فأنزل الله
أن ينصـــب عليـــاً للنـــاس، ): (أمـــر الله تعـــالى محمداً : ـ عـــن ابـــن عبـــاس، وجـــابر الأنصـــاري، قـــالا ٣

يـَا  ( :حابى ابن عمه، وأن يطعنوا في ذلـك فـأوحى الله: أن يقولوا) (يته، فتخوف النبي فيخبرهم بولا
��كَ  نزِلَ إَِ�كَْ مِن ر�

ُ
هَا ا�ر�سُولُ بلَ�غْ مَا أ ��

َ
�....( )٣( . 

 ____________ 
 . من سورة المائدة ٦٧الآية  -١
ق المحمــ(و  ١٩١ص ١شــواهد التنزيــل ج -٢ ب  ٢٥٤ص ١ج) وديبتحقيــ في الكتــاب " "وموســوعة الإمــام علــي بــن أبي طالــ

ب الرســـول ج: وراجـــع ٣٩ص ١٤ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ٢٦١ص ٢والســـنة والتـــاريخ ج ــ وقـــال في  ٥٩٧ص ١مكاتيـ
 ٢ثــور جوالــدر المن ٢٢٣ص ٣ومجمــع البيــان ج ١٥٨و  ١٤٠و  ١٣٧ص ٣وكنــز الــدقائق ج ١٤٦ص ٢راجــع البرهــان ج: هامشــه

 . ٢٦٠و  ٢٥٩ص ٣و ج ٢٩٨ص
و  ١٤٠و  ١٣٧ص ٣وكنـــز الـــدقائق ج ١٤٦ص ٢البرهــان ج: عــن أبي الشـــيخ، وراجـــع ٢٩٨وص ١٩٣ص ٢الــدر المنثـــور ج -٣

ب  ١٩٣ص ٦وتفسـير الآلوسـي ج ٣٨٢ص) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٤٤ص ٣ومجمع البيان ج ١٥٨  ١الرسـول ج= = ومكاتيـ
ــاني ج ٥٩٧ص ــة عبقــــات الأنــــوار ج ١٥٢ربعــــين للمــــاحوزي صوكتــــاب الأ ٣٤٨ص ٢وروح المعــ  ١والغــــدير ج ٢٢٧ص ٨وخلاصــ
 .٢٥٠ص ٣٧وبحار الأنوار ج ٣٧٧و  ٢٢٣و  ٢١٩ص
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مـن ) (خشـي رسـول الله ): ((بنصـب علـي ) (إنه لما أمر الله نبيه : ـ ويقول نص آخر ٤
ن يتفرقـــوا ويرجعـــوا جاهليـــة، لِمـــا عـــرف مـــن عـــداو�م، ولِمـــا تنطـــوي عليـــه أ: قومـــه، وأهـــل النفـــاق، والشـــقاق

 ). من العدواة والبغضاء، وسأل جبرائيل أن يسأل ربهّ العصمة من الناس) (أنفسهم لعلي 
 : ثم تذكر الرواية

 . عصمةفجاءه جبرئيل، فأمره بذلك مرة أخرى، ولم �ته �ل. أنه انتظر ذلك حتى بلغ مسجد الخيف(
 . ثم جاء مرة أخرى في كراع الغميم ـ موضع بين مكة والمدينة ـ وأمره بذلك، ولكنه لم �ته �لعصمة

 ). ثم لما بلغ غدير خم جاءه �لعصمة
أن جبرئيل هبط إليه ثلاث مرات �مره عـن الله تعـالى، بنصـب علـي : (الناس، فأخبرهم) (فخطب 

 ).. إماماً ووليّاً للناس) (
أن يستعفي لي عن تبليغ ذلـك إلـيكم ـ أيهـا النـاس ـ لعلمـي بقلـة المتقـين، : وسألت جبرائيل: (إلى أن قال

 وكثرة المنافقين، وإدغال الآثمين، وختل
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 : المستهزئين �لإسلام، الذين وصفهم الله في كتابه ��م
ا لَ�سَْ ( �سِْ�تَِهِم م�

َ
و�ـ�ة (، )٢( )وََ�سَْبُونهَُ هَي�ناً وَهُوَ عِندَ االلهِ عَظِـيمٌ ( ،)١( )ِ� قلُُو�هِِمْ  َ�قُو�وُنَ بأِ

ذناً، وزعموا
ُ
أّ� كذ�ك �ك�ة �لازمته إياّي، و�قبـا� عليـه، حـ� : أذاهم � � غ� �رّة، ح� سمّو� أ

ِ�� : أنزل االله عز وجل � ذ�ك قرآناً  ينَ يؤُذُْونَ ا�� ِ
ذُنٌ وَمِنْهُمُ ا��

ُ
 . )٣( ) وَ�ِقُو�وُنَ هُوَ أ

ولو شئت أن أسميهم �سمائهم لسميت، وأن أومي إليهم �عيا�م لأومأت، وأن أدل علـيهم : إلى أن قال
 . )٤()ولكني والله في أمورهم تكرّمت. لفعلت
ــكَ مِــن رَّبــِّكَ : لمــا نزلــت: (ـ عــن مجاهــد، قــال ٥ ب، إنمــا أ� واحــد كيــف � ر : (قــال... بَـلِّــغْ مَــا أنُــزلَِ إِليَْ

 . )٥(..)وَإِن لمَّْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِالتََهُ : فنزلت! أصنع، يجتمع عليّ الناس؟
 ____________ 

 . من سورة الفتح ١١الآية  -١
 . من سورة النور ١٥الآية  -٢
 . من سورة التوبة ٦١الآية  -٣
ب علـــي بـــن أبي طالـــب : راجـــع -٤  ٧٣ص ١والإحتجـــاج ج ١٠٧والعمـــدة لابـــن البطريـــق ص ٢٥لابـــن المغـــازلي ص" "مناقـــ

ــار الأنــــوار ج ٣٤٩واليقــــين ص ـــدير ج ٢٣٦ص ٢ونــــور الثقلــــين ج ٢٠٦ص ٣٧وبحــ ـــيره ٢٢ص ١والغـ ـــه وعــــن الثعلــــبي في تفسـ . عنـ
 . ٥٨ص ٢ج) تفسير(والصافي  ٥٣ص ٨ج" "موسوعة أحاديث أهل البيت : وراجع

 ٤٣٨ـ  ٤٣٧ص ١والبرهـــان ج ٩٢= = و  ٩٠روضـــة الـــواعظين ص: وراجـــع ٧٤و  ٧٣و  ٧٠و  ٦٩ص ١الإحتجـــاج ج -٥
عــن عبــد بــن حميــد، وابــن جريــر، وابــن أبي حــاتم، وأبي  ٢٩٨ص ٢والــدر المنثــور ج ٦٠ص ٢وفــتح القــدير ج ٢٢١ص ١والغــدير ج

 .١٣٠للشيرواني ص" "مناقب أهل البيت : وراجع. الشيخ
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فلمــا قضــى حجّــه، وصــار بغــدير خــم، وذلــك يــوم الثــامن عشــر مــن ذي : (الطــبري ـ قــال ابــن رســتم ٦
الحجة، أمره الله عـز وجـل �ظهـار أمـر علـي؛ فكأنـه أمسـك لمـا عـرف مـن كراهـة النـاس لـذلك، إشـفاقاً علـى 

 . )١()....الدين، وخوفاً من ارتداد القوم؛ فأنزل الله َ� أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُزلَِ إلِيَْكَ 
براء بــن ) (ـ وفي حــديث مناشــدة علــي  ٧ للنــاس بحــديث الغــدير، أّ�م عثمــان، شــهد ابــن أرقــم، والــ

 : إلى جنبه) (وسلم قال، وهو قائم على المنبر، وعلي ) (عازب، وأبو ذر، والمقداد، أن النبي 
أنصــب لكـم إمــامكم، والقـائم فـيكم بعــدي، ووصـيي، وخليفــتي، أيهـا النـاس، إن الله عــز وجـل أمـرني أن (

بطاعتـــه طـــاعتي، وأمـــركم بولايتـــه، وإني  )٢(والـــذي فـــرض الله عـــز وجـــل علـــى المـــؤمنين في كتابـــه طاعتـــه، فقـــرب
 . )٣()راجعت ربيّ خشية طعن أهل النفاق، وتكذيبهم، فأوعدني لأبلغها، أو ليعذبني

 ____________ 
 . ٤٦٥ص) ط مؤسسة الثقافة الإسلامية" ("علي  المسترشد في إمامة -١
 . فقَرَنَ : لعل الصحيح -٢
 ٦٣٤والتحصـــين للســيد ابــن طـــاووس ص ١٦٦ص ١والغــدير ج ٢٧٧وإكمــال الــدين للصــدوق ص ٢١٤ص ١الإحتجــاج ج -٣

ولايــة للســيد علــي البهبهــاني ومصــباح الهدايــة في إثبــات ال ٤٤٢وكتــاب الأربعــين للمــاحوزي ص= =  ٤١٢ص ٣١وبحـــار الأنـــوار ج
ني ص ٣٥٤ص  ٣٦ص ٥وج ٧٩ص ٤ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ١٤والمناشــدة والإحتجــاج بحــديث الغــدير للشــيخ الأميــ
 .٥٢ص ١٣وج
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 : وعند سليم بن قيس
 . )١(..)إن الله عز وجل أرسلني برسالة ضاق �ا صدري، وظننت الناس تكذبني، فأوعدني(
أن يقوم بعلي بن أبي طالب المقام الذي قام به؛ فـانطلق النـبي ) (أمر النبي  لما: ـ وعن ابن عباس ٨

 : إلى مكة، فقال) (
 ومتى أفعل هذا به، ) بجاهلية(رأيت الناس حديثي عهد بكفر (

 ____________ 
 ٢٧٧ص ١عنــه، وإكمــال الــدين ج ٣٧٧و  ١٩٦و  ١٦٦ـ  ١٦٥ص ١والغــدير ج ٣١٦و  ٣١٥ص ١فرائــد الســمطين ج -١

 ١٩٨وكتــاب الولايــة لابــن عقــدة الكــوفي ص ١٤٧ص ٣٣وج ٤١١ص ٣١وبحــار الأنــوار ج ٤٤٤و  ٤٤٥ص ١وراجــع البرهــان ج
وســليم بــن قــيس  ٢٨ص ١وجــامع أحاديــث الشــيعة ج ٤٤١وكتــاب الأربعــين للمــاحوزي ص ٣٤٧ص ١وينــابيع المــودة للقنــدوزي ج

ــاري(و  ١٤٩ص ـــ ـــق الأنصــ ـــاج ج ١٩٩ص) بتحقيــــ ـــ ـــاني ص ٢١٣ص ١والإحتجـ ـــ ــــة للنعمـ ـــــاب الغيبـــ ـــق  ٧٥وكتــ ـــ ـــــاق الحـ ــــرح إحقــ وشـــ
 .وثمة بعض الإختلاف في التعبير ٢٨٥ص ٢٢وج ٧٨ص ٢١وج ٣٦١و  ٩٦ص ٢٠وج ٣٥ص ٥ج) الملحقات(
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 . )١()ثم مضى حتى قضى حجة الوداع. يقولوا، صنع هذا �بن عمّه
قــومي : (بـذلك ذرعـاً، وقـال) (ضـاق النــبي  لمـا جـاء جبرائيــل �مـر الولايـة: وعـن زيـد بـن علــي، قـال

 . )٢()حديثو عهد بجاهليّة، فنزلت الآية
نـزل عليـه جبرائيـل، وأمـره أن يقـيم عليـاً، وينصـبه إمامـاً : (لما انتهى إلى غـدير خـم) (أنه : ـ وروي ٩
 . للناس
 . إن أمتي حديثوا عهد �لجاهلية: فقال
وَإِن لمَّْ تَـفْعَــلْ فَمَـا بَـلَّغْـتَ رسَِــالتََهُ وَاللهُ يَـعْصِـمُكَ مِــنَ : إ�ــا عزيمـة لا رخصـة فيهــا، ونزلـت الآيـة: عليـهفنـزل 

 . )٣(....)النَّاسِ 
 إن : (قال في غدير خم) (ـ عن ابن عباس إنهّ  ١٠

 ____________ 
ــليم بـــن قـــيس ص  -١ ــان ج ١٤٨كتـــاب سـ ــليم بـــن قـــيس، وراجـــع  ٣٧٧و  ٥٢ص ١والغـــدير ج ٤٤٥و  ٤٤٤ص ١والبرهـ عـــن سـ

 . ٢٦٢ص ٨وج ١٩٨ص ٧خلاصة عبقات الأنوار ج: وراجع. عن ابن مردويه ٢١٧ص
 ٣٨عـن المحـاملي في أماليـه، وعـن شمـس الأخبـار ص ١٥٣ص ٦عن كنـز العمـال ج ٣٧٨و  ٢١٧و  ٥٢ـ  ٥١ص ١الغدير ج -٢

ـــوار ج ــالي المسترشــــد ��، وبحــــار الأنـ ـــوار ج ١٧٧ص ٣٧عــــن أمــ ـــق  ٣٠٨و  ٢٦٩ص ٨وخلاصــــة عبقــــات الأنـ ـــرح إحقــــاق الحـ وشـ
ب  ٣٤٩ص ٦ج) الملحقـــات( ب علـــي بـــن أبي طالـــ و  ٣٢٤و  ٣١٨ص ١وكشـــف الغمـــة ج ٢٤٠لابـــن مردويـــه ص" "ومناقـــ

٣٢٥ . 
 .٢٦١ص ١ج) ط مؤسسة آل البيت(و  ١٣٢إعلام الورى ص -٣

    



١٣٤ 

الله أرسلني إليكم برسالة، وإني ضقت �ا ذرعاً، مخافـة أن تتهمـوني، وتكـذبوني، حـتى عـاتبني ربي بوعيـد أنزلـه 
 . )١(..)علي بعد وعيد

أن النـاس : إن الله بعثـني برسـالة؛ فضـقت �ـا ذرعـاً، وعرفـت: (ـ عن الحسن قال في غدير خـم أيضـاً  ١١
 . )٢(....)َ� أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُزلَِ إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ : مكذبي، فوعدني لأبلغنّ أوليعذبني، فأنزل الله

 أنه حين نزلت ): (ـ وجاء في رواية عن الإمام الباقر  ١٢
 ____________ 

ـــل ج -١ ــواهد التنزيــ ــاووس  ٤٣٦والأمـــــالي للصـــــدوق ص ٢٥٨ص ١ج) بتحقيـــــق المحمـــــودي(و  ١٩٣ص ١شـــ ـــن طـــ ـــين لابــ والتحصــ
) الملحقــات(وشــرح إحقـاق الحــق  ١٥٩ص ١و�ويـل الآ�ت ج ٦٥٤ص ١ونـور الثقلــين ج ١١١ص ٣٧وبحـار الأنــوار ج ٦٣٣ص
 . ٣٤ص ١٤ج
: وراجـع. عن ابـن أبي حـاتم، وعبـد بـن حميـد، وابـن جريـر، وأبي الشـيخ ٢٩٨ص ٢والدر المنثور ج ١٩٣ص ١شواهد التنزيل ج -٢

ـــد ٢١٣ص ١والإحتجـــــاج ج ٢٧٦إكمـــــال الـــــدين ص ـــق  ٦٠ص ٢ير جوفـــــتح القــ ــــاق الحــ ــرح إحقـ ــــات(وشـــ  ٣٥١ص ٦ج) الملحقـ
وخلاصة عبقات  ١٢٩للشيرواني ص" "ومناقب أهل البيت  ١٤٧ص ٣٣وبحار الأنوار ج ٦٣٣والتحصين لابن طاووس ص

ب العلميـــة(و  ٩٤للســـيوطي ص) دار إحيـــاء العلـــوم(ولبـــاب النقـــول  ٢٧٠و  ٢٥٥ص ٨الأنـــوار ج  ١والغـــدير ج ٨٢ص) دار الكتـــ
ــــه ج ٢٢١و  ١٩٦و  ١٦٥ص ــــن راهويــ ـــند ابــ ــاميين ج ٤٠٢ص ١ومســـ ــــند الشــــ ــــريج الأحاديــــــث والآ�ر ج ٣١٤ص ٣ومســ  ١وتخــ
 .٢٩٨ص ٢والدر المنثور ج ٤١٣ص

    



١٣٥ 

 ): (آية إكمال الدين بولاية علي 
بر�م �ــذا): (قــال عنــد ذلــك رســول الله ( في ابــن عمــي،  إن أمــتي حــديثو عهــد �لجاهليــة، ومــتى أخــ

إن : فقلت في نفسي من غير أن ينطلق لساني، فـأتتني عزيمـة مـن الله بتلـةً، أوعـدني. يقول قائل، ويقول قائل
 . )١(..)َ� أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُزلَِ إِليَْكَ : فنزلت. لم أبلغِّ أن يعذبني

 . )٢(فَـرَقاً من الناس، أو لمكان الناس) ( إنما أخر نصبه) (أنه : وفي بعض الروا�ت
ب علــي ) (ولمــا انتهــى النــبي  هنيئــاً لــك � بــن أبي طالــب، : لقــي عمــر عليــاً فقــال) (مــن نصــ

 . )٣(أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة
 ____________ 

 ٥٨٨ص ١ونـــور الثقلـــين ج ٢٨٥ص ١والتفســـير الأصـــفى ج ٢٩٠ص ١ج والكـــافي ٤٨٨ص ١البرهـــان في تفســـير القـــرآن ج -١
في الكتـاب والسـنة " "وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب  ١٢٢ص ٦وشرح أصول الكافي ج ٥٢ص ٢ج) تفسير(والصافي 
 . ٢٨٧ص ٢والتاريخ ج

وموســـوعة الإمـــام علـــي بـــن أبي  ١٣٩ص ٣٧وبحـــار الأنـــوار ج ٤٨٩ص ١ج) تفســـير(والبرهـــان  ٣٣٢ص ١تفســـير العياشـــي ج -٢
 . ٣٢٥ص ٣وغاية المرام ج ٥٣ص ٦وتفسير الميزان ج ٢٦٢ص ٢في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "طالب 

والتفســير الكبــير للــرازي  ١٣٤ص ١٣ج= = وكنــز العـــمال  ٥٠٣ص ٧والمصــنف لابــن أبي شيبـــة ج ٢٨١ص ٤مســند أحمــد ج -٣
و  ٢٢٠ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٩٢ص ٤وتفسير الثعلبي ج ١٩٤ص ٦الآلوسي جوتفسير  ٤٩و  ٢ص ١٢ج) ط الثالثة(

 ١٥٦والمناقـب للخـوارزمي ص ٣٨٦ص ٧وج ٢٢٩ص ٥والبدايـة والنهايـة ج ٦٣٢ص ٣و�ريخ الإسـلام للـذهبي ج ٢٢٢و  ٢٢١
ب لابـن الدمشـقي ج ٤١٧ص ٤والسيرة النبويـة لابـن كثـير ج و  ١١٦و  ١١٣ص و�ـج الإيمـان لابـن جـبر ٨٤ص ١وجـواهر المطالـ

بى للطـــبري ص ٢٨٤وبشـــارة المصـــطفى ص ٦٥و  ٦٤وتنبيـــه الغـــافلين عـــن فضـــائل الطـــالبين لابـــن كرامـــة ص ١٢٠  ٦٧وذخـــائر العقـــ
ومـودة القــربى  ٢٨٥ص ٢وج ١٥٨و  ١٠١و  ٩٨ص ١وينـابيع المــودة للقنـدوزي ج ١٠٩ونظـم درر السـمطين للزرنــدي الحنفـي ص

ـــة( ــودة الخامســـ ــــة الفاط)المــــ ـــاء المقالــ ـــاووس ص، وبنـــ ـــن طـــ ـــة لابـــ ــابوري ج ٢٩٧و  ٢٩٤ميـــ ــرآن للنيســــ ب القــــ ــ ـــير غرائــــ  ١٧٠ص ٦وتفســـ
ــائص الـــــوحي المبـــــين ص ب ج ٩٠وخصـــ ــ ب آل أبي طالـــ ــــق ص ٢٣٧و  ٢٣٦ص ٢ومناقـــــ ــدة لابـــــن البطريـ  ١٠٠و  ٩٦و  ٩٢والعمـــ

 ١٥٠و  ١٤٦والطرائـف ص ١٨٥والعدد القوية للحلي ص ١٢٠ص ٦وج١٩٦ص ٥وشرح أصول الكافي ج ٢٦٣والمراجعات ص
والإكمـال في أسمـاء  ١٤٨و  ١٤٤وكتاب الأربعـين للمـاحوزي ص ٢٤٩و  ١٩٨و  ١٧٩و  ١٥٩و  ١٤٩ص ٣٧ر الأنوار جوبحا

 ١٢٢و  ١١٩و  ١١٥و  ٩٢و  ٨٦و  ٦٩و  ٦١و  ٥٤و  ٢٩ص ٧وج ٣٠٥ص ١وخلاصــة عبقـات الأنــوار ج ٢٥الرجـال ص
و  ٢٥٣و  ٢١٨و  ٢٠٨و  ١٩٦و  ١٩٢و  ١٨٢و  ١٨٠و  ١٧٠و  ١٦٧و  ١٤٩و  ١٤٨و  ١٤٦و  ١٢٧و  ١٢٤و 

ـــدير  ٩٣ص ٩وج ٢٧٢و  ٢٥٩و  ٢٤٧و  ٢٤١و  ٢٣٤و  ٢١٨ص= =  ٨وج ٣٢٦و  ٣٢١و  ٣٠١و  ٢٩٥و  ٢٨٥ ــــ والغــ
و  ٢٨٠و  ٢٧٩و  ٢٧٧و  ٢٧٥و  ٢٧٤و  ٢٧٣و  ٢٧٢و  ٢٧١و  ٢٢١و  ٢٢٠و  ٢١٩و  ١٤٤و  ١٤٣و  ١٩ص ١ج

وموسوعة الإمـام علـي بـن  ١٢٠و  ١١٨و  ١١٦وكتاب الأربعين للشيرازي ص ٥٦ص ٦وج ٣٧ص ٢وج ٣٥٥و  ٣٠٦و  ٢٨١
و  ٢٣٥و  ٢٣١ص ٦ج) الملحقــات(وشـرح إحقــاق الحـق  ٢٧٢و  ٢٦٤ص ٢في الكتــاب والسـنة والتــاريخ ج" "أبي طالـب 

 ٢٠وج ٥٨٣و  ٥٦٩و  ٥٦١و  ٣٤ص ١٤وج ٣٦٦و  ٣٦٤و  ٣٦٣و  ٣٦٢و  ٢٩٠و  ٢٤٠و  ٢٣٩و  ٢٣٨و  ٢٣٦
 ٢٢وج ٨٨و  ٨٦و  ٦٦و  ٤٠و  ٣٩و  ٣٨و  ٣٧و  ٣٥و  ٣٤و  ٣٢و  ٣١ص ٢١وج ٦٠٣و  ٣٥٨و  ١٧٤و  ١٧٣ص
ب الإمــام  ٤١٩و  ٤١٨و  ٢٣ص ٣٠وج ٦٣٧و  ٦٣٥و  ٥٥٤و  ٣٢٥و  ٩و  ٤ص ٢٣وج ١٢١و  ١١٥و  ١١٣ص ومناقــ

 .٣٧٠و  ٣٦٨ص ٢للكوفي ج" "أمير المؤمنين 
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 . )١(بخ بخ � علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة: أو قال له
 ____________ 

و  ٢٩٠ص �٨ريــخ بغــداد ج: وراجــع ٦٣٦وثمــار القلــوب للثعــالبي ص ٨٦لأبي نعــيم ص" "مــا نــزل مــن القــرآن في علــي  -١
والبدايـة  ٣٢٨ص ١٩وسـير أعـلام النـبلاء ج ٢٣٤و  ٢٣٣ص ٤٢و�ريخ مدينـة دمشـق ج ٢٨٤ص ٨ج) ط دار الكتب العلمية(

ب للخــوا ٣٨٦ص ٧والنهايــة ج ب الإمــام أمــير المــؤمنين  ١٥٦رزمي صوالمناقــ وينــابيع  ٥١٦و  ٤٣٠ص ٢للكــوفي ج" "ومناقــ
 ٤٢٧و�ج الإيمـان لابـن جـبر ص ٢٥٠و  ٢٠٨وكشف اليقين ص ٣٣٥و  ٢٣٨ص ١وكشف الغمة ج ٢٤٩ص ٢ج= = المودة 

ــــاد ج ــــز الفوائــــــد ص ١٧٧ص ١والإرشــ ـــق ص ٢٣٢وكنــ ــــن البطريـــ ـــدة لابــ ــــف صوا ٣٤٤و  ١٩٥و  ١٧٠و  ١٠٦والعمـــ  ١٤٧لطرائــ
ــافلين عــــن فضــــائل  ٣٢٩و  ٢٦٢ص ١وإعــــلام الــــورى ج ٤٠٢و ١٥٨وبشــــارة المصـــطفى ص ١١٤والمحتضـــر للحلــــي ص وتنبيـــه الغــ

ـــة ص ــالبين لابــــن كرامـ ــوار ج ٦٤الطــ  ١١٠ص ٩٤وج ٣٤٤ص ٣٨وج ٢٥١و  ١٤٢و  ١٠٨ص ٣٧وج ٣٨٨ص ٢١وبحــــار الأنــ
وكتـاب  ١٣١ص ٤ئل المرتضـى للشـريف المرتضـى جورسـا ٥٠والأمالي للصـدوق ص ٣٩ومسار الشيعة للمفيد ص ٣٢١ص ٩٥وج

ــيس  ــق الأنصـــاري(ســـليم بـــن قـ  ٦وج ١٩٦ص ٥وشـــرح أصـــول الكـــافي ج ٣٥٠وروضـــة الـــواعظين للنيســـابوري ص ٣٥٦ص) بتحقيـ
ــوار ج ١٢٠ص و  ٣٠٢و  ٢٧٩و  ٢٧٨و  ٢٦١ص ٨وج ٣٥٤و  ٣٤٤و  ٢٧٧و  ٢٤٦و  ١٣٤ص ٧وخلاصــــة عبقــــات الأنــ

 ٢١٢والمعيـار والموازنـة ص ٤٠٢و  ٣٩٢و  ٢٧٦و  ٢٧٥و  ٢٧٢و  ٢٣٣و  ٢٢٢و  ١١ص ١والغدير ج ١٨٦ص ٩وج ٣٠٣
ــز  ١٥٣و  ٩٧وخصــــائص الــــوحي المبــــين ص ٥١٦وتفســــير فــــرات ص ١١٢ص" "والتفســــير المنســــوب للإمــــام العســــكري  وكنــ

 .٣٩١ص ٢وج ٢٠٣ص ١وشواهد التنزيل ج ١١٤ص ١الدقائق ج
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 !: ماذا جرى يوم الغدير؟
 ): ( قال العلامة الأميني

 فلما قضى مناسكه، وانصرف راجعاً إلى المدينة، ومعه من كان من(
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الجموع المذكورات، وصل إلى غدير خم مـن الجحفـة، الـتي تتشـعب فيهـا طـرق المـدنيين والمصـريين والعـراقيين، 
هَـا ا�ر�سُـولُ  ياَ(: وذلك يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة، نزل إليه جبرئيل الأمـين عـن الله بقولـه ��

َ
�

غْتَ رسَِاَ�َهُ وَااللهُ َ�عْصِمُكَ مِنَ ا��ـاسِ  نزِْلَ إَِ�كَْ مِنْ رَ��كَ وَ�نِْ �مَْ َ�فْعَلْ َ�مَا بلَ�
ُ
إنِ� االلهَ لاَ َ�هْـدِي بلَ�غْ مَا أ

لولايـة، وفـرض الطاعـة علـى  وأمره أن يقيم علياً علماً للناس، ويبلغهم ما نـزل فيـه مـن ا. )١( )القَْوْمَ الَْ�فِرِ�نَ 
 . كل أحد

أن يــرد مــن تقــدم مــنهم، ويحــبس مــن �خــر ) (وكــان أوائــل القــوم قريبــاً مــن الجحفــة، فــأمر رســول الله 
عنهم في ذلك المكان، و�ى عن سمرات خمس متقار�ت، دوحات عظام، أن لا ينـزل تحـتهن أحـد، حـتى إذا 

 . ما تحتهنأخذ القوم منازلهم، فَـقُمَّ 
حتى إذا نودي �لصلاة ـ صلاة الظهر ـ عمد إليهن فصلى �لناس تحتهن، وكان يوماً هـاجراً يضـع الرجـل 

بثـــوب علـــى ) (بعــض رداءه علـــى رأســـه، وبعضـــه تحـــت قدميـــه، مـــن شـــدة الرمضـــاء، وظلــّـل لرســـول الله 
 . شجرة سمرة من الشمس

  )٢(من صلاته، قام خطيباً وسط القوم )(فلما انصرف 
 ____________ 

 . من سورة المائدة ٦٧الآية  -١
ابـن جريـر : وقـد صـرح بنـزول الآيـة في هـذه المناسـبة كثـيرون، فراجـع مـا عـن المصـادر التاليـة ٢٢٣ـ  ٢١٠ص ١الغـدير ج: راجـع -٢

 ٥٧ص ٢القـدير ج= = وفـتح  ٢٩٨ص ٢والــدر المنثــور ج الطبري في كتاب الولاية في طرق حديث الغدير كما في ضياء العالمــين،
و  ٣٢٤وعــن أبي بكــر الشــيرازي وابــن مردويــه، وكشــف الغمــة للأربلــي ص ٦٠٣ص ١١عــن ابــن أبي حــاتم، وكنــز العمــال ج ٦٠و 

ــاووس ج ١٠٠وعــــن تفســــير الثعلــــبي، والعمــــدة لابــــن البطريــــق ص ٣٢٥ ــف لابــــن طــ  ٣ومجمــــع البيــــان ج ١٢١و  ١٥٢ص ١والطرائــ
ب آل أبي طالـــب جو  ٣٤٤ص وخصـــائص الـــوحي  ٨٦ص" "وأبي نعـــيم في كتابـــه مـــا نـــزل مـــن القـــرآن في علـــي  ٢٩ص ٣مناقـــ

والتفسـير الكبـير للـرازي  ٢٣٧ص ١٢و�ريـخ مدينـة دمشـق ج ٢٥٥ص ١وشواهد التنزيل ج ١٣٥وأسباب النزول ص ٥٣المبين ص
ب آل العبــا ص ٤٩ص ١٢ج والفصــول  ١٥٨ص ١وفرائــد الســمطين ج) المــودة الخامســة( ومــودة القــربى ٣٤ومفتــاح النجــا في مناقــ

ب القــرآن للنيســابوري ج ٢٠٦ص ١٨وعمــدة القــاري ج ٤٢المهمــة لابــن الصــباغ ص ــ وشــرح ديــوان أمــير المــؤمنين  ١٧٠ص ٦وغرائ
روح  :وراجـــع ٦٣٦وعــن أبي الشـــيخ، وابــن أبي حـــاتم، وعبــد بـــن حميــد، وابــن مردويـــه، وثمــار القلـــوب للثعــالبي ص ٤٠٦للميبــذي ص
ونــور الثقلـــين  ١١٥ص ٣٧وبحـــار الأنــوار ج ٤٦٣ص ٦تفســير المنــار ج: وراجـــع ١١٩ص ١وينــابيع المــودة ج ١٩٢ص ٦المعــاني ج

ـــين ص ٣٥٣وقصـــــص الأنبيـــــاء للراونـــــدي ص ٢٦١ص ١وإعـــــلام الـــــورى ج ٦٥٧ص ١ج ـــف اليقــ  ١وتفســـــير القمـــــي ج ٢٤٠وكشــ
 .٦٩ص ٢ج) تفسير(والصافي  ١٧٣ص

    



١٤٠ 

 : ، فقال)١(يع رافعاً عقيرتهعلى أقتاب الإبل، وأسمع الجم
 ____________ 

 .٥٤٤ص ٧ومستدرك سفينة البحار ج ١٦٦ص ٣٧بحار الأنوار ج: وراجع ١٠ص ١الغدير ج: راجع -١

    



١٤١ 

ونعـوذ �� مـن شـرور أنفسـنا، ومـن سـيئات أعمالنـا، الـذي . الحمد �، ونستعينه، ونـؤمن بـه، ونتوكـل عليـه(
 . وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله لا هادي لمن أضل، ولا مضل لمن هدى،

أنــه لم يعمــر نــبي إلا مثــل نصــف عمــر الــذي قبلــه، وإني : أيهــا النــاس، قــد نبــأني اللطيــف الخبــير.. أمــا بعــد
 ! أوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول، وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟

 . نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت، فجزاك الله خيراً : قالوا
ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله، و أن محمداً عبده ورسوله، وأن جنتـه حـق، و�ره حـق، وأن المـوت : قال

 ! حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟
 . بلى نشهد بذلك: قالوا
 . اللهم اشهد: قال
 ! أيها الناس ألا تسمعون؟: ثم قال
 . نعم: قالوا
، فيــه )١(فــإني فــرط علــى الحــوض، وأنــتم واردون علــي الحــوض، وإن عرضــه مــا بــين صــنعاء وبُصــرى: قــال

 . )٢(أقداح عدد النجوم من فضة، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين
 ____________ 

 . ران من أعمال دمشققصبة كورة حو : وبُصرى. عاصمة اليمن اليوم: صنعاء -١
 .كل شيء خطير نفيس: الثقل، بفتح المثلثة والمثناة -٢

    



١٤٢ 

 ! وما الثقلان � رسول الله؟: فنادى مناد
الثقل الأكبر كتاب الله، طرف بيد الله عز وجل، وطرف �يديكم، فتمسكوا بـه لا تضـلوا، والآخـر : قال

قــا حــتى يــردا علــيَّ الحــوض، فســألت ذلــك لهمــا ربي، الأصــغر عــترتي، وإن اللطيــف الخبــير نبــأني أ�مــا لــن يتفر 
روا عنهما فتهلكوا  . فلا تَـقَدَّموهما فتهلكوا، ولا تُـقَصِّ

أيهــا النــاس مــن أولى : ثم أخــذ بيــد علــي فرفعهــا حــتى رؤي بيــاض آ�طهمــا، وعرفــه القــوم أجمعــون، فقــال
 ! الناس �لمؤمنين من أنفسهم؟

 . الله ورسوله أعلم: قالوا
 مولاي، وأ� مولى المؤمنين، وأ� أولى �م من أنفسهم، فمن كنت مـولاه فعلـي مـولاه، يقولهـا إن الله: قال

اللهــم وال مــن والاه، وعــاد مــن عــاداه، : أربــع مــرات ـ ثم قــال: ثــلاث مــرات ـ وفي لفــظ أحمــد إمــام الحنابلــة
حيـث دار، ألا  وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخـذل مـن خذلـه، وأدر الحـق معـه

 . فليبلغ الشاهد الغائب
ْ�مَمْتُ عَليَُْ�مْ نعِْمَـِ�  ( :ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي الله بقوله

َ
ْ�مَلتُْ لَُ�مْ دِينَُ�مْ وَأ

َ
اْ�وَْمَ أ

 . )٢( ) )١(الآية
 ____________ 

 . من سورة المائدة ٣الآية  -١
وروى ذلــك الطــبري في   ٢٩٦و  ٢٣٧ـ  ٢٣٠و  ١١ص ١الغــدير ج: المصــادر التاليــةوقــد روي نــزول الآيــة في يــوم الغــدير في  -٢

= = عـــن ابــن مردويـــه، والــــدر  ١٤ص ٢وتفســـير القــرآن العظـــيم ج. كتــاب الولايـــة في طـــرق حــديث الغـــدير، كمـــا في ضــياء العـــالمين
عــن مفتــاح النجــا، و  ٣٣٠ص ١وكشــف الغمــة ج ٣١ص ١والإتقــان ج ٢٣٧ص ١٢و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٢٥٩ص ٢المنثــور ج

 ٨و�ريـخ بغـداد ج ٨٢٨ص ٢وكتـاب سـليم بـن قـيس ج ٥٦لأبي نعيم ص" "وعن الفرقة الناجية وما نزل من القرآن في علي 
 ١وشـواهد التنزيـل للحسـكاني ج ١٠٦والعمـدة لابـن البطريـق ص ١٨ومناقب الإمام علي بن أبي طالـب لابـن المغـازلي ص ٢٩٠ص
ب للخــــوار  ٢٠١ص ــ ــد الســــمطين ج ١٥٦و ١٣٥زمي صوالمناقــ ــه الخصــــائص العلويــــة،  ٧٢و ٧٤ص ١وفرائــ وعــــن النطنــــزي في كتابــ

 ٣٧وج ٣٩٠ص ٢١بحــار الأنــوار ج: وراجــع. ٢١٠ص ٥والبدايــة والنهايــة ج ٣٠وتوضـيح الــدلائل للصــالحاني، وتــذكرة الخــواص ص
ـ  ٢٦١ص ١م الــورى جوإعــلا ٥٤٤ص ٧ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٣٠١ص ٨وخلاصــة عبقــات الأنــوار ج ١٦٦و  ١٣٤ص

 .٢٥٣وكشف اليقين ص ٢٠وتنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين لابن كرامة ص ٣٥٤ـ  ٣٥٣قصص الأنبياء للراوندي ص ٣٦٣

    



١٤٣ 

الله أكــبر علــى إكمــال الــدين، وإتمــام النعمــة، ورضــى الــرب برســالتي، والولايــة ): (فقــال رســول الله 
 . لعلي من بعدي

 . ثم طفق القوم يهنئون أمير المؤمنين صلوات الله عليه
بـَـخٍ بــَـخٍ لـــك � بـــن أبي طالـــب، : الشـــيخان أبــو بكـــر وعمـــر، كـــلٌّ يقـــول: وممــن هنـــأه في مقـــدم الصـــحابة

 . أصبحت وأمسيت مولايَ ومولى كل مؤمن ومؤمنة
 . )١(وجبت والله في أعناق القوم: وقال ابن عباس

 ____________ 
ق ص: وراجـــع. ١١و  ١٠ص ١الغـــدير ج -١ ــ ــدة لابـــن البطريـ ــار  ١٠٦ـ  ١٠٤العمـ وخلاصـــة  ١٨٤ص ٣٧الأنـــوار ج= = وبحـ

ـــوار ج ب  ١٢٢ص ٨وج ١٣٢ص ٧عبقـــــات الأنــ ــ ــنة والتـــــاريخ ج" "وموســـــوعة الإمـــــام علـــــي بـــــن أبي طالـــ ـــاب والســـ  ٢في الكتــ
 .عن ابن المغازلي ٣٤٢و  ٣٤١ص ٦ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٥٥ص

    



١٤٤ 

 : طبة برواية الطبريالخ
ياَ  ( :إن الله تعـالى أنـزل إليَّ : خطب في يوم الغدير خطبة �لغة، ثم قال) (أنه : وعن زيد بن أرقم

غْتَ رسَِاَ�َهُ وَااللهُ َ�عْ  نزِْلَ إَِ�كَْ مِنْ رَ��كَ وَ�نِْ �مَْ َ�فْعَلْ َ�مَا بلَ�
ُ
هَا ا�ر�سُولُ بلَ�غْ مَا أ ��

َ
، )١( )صِمُكَ مِنَ ا��اسِ �

أن علـي بـن أبي طالـب أخـي، : وقد أمرني جبرئيل عن ربي أن أقوم في هذا المشهد، وأعُلم كل أبـيض وأسـود
 . ووصيي، وخليفتي، والإمام بعدي

ؤذين لي، واللائمـــين لكثـــرة ملازمـــتي  فســـألت جبرئيـــل أن يســـتعفي لي ربي، لعلمـــي بقلـــة المتقـــين، وكثـــرة المـــ
ذُنٌ قُلْ  ( :قبالي عليه، حتى سموني أذ�ً، فقال تعالىلعلي، وشدة إ

ُ
ِ�� وََ�قُو�وُنَ هُوَ أ ينَ يؤُذُْونَ ا�� ِ

وَمِنْهُمُ ا��
ذُنُ خَْ�ٍ لَُ�مْ 

ُ
 . ولو شئت أن أسميهم وأدل عليهم لفعلت، ولكني بسترهم قد تكرمت. )٢( )أ

فـإن الله قـد نصـبه لكــم وليـاً وإمامـاً، وفــرض  فـاعلموا معاشـر النـاس ذلــك،. فلـم يـرض الله إلا بتبليغـي فيــه
طاعته على كل أحد، ماض حكمه، جائز قوله، ملعون من خالفه، مرحوم من صدقه، اسمعوا وأطيعوا، فـإن 

 الله 
 ____________ 

 . من سورة المائدة ٦٧الآية  -١
 .من سورة المائدة ٦٧الآية  -٢

    



١٤٥ 

 . مولاكم، وعلي إمامكم
ثم الإمامة في ولدي من صلبه إلى القيامة، لا حلال إلا ما أحلـه الله ورسـوله وهـم، ولا حـرام إلا مـا حـرم 

 . الله ورسوله وهم
فما من علم إلا وقد أحصاه الله فيَّ، ونقلتـه إليـه؛ فـلا تضـلوا عنـه، ولا تسـتنكفوا منـه، فهـو الـذي يهـدي 

، ولـن يغفـر لـه، حتمـاً علـى الله أن يفعـل ذلـك، أن يعذبـه إلى الحق ويعمل به، لن يتوب الله على أحد أنكره
 . عذا�ً نكراً أبد الآبدين

فهــو أفضــل النــاس بعــدي، مــا نــزل الــرزق، وبقــي الخلــق، ملعــون مــن خالفــه، قــولي عــن جبرئيــل عــن الله، 
 . فلتنظر نفس ما قدمت لغد

� آخــذ بيـده، وشـائل بعضــده، إفهمـوا محكـم القـرآن، ولا تتبعــوا متشـا�ه، ولـن يفســر ذلـك لكـم إلا مـن أ
 . مولاه، وموالاته من الله عز وجل أنزلها عليَّ ) فعلي(أن من كنت مولاه فهذا : ومُعْلِمُكم

ألا وقد أديت، ألا وقـد بلغـت، ألا وقـد أسمعـت، ألا وقـد أوضـحت، لا تحـل إمـرة المـؤمنين بعـدي لأحـد 
 . غيره

 : وقال) (ثم رفعه إلى السماء حتى صارت رجله مع ركبة النبي 
 . هذا أخي، ووصيي، وواعي علمي، وخليفتي على من آمن بي، وعلى تفسير كتاب ربي! معاشر الناس
 .اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، والعن من أنكره، وأغضب على من جحد حقه: وفي رواية

    



١٤٦ 

ْ�مَلْ (: اللهم إنك أنزلت عند تبيين ذلـك في علـي
َ
�مامتـه، فمـن لم �تم  )١( )تُ لَُ�ـمْ دِيـنَُ�مْ أْ�َوْمَ أ

 . به، وبمن كان من ولدي من صلبه إلى القيامة، فأولئك حبطت أعمالهم، وفي النار هم خالدون
، فـلا تحسـدوا فتحـبط أعمـالكم، )٢(مـن الجنـة، مـع كونـه صـفوة الله، �لحسـد) (إن إبليس أخرج آدم 

 . وتزل أقدامكم
�سَْانَ لَِ� خُْ� (في علي نزلت سورة   . )٣( )وَالعَْْ�ِ إنِ� الإِْ

هَـا َ�َ (! معاشر الناس نْ َ�طْمِـسَ وجُُوهـاً َ�َ�دُ�
َ
آمنوا باالله ورسو� وا�ور ا�ي أنزل معه مِنْ َ�بـْلِ أ

تِ  ـبْ صْـحَابَ ا�س�
َ
وْ نلَعَْنَهُمْ كَمَا لعََن�ـا أ

َ
دْباَرهَِا أ

َ
، ثم في النسـل منـه إلى . )٤( )أ النـور مـن الله فيَّ، ثم في علـيٍّ

 . القائم المهدي
سيكون من بعدي أئمة يدعون إ� ا�ار، و�وم القيامة لا ين�ـون، و�ن االله وأنـا  ( !معاشر الناس

وسيجعلونها �ل�ً اغتصاباً، فعنـدها . بر�ئان منهم، إنهم وأنصارهم وأتباعهم � ا�رك الأسفل من ا�ار
انِ  لاَ تَ�تَِْ�َ  . )٦( ))٥(يفرغ ل�م أيها ا�قلان و يرُسَْلُ عَليَكُْمَا شُوَاظٌ مِنْ ناَرٍ وَُ�َاسٌ فَ

 ____________ 
 . من سورة المائدة ٣الآية  -١
 . راجع ذلك" براءة آدم"لنا كتاب مستقل حول هذا الموضوع أسميناه  -٢
 . من سورة العصر ٢و  ١الآيتان  -٣
 . من سورة النساء ٤٧الآية  -٤
 . من سورة الرحمن ٣٥الآية  -٥
كتـــاب : وراجـــع. الولايـــة للطـــبري= = عـــن ضـــياء العـــالمين للفتـــوني عـــن كتـــاب  ٢١٦و  ٢١٥ص ١الغـــدير للعلامـــة الأميـــني ج -٦

والعـدد القويـة  ١١٢ـ  ٩١و�ـج الإيمـان لابـن جـبر ص ٥٩٠ـ  ٥٧٩والتحصـين لابـن طـاووس ص ١٦٢ـ  ١٣٣ص ١الإحتجـاج ج
وروضـة  ٢١٩ـ  ٢٠١ص ٣٧وفيهـا ز�دات هامـة، وبحـار الأنـوار ج ٦٧ـ  ٥٦ص ٢ج) تفسـير(والصـافي  ١٨٣ـ  ١٦٩ي صللحلـ

 .٣٠٤ـ  ٣٠١ص ١الصراط المستقيم ج: وراجع ٤١٩ـ  ٤٠٢ص ١وغاية المرام ج ١١٣ـ  ١٠٠الواعظين ص

    



١٤٧ 

 : يعلمهم التهنئة والبيعة) (النبي 
 : قال) (أنه : وتذكر الروا�ت أيضاً 

قولوا أعطيناك على ذلك عهداً من أنفسـنا، وميثاقـاً �لسـنتنا، وصـفقة �يـدينا، نؤديـه إلى ! معاشر الناس(
 . من رأينا من أولاد� وأهالينا، لا نبغي بذلك بدلاً، وأنت شهيد علينا، و كفى �� شهيداً 

ِي هَـدَاناَ �هَِـذَا وَمَـا كُن�ـا (: المؤمنين، وقولوا قولوا ما قلت لكم، وسلموا على عليٍّ �مرة
ا�مَْدُ ِ�ِ ا��

نْ هَدَاناَ االلهُ 
َ
مَا َ�نكُْـثُ (، فإن الله يعلم كل صوت، وخائنة كـل عـين، )١( )ِ�َهْتدَِيَ �وَْلاَ أ إِ��

َ�مَنْ نََ�ثَ فَ
وَْ� بِمَا َ�هَدَ عَليَْهُ اَ�َ فسََ 

َ
جْراً عَظِيماً َ�َ َ�فْسِهِ وَمَنْ أ

َ
ؤِْ�يهِ أ فــ إنِْ (قولوا مـا يرضـي الله عـنكم، . )٢( )يُ

إِن� اَ�َ غَِ�� َ�نُْ�مْ 
 . )٤( ))٣(تَْ�فُرُوا فَ

 ____________ 
 . من سورة الأعراف ٤٣الآية  -١
 . من سورة الفتح ١٠الآية  -٢
 . من سورة الزمر ٧الآية  -٣
عـــن الطـــبري في كتـــاب الولايـــة ص = =  ٢٧٠ص) ط دار الكتـــاب العـــربي(و  ٥٠٩و  ٥٠٨ص ١الغـــدير للعلامـــة الأميـــني ج -٤

ب٢١٦ـ  ٢١٤ ب علــي بــن أبي طالــ وعيــد الغــدير في الإســلام للشــيخ الأميــني . وعــن كتــاب النشــر والطــي. ، وعــن الخليلــي في مناقــ
 .٢١٧ص ٣٧وبحار الأنوار ج ٣٠٣ص ١الصراط المستقيم ج: وراجع ٢٠ص

    



١٤٨ 

نعـــم، سمعنـــا وأطعنـــا لمـــا أمـــر� الله ورســـوله، بقلوبنـــا، : فعنـــد ذلـــك �در النـــاس بقـــولهم: قـــال زيـــد بـــن أرقـــم
 . وأنفسنا، وألسنتنا، وجميع جوارحنا

 .. ثم انكبوا على رسول الله، وعلى عليٍّ �يديهم
والأنصــار [�قـي المهـاجرين  أبـو بكــر وعمـر، وطلحـة والــزبير، ثم) (وكـان أول مـن صــافق رسـول الله 

ت واحــــد، والمغــــرب ] و�قـــي النــــاس علـــى طبقــــا�م، ومقـــدار منــــازلهم، إلى أن صــــليت الظهـــر والعصــــر في وقـــ
 والعشاء الآخ

   



١٤٩ 

  
 . )١(أمسيت �بن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة: قال أبو بكر وعمر: وفي نص آخر

 ____________ 
ية لابن عقدة، وعن المرز�ني في كتابه سرقات الشعر، وعن الدارقطني، وعن الإ�نة عن كتاب الولا ٢٧٣ص ١الغدير ج: راجع -١

تى، والصــواعق المحرقــة ص ب ص ٤٤لابــن بطــة، وعــن التمهيــد للبــاقلاني، وعــن العاصــمي في زيــن الفــ وفــيض  ٦٤ـ  ٦٢وكفايــة الطالــ
ب اللدنيــة للزرقــاني ج ٢١٨ص ٦القــدير للمنــاوي ج والفضــائل لابــن . ٣٠٦ص ٢لإســلامية جوالفتوحــات ا ١٣ص ٧وشــرح المواهــ

و  ٢١١ص ٧وخلاصـــة عبقـــات الأنـــوار ج ١١٧ص ١٠٤وبحـــار الأنـــوار ج ١٥٥وكتـــاب الولايـــة لابـــن عقـــدة ص ١٣٣شـــاذان ص
 ٢٨١و  ٢٧٣و  ١١ص ١والغـــدير ج ٢٨٢و المراجعـــات ص ١٤٣و  ٩٧ص ٩وج ٨٢ص ٨وج ٤١٢و  ٤٠٥و  ٣٦٤و ٢٦٣

 ٥٦و  ٥٢و  ٥٠ص ٢١وج ٥٩٩و  ٥٨١ص ٢٠وج ٣٦٦ص ٦ج وشرح إحقاق الحـق ٣٥٤و  ٣٠٩و  ٣٠٣و = = ٢٨٢و 
 .١٢٧و�ج الإيمان ص ٥٠٠ص ٣١وج

    



١٥٠ 

 . إئذن لي � رسول الله أن أقول في عليٍّ أبيا�ً تسمعهن: فقال حسان
 . قل على بركة الله: فقال

� معشــر مشـيخة قـريش، أتبعهــا قـولي بشـهادة مــن رسـول الله في الولايـة ماضــية، ثم : فقـام حسـان، فقـال
 : )١(قال

 ____________ 
 ١للكـوفي ج" "ومناقب الإمام أمـير المـؤمنين  ١٣١ص ٤ورسائل المرتضى ج ٢٣٢و  ١١ص ١الغدير للعلامة الأميني ج -١

بري  ٣٦٣و  ١١٩ص وتنبيــه  ١٤٦والطرائــف ص ٩٤وخصــائص الــوحي المبــين لابــن البطريــق ص ٤٦٩ص) الشــيعي(والمسترشــد للطــ
ب  ١١٧والجمــل للمفيــد ص ٦٤ص الغــافلين لابــن كرامــة ب علــي بــن أبي طالــ " "ومــا نــزل مــن القــرآن في علــي " "ومناقــ
ــــه ص ــوارزمي ص ٢٣٣لابـــــن مردويـ ــــب للخـــ ــوار ج ١٣٦والمناقـ ـــار الأنـــ  ١٧٩و  ١٧٨و  ١٦٦و  ١١٢ص ٣٧وج ٣٨٨ص ٢١وبحــ

 ٦ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣١٦و  ٣١٠و  ٣٠٩ص ٨وخلاصة عبقات الأنوار ج ١٤٧وكتاب الأربعين للماحوزي ص
 ٤٢وخصـائص الأئمـة للشـريف الرضـي ص ١١٦و�ج الإيمان لابـن جـبر ص ٦٧٠والأمالي للصدوق ص ١٩٩ص ٢٠وج ٣٥٦ص

والفصــول المختــارة للشــريف المرتضــى  ١١٢ونظــم درر الســمطين ص ١٢٠ص ٦وشــرح أصــول الكــافي ج ١٠٣وروضــة الــواعظين ص
ب ج ٣٠٥ص ١والصــراط المسـتقيم ج ٣٥م المــولى للشـيخ المفيـد صوأقسـا ١٧٧ص ١والإرشـاد ج ٢٩٠ص ب آل أبي طالــ  ٢ومناقـ
و  ٢٥٣والــدر النظــيم ص ٢٦٢ص ١وإعــلام الــورى ج ٣٩ومســار الشــيعة للشــيخ المفيــد ص ١٢٣الفوائــد ص= = وكنــز  ٢٣٠ص

 .٣٢٥ص ١وكشف الغمة ج ٣٩٦

    



١٥١ 

 يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم فاسمع �لرسول مناد�
 فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا! مولاكم ووليكم؟ فمن: يقول

 إلهك مولا� وأنت ولينا ولم تر منا في الولاية عاصيا
 قم � علي فإنني رضيتك من بعدي إماماً وهاد�: فقال له

 فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أنصار صدق مواليا
 اللهم وال وليه وكن للذي عادا علياً معاد� : هناك دعا

 :وحسب رواية سليم بن قيس
 ألم تعلموا أن النبي محمداً لدى دوح خم حين قام مناد�

 وقد جاءه جبريل من عند ربه �نك معصوم فلا تك وانيا
 وبلغهم ما أنزل الله ر�م وإن أنت لم تفعل وحاذرت �غيا

 عليك فما بلغتهم عن إلههم رسالته إن كنت تخشى الأعاد�
 كفه بيمنى يديه معلن الصوت عاليافقام به إذ ذاك رافع  

 من كنت مولاه منكم وكان لقولي حافظاً ليس �سيا: فقال لهم
 فمولاه من بعدي علي وإنني به لكم دون البرية راضيا

 فيا رب من والى علياً فواله وكن للذي عادى علياً معاد�
 و� رب فانصر �صريه لنصرهم إمام الهدى كالبدر يجلو الد�جيا 

    



١٥٢ 

  )١(رب فاخذل خاذليه وكن لهم إذا وقفوا يوم الحساب مكافيا و�
 : وعن عمر بن الخطاب قال

من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد مـن : علياً علماً، فقال) (نصب رسول الله 
 . عاداه، واخذل من خذله، وانصر من نصره، اللهم أنت شهيدي عليهم

� عمـر : وكـان في جنـبي شـاب حسـن الوجـه طيـب الـريح، قـال لي! � رسـول الله: بن الخطـاب قال عمر
 . لقد عقد رسول الله عقداً لا يحله إلا منافق

� عمر، إنه ليس من ولد آدم، لكنه جبرائيل أراد أن يؤكد علـيكم مـا قلتـه : فأخذ رسول الله بيدي فقال
 .. )٢(في علي

 ____________ 
 . ١٩٥ص ٣٧وبحار الأنوار ج ٣٥٦ص) بتحقيق الأنصـاري(و  ٨٢٩و  ٨٢٨ص ٢م بن قيس جكتاب سليـ  -١
ط (و  ٧٣ص ٢عن مودة القربى لشهاب الدين الهمداني، المـودة الخامسـة، وينـابيع المـودة ج ٥٧ص ١الغدير للعلامة الأميني ج -٢

 . عنه ٢٨٤ص) دار الأسوة
 ٦وشرح إحقاق الحـق ج ١٧٨لعقد النضيد والدر الفريد للقمي صوا ٢٧٣ص ٩وج ١٨٧ص ٧خلاصة عبقات الأنوار ج: وراجع

: وراجـع ٤٥٣ص) نسخة مكتبة السـيد الأشـكوري(عن آل محمد  ٦٥ص ٢١وج ٥٦٥ص) ط لاهور(عن أرجح المطالب  ٢٥٢ص
 .٢٥٣الدر النظيم ص

    



١٥٣ 

    



١٥٤ 

 ..هكذا حورب عيد الغدير :الفصل الرابع
    



١٥٥ 

    



١٥٦ 

 : بداية ضرورية
أن يتخلصــوا مــن حـــديث ) (، والرافضــون لامامتــه بعــد رســـول الله )(لقــد حــاول منــاوؤا علـــي 

 : الغدير �تجاهان
ـ تغييبه من التاريخ �دعاء أن هذه الواقعـة أمـا حـدث جـاهلي، أو حـدث اسـلامي، ولكـن لا ربـط لـه  ١

 . من �مة وجهت إليه) (بموضوع الإمامة، بل اريد به تبرئة علي 
ـ تغيبــه عــن الممارســة ومنعــه مــن الحضــور في الواقــع العملــي عــن طريــق محاربتــه في كــل ســنة، والمنــع مــن  ٢

 .. الإحتفال به
 .. ـ الطعن في أسانيده، وهذه الأمور الثلاثة هي التي سنتحدث عنها �يجاز في هذا الفصل ٣
 . ـ التشكيك في دلالة مضمونة، وهذا ما سنتعرض له في الفصول التي تليه ٤

 : وعلى هذا الأساس نقول
 : حديث الغدير واقعة حرب

 أن واقعة الغدير هي واقعة حرب: زعم الدكتور ملحم إبراهيم الأسود
    



١٥٧ 

 . )١(معروفة
 : ونقول

 . ، ولا في سرا�ه أية واقعة حرب معروفة �ذا الاسم)(أنه ليس في غزوات النبي : إن من المعلوم
، وتطبيقهــا علــى حــديث الغــدير هنــا لا معــنى )٢(أنــه كــان في الجاهليــة واقعــة حــرب �ــذا الإســم: وقــد ذكــر

ورة فـــلا معـــنى لتفســـير المـــراد بـــذلك بصـــ.. أدنى ارتبـــاط بـــه) (ولا لعلـــي ) (لـــه، فإنـــه لم يكـــن للنـــبي 
لا يمكــن أن ) (وعلــي ) (فــإن مــا حــدث في الإســلام وذكــر فيــه النــبي .. مطلقــة، وبطريــق التعمــيم

 . يراد به تلك الواقعة التي كانت في الجاهلية
 ): (يوم الغدير لتبرئة علي 

خطب بمكان بـين مكـة والمدينـة، مرجعـه ) (في إيراد الحديث الدال على أنه : فصل: (قال ابن كثير
من حجة الوداع، قريب من الجحفة ـ يقال له غدير خم ـ فبين فيها فضل علي بن أبي طالب، وبراءة عرضـه 
مما كان تكلم فيه بعض من كان معه �رض الـيمن، بسـبب مـا كـان صـدر منـه إلـيهم مـن المعدلـة، الـتي ظنهـا 

 لاً، بعضهم جوراً، وتضييقاً وبخ
 ____________ 

ني ج -١ ـــ ـــ ــــة الأميــ ــــدير للعلامـــ ـــام ص ٣٣١ص ٢وج ١٢ص ١الغـــ ــوان أبي تمـــــ ـــ ـــــرح ديــ ـــــن شـــ ــــب  ٣٨١عــ ــــن أبي طالــــ ــــي بـــ ــــام علــــ والإمـــ
 . ٥٦٩للهمداني ص" "
 .٩٩ص ٥والعقد الفريد ج ١٥و ١٤ص ١٠الأغاني ج -٢

    



١٥٨ 

 . والصواب كان معه في ذلك
فخطــب خطبــة . يــان المناســك، ورجــع إلى المدينــة بــينَّ ذلــك في أثنــاء الطريــقمــن ب) (ولهــذا لمــا تفــرغ 

عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذٍ ـ وكـان يـوم الأحـد بغـدير خـم ـ تحـت شـجرة هنـاك، فبـين 
وذكر من فضل علي، وأمانته وعدلـه، وقربـه إليـه، مـا أزاح بـه مـا كـان في نفـوس كثـير مـن النـاس . فيها أشياء

 . )١()منه
حـدثني يحـيى بـن عبـد الله بـن عبـد الـرحمن : قـال محمد بـن إسـحاق ـ في سـياق حجـة الـوداع ـ: (إلى أن قـال

لمـــا أقبـــل علـــي مـــن الـــيمن، ليلقـــى رســـول الله : بـــن أبي عمـــرة، عـــن يزيـــد بـــن طلحـــة بـــن يزيـــد بـــن ركانـــة، قـــال
الــذين معــه رجــلاً مــن أصــحابه، فعمــد ذلــك  بمكــة، تعجــل إلى رســول الله، واســتخلف علــى جنــده) (

 . الرجل، فكسا كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع علي
 ما هذا؟ ! ويلك: فلما د� جيشه خرج ليلقاهم، فإذا عليهم الحلل، قال

 . كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس: قال
 ). (انزع قبل أن تنتهي به إلى رسول الله ! ويلك: قال
 . فانتزع الحلل من الناس، فردها في البز: قال
 . )٢(وأظهر الجيش شكواه لما صنع �م: قال

 ____________ 
 . ٤١٤ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٢٧ص ٥البداية والنهاية ج -١
نشـر مكتبــة (و  ٦٠٣ص ٢النبوية لابن هشـام جوالسيرة  ٤١٥ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٢٨ص ٥البداية والنهاية ج -٢

م والملــوك ج ١١٥ص ٤١الأنــوار ج= = وبحـــار  ١٠٢١ص ٤ج) محمد علــي صــبيح ب  ٤٠٢ص ٢و�ريــخ الأمــ ــ ب آل أبي طال ومناقــ
 .١٩٤ص ٦وتفسير الآلوسي ج ٣٠٤ص ٩وخلاصة عبقات الأنوار ج ٣٧٧ص ١ج
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فينا خطيبـاً، ) (س علياً، فقام رسول الله اشتكى النا: ثم روى ابن إسحاق، عن أبي سعيد الخدري قال
 : فسمعته يقول

 . )١()أيها الناس لا تشكوا علياً، فوالله إنه لأخشن في ذات الله، أو في سبيل الله، من أن يُشكى(
 : ونقول
 . كر�ه هناكفلا �س بمراجعة ما ذ .. ـ قد تحدثنا عن القضية التي أشار إليها ابن كثير في فصل سابق ١
) (ـ إن مـا زعمـه ابـن كثـير مـن أن السـبب هـو قضـية الحلـل، الـتي مـن الخمـس، حيـث منـع علـي  ٢

لــيس لــه مــا يــدل عليــه في كلمــات الرســول في غــدير خــم، ولا في النصــوص .. المقــاتلين مــن الإســتيلاء عليهــا
 التاريخية التي 

 ____________ 
ومســند  ١٩٤ص ٦وتفســير الآلوســي ج ٤١٥ص ٤والســيرة النبويــة لابــن كثــير ج ٣٨١ص ٧جو  ٢٢٨ص ٥البدايــة والنهايــة ج -١

 ٤ج) نشـــر مكتبـــة محمد علـــي صـــبيح(و  ٦٠٣ص ٢والســـيرة النبويـــة لابـــن هشـــام ج ١٢٩ص ٩ومجمـــع الزوائـــد ج ٨٦ص ٣أحمـــد ج
و�ـذيب  ١٩٩ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ١٨٥٧ص ٤ج) ط دار الجيل(والإستيعاب  ٣٩٨ص ٢وينابيع المودة ج ١٠٢٢ص

ــاق الحـــــق  ١٨٧ص ٣٥الكمــــال ج و  ٣٠٠ص ٢٠وج ٤٤٢و  ٤٤١و  ٤٤٠و  ٢٣٤و  ٢٤٠ص ٤ج) الملحقـــــات(وشـــــرح إحقـــ
 .٤٨ص ٣١وج ٦٠٦ص ٢٣وج ٣٠٢
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أن وراء : إن لم نقـــل.. يمكـــن التعويـــل عليهـــا، بـــل هـــو مجـــرد حـــدس، وتخمـــين مـــن ابـــن كثـــير علـــى الأظهـــر
 .. والسعي لإنكار مقاماته وفضائله).. (الأكمة ما وراءها من الكيد، والتعصب ضد علي 

ــبرة والمتــواترة صــريحة ب عليــاً ) (�نــه : والنصــوص المعت وليــاً في ذلــك اليــوم، وليســت ) (قــد نصــ
 .. مما نسب إليه) (القضية قضية تبرئة علي 

ْ�مَلتُْ (: ـ إن نزول قوله تعالى ٣
َ
ْ�مَمْتُ عَليَُْ�مْ نِعْمَـِ� وَرضَِـيتُ لَُ�ـمُ  أْ�َوْمَ أ

َ
لَُ�مْ دِينَـُ�مْ وَأ

وسـيأتي الكـلام .. شـاهد صـدق علـى مـا نقـول، ويسـقط مـا يريـد ابـن كثـير أن يسـوِّق لـه )١( )الإْسِْلاَمَ دِينـاً 
 .. حول ذلك إن شاء الله تعالى

ولكـن ابـن  .. ا بما جرى في غـدير خـمـ إن الخطبة التي رواها ابن إسحاق هي خطبة أخرى، لا ربط له ٤
كثير اجتهد في تطبيق هذه على تلك، وتجاهـل الخطبـة الحقيقيـة، والنصـوص الصـحيحة المتـواترة، الآتي شـطر 

 . منها
 : يوم الغدير عيد

ولا حاجة بنا إلى إثبات أن يوم الغـدير عيـد إسـلامي أصـيل، وأنـه لم يـزل معروفـاً �ـذه الصـفة منـذ .. هذا
 . لاثة الأولىالقرون الث

 أول ما عرف في الإسلام : (فلا يصح قول المقريزي عن عيد الغدير
 ____________ 

 .من سورة المائدة ٣الآية  -١
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�لعراق، أ�م معز الدولة علي بن بويه، فإنه أحدثـه في سـنة اثنتـين وخمسـين وثـلاث مائـة، فاتخـذه الشـيعة 
 . )١()من حينئذٍ عيداً 

 : ويدل على بطلانه
 . )٢()، وشيعته يعظمون هذا اليوم)(وولْدُ علي : (ـ قول المسعودي ١

 . هـ ٣٤٦والمسعودي قد توفي قبل التاريخ المذكور، أي في سنة 
، )(ـ وروى فـرات بـن إبـراهيم، وهـو مـن علمـاء القـرن الثالـث عـن الصـادق، عـن أبيـه، عـن آ�ئـه  ٢
 . )٣(..)يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي الخ): ((قال رسول الله : قال

إن الله عــز : (أنـه خطـب في سـنة اتفـق فيهـا الجمعـة والغـدير، فقـال) (ـ وعـن أمـير المـؤمنين علـي  ٣
 ..). وجل جمع لكم معشر المؤمنين في هذا اليوم عيدين عظيمين كبيرين

 ____________ 
 . ٢٨٨ص ١الخطط للمقريزي ج -١
 . ٢٢٢و  ٢٢١التنبيه والإشراف ص -٢
 ٣٧وبحـــار الأنـــوار ج ٢٦٤ص ٢وإقبـــال الأعمـــال لابـــن طـــاووس ج ١٨٨والأمـــالي للصـــدوق ص ٢٨٣ص ١الغـــدير ج: راجـــع -٣

ــور الثقلــــين ج ١١٠ص ٩٤وج ١٠٩ص ــارة المصــــطفى للطــــبري ص ٥٨٩ص ١ونــ ب  ٤٩وبشــ ــوعة الإمــــام علــــي بــــن أبي طالــــ وموســ
 .١٠٢وروضة الواعظين ص ٣٣٩ص ٢والتاريخ ج في الكتاب والسنة" "
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والخطبة طويلة �مرهم فيها تفصيلاً بفعل مـا ينبغـي فعلـه في الأعيـاد، و�ظهـار البشـر والسـرور، فمـن أراد 
 . )١(فليراجع
جعلت فـداك، للمسـلمين عيـد أفضـل : قلت: قال): (ـ وعن فرات بن أحنف، عن أبي عبد الله  ٤

 ! ضحى، ويوم الجمعة، ويوم عرفة؟من الفطر والأ
نعم، أفضلها، وأعظمها، وأ�فها عند االله م�لة، هو ا�ـوم ا�ي أ�مـل االله فيـه (: فقـال لي: قـال

ْ�مَمْتُ عَليَُْ�مْ نعِْمَِ� الآية: ا�ين، وأنزل � ن�يه �مد
َ
ْ�مَلتُْ لَُ�مْ دِينَُ�مْ وَأ

َ
 . )٣( ) )٢(اْ�َوْمَ أ

 )(عن الحسن بن راشد، عن الإمام الصادق : ـ وفي الكافي ٥
 ____________ 

ط مؤسســة آل (عنــه، ووســائل الشــيعة  ٢٨٤ص ١والغــدير ج ٧٥٤ص) ط مؤسســة فقــه الشــيعة(و  ٦٩٨مصــباح المتهجــد ص -١
ـــت ــاووس ج ٣٢٧ص ٧ج) ط دار الإســــلامية(و  ٤٤٥ص ١٠ج) البيـ ـــال لابــــن طــ ــباح للكفعمــــي وا ٢٥٦ص ٢وإقبــــال الأعمـ لمصــ

ــوار ج ٦٩٧ص ــار الأنــــ ـــ ـــيعة ج ١١٤ص ٩٤وبحـ ــامع أحاديــــــث الشـــ ـــ ــدير ج ٤٢١ص ٩وجـ ـــ ـــــا  ٢٨٤ص ١والغـ ــام الرضـ ـــند الإمــــ ومســـ
 . ٧٢ص ٨ج" "وموسوعة أحاديث أهل البيت  ٢٣ص ٢للعطاردي ج" "
 . من سورة المائدة ٣الآية  -٢
ـــير فـــــرات ص ٢٨٥و  ٢٨٤ص ١الغـــــدير ج -٣ ـــ ١١٧وتفســ ـــائل ج ١٢٣ديث حــ ـــتدرك الوســ ــفينة  ٢٧٨ص ٦ومســ ومســـــتدرك ســـ

 .٤١٣و  ٣١٣و  ١٨٠ص ٦وجامع أحاديث الشيعة ج ١٦٩ص ٣٧وبحار الأنوار ج ٤٧٣ص ٧البحار ج

    



١٦٣ 

 . أنه اعتبر يوم الغدير عيداً : أيضاً 
فإن الأنبياء صلوات الله عليهم كانت �مر الأوصياء �ليوم الـذي كـان يقـام فيـه الوصـي : (وفي آخره قوله

 ). أن يتخذ عيداً 
 ! فما لمن صامه؟: قلت: قال
 . )١()صيام ستين شهراً : (قال
ب البغـدادي، بســند رجالــه كلهــم ثقــات، عــن أبي هريــرة: ـ ويؤيــده ٦  مــن صــام يــوم ثمــاني: مــا رواه الخطيــ

 . )٢(..)عشر من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم الخ
 ____________ 

 ٧٣٧ص) ط مؤسســة فقــه الشــيعة(و  ٦٨٠عنــه، ومصــباح المتهجــد ص ٢٨٥ص ١والغــدير ج ١٤٩و  ١٤٨ص ٤الكــافي ج -١
ـــيرة المعـــــاد  ـــارق الشـــــموس  ٥١٩ص ٣ق ١ج) ق.ط(وذخــ ــدائق الناضـــــرة ج ٤٥١ص ٢ج) ق.ط(ومشــ ـــامع  ٣٦١ص ١٣والحـــ وجــ
ــدارك ج ـــدوق ص ٢٢٤ص ٢المـــ ــــال للصــ ــه ج ٧٤وثـــــواب الأعمـ ــره الفقيـــ ــــن لا يحضـــ ــام ج ٩٠ص ٢ومـ ـــذيب الأحكـــ  ٣٠٥ص ٤و�ــ

 ٩٤وج ١٧٢ص ٣٧وبحار الأنوار ج ٣٢٤ص ٧ج) ط دار الإسلامية(و  ٤٤١ص ١٠ج) ط مؤسسة آل البيت(ووسائل الشيعة 
 . ٣٦٤وبشارة المصطفى للطبري ص ٤٢٠ص ٩وجامع أحاديث الشيعة ج ١١١ص
والمناقـب للخـوارزمي  ٣٠وأشير إليه في تذكرة الخـواص ص ٢٨٤ص ٨ج) ط دار الكتب العلمية(و  ٢٩٠ص �٨ريخ بغداد ج -٢

هراً، ومناقـــب الإمــــام عــــلي  ١٥٦ص) ط مؤسســـة النشـــر الإســـلامي(و  ٩٤ص لابـــن " = = "وفيـــه ســـتين ســـنة بـــدل ســـتين شـــ
ب للخـــوارزمي، والغـــدير ج  ٧٧ص ١ج ١٣وفي فرائـــد الســـمطين البـــاب ١٩المغـــازلي ص ــ  ٤٠٢و  ٤٠١و  ٢٣٢ص ١كمـــا في المناقـ

تى للعاصـــمي والأمـــالي  ٤٢٥ص ٤والســـيرة النبويـــة لابـــن كثـــير ج ١١٤كتـــاب الأربعـــين للشـــيرازي ص: وراجـــع. عـــنهم، وعـــن زيـــن الفـــ
ـــول الكـــــافي ج ٥٠للصـــــدوق ص ــرح أصــ ـــودة ج ١٢٠ص ٦وج ١٩٦ص ٥وشـــ ـــابيع المــ ــف ص ٢٨٣ص ٢وينــ ـــة ورو  ١٤٧والطرائـــ ضــ
و  ٢٧٧ص ٨وج ٣٥٤و  ٣٤٨و  ٣٤٤و  ٢٧٧و  ٢٤٦و  ١٨٧و  ١٣٤ص ٧وخلاصــة عبقــات الأنــوار ج ٣٥٠الــواعظين ص

ق ص ٣٠٢و  ٣٠١و  ٢٩٣و  ٢٩٢و  ٢٨١ ــ ــوار ج ١٠٦والعمـــدة لابـــن البطريـ  ٩٥وج ١١٠ص ٩٤وج ١٠٨ص ٣٧وبحـــار الأنـ
و�ريخ مدينة  ١٤٨للماحوزي ص وكتاب الأربعين ٢٠٣و  ٢٠٠ص ١وشواهد التنزيل ج ١٩٤ص ٦وتفسير الآلوسي ج ٣٢١ص

وشرح إحقـاق  ٢٥٨ص ٢وكشف الخفاء للعجلوني ج ٤٠٢و  ١٥٨وبشارة المصطفى للطبري ص ٢٣٤و  ٢٣٣ص ٤٢دمشق ج
و  ٧٧ص ٣٠وج ٦٤و  ٦١ص ٢١وج ١٩٧ص ٢٠وج ٢٩١و  ٢٩٠و  ٢٨٩ص ١٤وج ٣٥٣و  ٢٥٥و  ٢٣٤ص ٦الحـق ج

 .٣٨٦و  ٢٣٣ص ٥والبداية والنهاية ج ٧٩و  ٧٨و 
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 . )١(أن يتخذوا ذلك اليوم عيداً ) (أوصى علياً ) (أن رسول الله : رواية أخرىـ وفي  ٧
 ____________ 

ــائل الشــــيعة  ١٤٩ص ٤الكــــافي ج -١ ت(ووســ ـــ وبحــــار  ٣٢٣ص ٧ج) ط دار الإســــلامية(و  ٤٤٠ص ١٠ج) ط مؤسســــة آل البيـ
الشـــيعة = = وجامــــع أحــــاديث  ٥١٩ص ٣ق ١ج) ق.ط(المعـــاد وذخـــيرة  ٢٨٦و  ٢٨٥ص ١والغـــدير ج ١٧٢ص ٣٧الأنـــوار ج

ب  ٣٦٢ص ١٣والحـــدائق الناضـــرة ج ٤١٩ص ٩ج  ٢في الكتـــاب والســـنة والتـــاريخ ج" "وموســـوعة الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــ
 .٣٤٢ص

    



١٦٥ 

 . )١()(ـ وليراجع ما رواه المفضل بن عمر، عن الصادق  ٨
 . )٢()(حريز العبدي عنه ـ وما روي عن عمار بن  ٩
 . )٣()(ـ وعن أبي الحسن الليثي عنه  ١٠

 ____________ 
ت(ووســائل الشـيعة  ٢٨٦ص ١والغـدير ج ٢٦٤ص ١الخصـال ج -١ ) ط دار الإســلامية(و  ٤٤٣ص ١٠ج) ط مؤسســة آل البيـ
ــوار ج ٣٢٥ص ٧ج ــــ ــــار الأنــ ــــيعة ج ١١ص ٩٤وبحــــ ــــث الشــــ ـــامع أحاديــــ ـــ ـــــ ٤٢١ص ٩وجــ ب وموســـ ــــ ـــن أبي طالــــ ـــ ـــي بــ ـــ ــــام علــ وعة الإمــــ
 . ٣٤٢ص ٢في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "
ووســائل  ٢٩٨ص ٩٥وبحـار الأنــوار ج ٢٨٦ص ١والغــدير ج ٧٣٧ص) ط مؤسســة فقـه الشــيعة(و  ٦٨٠مصـباح المتهجــد ص -٢

ــــيعة  ت(الشـ ـــ ــ ــة آل البي ــــلامية(و  ٤٤٤ص ١٠ج) ط مؤسســـ ـــال  ٣٢٦ص  ٧ج) ط دار الإسـ ــــم رجــ ـــتدركات علـ  ٨الحـــــديث جومســ
 ٥٣٥ص ١٠والحدائق الناضرة ج ٣٤٤ص ٢في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب  ٤٧٠ص

 . ٣٣ص ٨ج" "وموسوعة أحاديث أهل البيت  ٤١١ص ٧وجامع أحاديث الشيعة ج
ــائل ج ٢٨٧ص ١الغــــدير ج -٣ ــتدرك الوســ ـــوار ج ٢٧٩ص ٢ل الأعمــــال جوإقبــــا ٢٧٦ص ٦عــــن الحمــــيري، ومســ  ٩٥وبحــــار الأنـ

 .٣٤٣ص ٢في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "وموسوعة الإمام علي  ٤١١ص ٧وجامع أحاديث الشيعة ج ٣٠٠ص

    



١٦٦ 

 . )١()(ـ وعن ز�د بن محمد عن الصادق  ١١
 . )٢()(ـ وعن سالم عن الإمام الصادق  ١٢
هد أ� : بــن عمــر الطوســي ســنة تســع وخمســين ومــائتين، وقــد بلــغ التســعين ـ وقــال الفيــاض ١٣ إنــه شــ

في يـوم الغـدير، وبحضـرته جماعـة مـن خاصـته، قـد احتبسـهم للإفطـار، ) (الحسن علي بن موسـى الرضـا 
، وأحـوال وقد قدم إلى منازلهم الطعام، والبر والصلات، والكسوة حتى الخواتيم والنعال، وقد غير من أحوالهم
 . )٣(حاشيته، وجددت لهم آلة غير الآلة التي جرى الرسم �بتذالها قبل يومه، وهو يذكر فضل اليوم وقدمه

 ____________ 
 ٩وجـــامع أحاديـــث الشـــيعة ج ٦٨٨والمصـــباح للكفعمـــي ص ٧٣٦ص) ط مؤسســـة فقـــه الشـــيعة(و  ٦٧٩مصـــباح المتهجـــد ص -١

ت(ووســـائل الشـــيعة  ٤١٩ص وموســـوعة أحاديـــث أهـــل  ٣٢٦ص ٧ج) ط دار الإســـلامية(و  ٤٤٣ص ١٠ج) ط مؤسســـة آل البيـــ
 . ٣٨ص ٨ج" "البيت 

ـــافي ج -٢ ــدير ج ١٤٩ص ٤الكـــ ـــرة ج ٥١٩ص ٣ق ١ج) ق.ط(وذخــــــيرة المعــــــاد  ٢٨٥ص ١والغــــ ــدائق الناضـــ  ٣٦٢ص ١٣والحــــ
وبحـار  ٢٦٣ص ٢ال جوإقبال الأعمـ ٣٢٣ص ٧ج) ط دار الإسلامية(و  ٤٤٠ص ١٠ج) ط مؤسسة آل البيت(ووسائل الشيعة 

ـــوار ج ــــيعة ج ١٧٢ص ٣٧الأنــ ــامع أحاديـــــث الشـ ــــت  ٤١٩ص ٩وجـــ ـــل البيـ ـــث أهــ ـــوعة أحاديــ  ٧وج ١٩٢ص ٦ج" "وموســ
 . ٣٦ص ٨وج ٣٩٢ص
ط مؤسسـة آل (ووسـائل الشـيعة  ٧٥٢ص) = = ط مؤسسـة فقـه الشيعــة(و  ٦٩٦ومصبـاح المتهجـد ص ٢٨٧ص ١الغديـر ج -٣

 ٤٢١ص ٩وجـامع أحاديـث الشـيعة ج ١١٢ص ٩٤وبحـار الأنـوار ج ٣٢٦ص ٧ج) سلاميةط دار الإ(و  ٤٤٤ص ١٠ج) البيت
ت  ٢١ص ٢للعطــاردي ج" "ومســند الإمــام الرضــا  وموســوعة الإمــام علــي  ٧٠ص ٨ج" "وموســوعة أحاديــث أهــل البيــ

 .٣٤٦ص ٢في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "بن أبي طالب 

    



١٦٧ 

�لإســــناد، عــــن محمد بــــن عــــلاء الهمــــداني الواســــطي، ويحــــيى بــــن جــــريح البغــــدادي، قــــالا في  وفي المحتضــــر،
، بمدينــة قــم، )(قصــد� جميعــاً أحمــد بــن إســحاق القمــي، صــاحب الإمــام أبي محمد العســكري : حــديث

ت ت إلينــا مــن داره صــبية عراقيــة، فســألناها عنــه، فقالــ يــده، فإنــه هــو مشــغول بع: وقرعنــا عليــه البــاب، فخرجــ
 . يوم عيد
 . )١(..)الأضحى، والفطر، والغدير، والجمعة الخ: سبحان الله، أعياد الشيعة أربعة: فقلنا
عشــرات النصــوص عــن عشــرات المصــادر ) الغــدير: (فقــد حشــد العلامــة الأميــني، في كتابــه القــيم.. وبعــد

الموثوقــة عنــد أهــل الســنة، والــتي تؤكــد علــى عيديــة يــوم الغــدير في القــرون الأولى، وأنــه كــان شــائعاً ومعروفــاً في 
 .. تلك العصور

 ر وعمر وتكفي مراجعة الفصل الذي يذكر فيه �نئة الشيخين أبي بك
 ____________ 

 .٩٣والمحتضر ص ٣٥١ص ٩٥وج ١٢٠ص ٣١وبحار الأنوار ج ٢٨٧ص ١الغدير ج -١

    



١٦٨ 

 .. �ذه المناسبة، فقد ذكر ذلك عن ستين مصدراً ) (لأمير المؤمنين 
ر الـــتي �ـــذه المناســـبة، وعـــدا المصـــاد) (عـــدا المصـــادر الكثـــيرة الـــتي ذكـــرت �نئـــة الصـــحابة لـــه .. هـــذا

 . )١(نصت على عيدية يوم الغدير، فإ�ا كثيرة أيضاً 
 : عيد الغدير لا أصل له

إن اتخـاذ هـذا اليـوم عيـداً لا أصـل لـه، : (عدم صحة قول ابن تيمية عن عيد الغدير: ومن ذلك كله يعلم
 . )٢()فلم يكن في السلف، لا من أهل البيت، ولا من غيرهم، من اتخذ ذلك عيداً 

وإنمـا الأدلـة  .. قط عن الإعتبار، لأنـه لا يسـتند إلى دليـل علمـي، ولا �ريخـي علـى الإطـلاقفإنه كلام سا
 . كلها على خلافه

 ____________ 
ــة، وعـــن  ٢٧٠ص) ط دار الكتـــاب العـــربي(و  ٥٠٩و  ٥٠٨و  ٢٨٩ـ  ٢٦٧ص ١الغـــدير ج -١ بري في كتـــاب الولايـ ــ عـــن الطـ

ب علـــي بـــن أبي طالـــب  ٣٧وبحـــار الأنـــوار ج ٣٠٣ص ١الصـــراط المســـتقيم ج: وراجـــع. شـــر والطـــيوعـــن كتـــاب الن. الخليلـــي في مناقـــ
 . ٣٦٧ص ٧وخلاصة عبقات الأنوار ج ٢٢٢التنبيه والإشراف للمسعودي ص: وراجع. ٢١٧ص
 .٨٣ص ٢ج) م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩ط سنة (و  ٢٩٤إقتضاء الصراط المستقيم ص -٢

    



١٦٩ 

 !: ؟)(ماذا يقول شانئو علي 
أن صــيام يــوم الثــامن عشــر مــن ذي الحجــة يعــدل صــيام ســتين شــهراً، : المتقدمــةذكــرت بعــض النصــوص 
، والمتحـاملين عليـه لم تحتمـل سمـاع هـذه الفضـيلة لـه، فبـادرت إلى تكـذيبها )(ولكن نفوس شـانئي علـي 

ــك غريبــاً وعجيبــاً، فاســتمع إلى ابــن ك ثــير وهــو بصــورة قاطعــة معــززة �لأيمــان المغلظــة، وكــان مســتندهم في ذل
 : ينقل لنا ذلك عن الذهبي، فيقول عن هذا الحديث

إنـــه حـــديث منكـــر جــــداً، بـــل كـــذب، لمخالفتـــه لمــــا ثبـــت في الصـــحيحين عـــن أمــــير المـــؤمنين عمـــر بــــن (
 . ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف �ا كما قدمنا. أن هذه الآية نزلت في يوم الجمعة، يوم عرفة: الخطاب

يوم الثامن عشر من ذي الحجة، وهو يـوم غـدير خـم، يعـدل صـيام سـتين شـهراً، لا  إن صيام: وكذا قوله
أن صـيام شـهر رمضـان بعشـرة أشـهر، فكيـف يكـون صـيام يـوم : يصح، لأنه قد ثبت مـا معنـاه في الصـحيح

 . هذا �طل! واحد يعدل ستين شهرا؟ً
ورواه . ذا حــديث منكــر جــداً هــ: وقــد قــال شــيخنا الحــافظ أبــو عبــد الله الــذهبي بعــد إيــراده هــذا الحــديث

 . حبشون الخلال، وأحمد بن عبد الله بن أحمد النيري، وهما صدوقان، عن علي بن سعيد الرملي، عن ضمرة
ويــروى هــذا الحــديث مــن حــديث عمــر بــن الخطــاب، ومالــك بــن الحــويرث، وأنــس بــن مالــك، وأبي : قــال

 . سعيد وغيرهم �سانيد واهية
 )(قن أن رسول الله وصدر الحديث متواتر أتي: قال

    



١٧٠ 

وأمـا هـذا الصـوم فلـيس بصـحيح، ولا والله، مـا نزلـت . اللهـم وال مـن والاه، فـز�دة قويـة الإسـناد: قاله، وأما
 . )١()هذه الآية إلا يوم عرفة، قبل غدير خم ��م، والله تعالى أعلم

 : ونقول
 : يلي إن كلام الذهبي مرفوض جملة وتفصيلاً، وذلك لما

أن نزول الآية في يوم عرفة في ضمن سورة المائدة لا يعني عدم نزولها مرة أخرى بعد ثمانيـة : ـ قد ذكر� ١
 .. أ�م في غدير خم

 .. بل إن ثمة آ�ت وسوراً قد نزلت أكثر من مرة لمناسبات اقتضت نزولها أكثر من مرة
 . )٢(اً من شوال فكأنما صام الدهرأن من صام رمضان ثم اتبعه ست: ـ إن هؤلاء رووا أيضاً  ٢

 ____________ 
 . ٤٢٥ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٣٣ص ٥البداية والنهاية ج -١
والسـنن  ١٨٨ص ١ومسـند الحميـدي ج ١٩٤ص ٤وفـتح البـاري ج ١٨٣ص ٣ومجمع الزوائـد ج ٥٤٤ص ١سنن أبي داود ج -٢

م الأوســط جوالم ٢٩٨ص ٣وصـــحيح ابــن خزيمـــة ج ١٦٣ص ٢الكــبرى للنســـائي ج م الكبـــير ج ١٧١ص ٥عجـــ  ١٣٦ص ٤والمعجـــ
 ٣والإنصـاف للمــرداوي ج ٣٧٩ص ٣والإســتذكار ج ٤٥٠ص ٣ومعرفــة السـنن والآ�ر ج ٣٤و  ٢١وأمـالي الحــافظ الأصـبهاني ص

ــخ  ٦٦ص ٣الـــدر المنثـــور ج ١٣٦ص ٢والبرهـــان للزركشـــي ج ٣٢١وج  ١٠٩ص ١وأحكـــام القـــرآن لابـــن العـــربي ج ٣٤٣ص و�ريـ
 .٣٥ص ٣٦مدينة دمشق ج

    



١٧١ 

ـ عــن يزيــد بــن هــارون، عـن شــعبة، عــن أنــس بــن ســيرين، عــن عبــد الملــك بــن المنهــال، عــن أبيــه، عــن  ٣
هــو  : (ويقــول. ثــلاث عشــرة، وأربــع عشــرة، وخمــس عشــرة. ، أنــه كــان �مــر بصــيام البــيض)(رســول الله 

 . )١()كصوم الدهر، أو كهيئة صوم الدهر
في رجب يوم وليلة، من صام ذلك اليوم، وقـام تلـك الليلـة، كـان لـه مـن الأجـر  ): ((ـ وعن علي  ٤

في ذلــك اليــوم بعــث الله محمداً . وهــي لــثلاث ليــال بقــين مــن رجــب. كمــن صــام مائــة ســنة، وقــام مائــة ســنة
 . )٢()نبياً 

 . )٣(من صام يوماً من رجب كان كصيام سنة: ـ وروي ٥
 صوم يوم عرفة صوم ): (ـ عن ابن عمر عنه  ٦

 ____________ 
 ٢٦٨ص ٣والآحــاد والمثــاني ج ٩٦ص ١١وعمــدة القــاري ج ٥٤٤ص ١وســنن ابــن ماجــة ج ٢٨و  ٢٧ص ٥مســند أحمــد ج -١
ــــير ج ٢٨٩ص ٤وج م الكبــ ــــ ـــع ١٧ص ١٩وج ١٣٧ص ١٠والمعجــ ــــي ص: وراجـــ ــند أبي داود الطيالســ ـــة ج ١٧٠مســــ ـــــد الغابـــ  ٤وأسـ
 . ٨١ص ٢الآ�ر ج وشرح معاني ١٩٧ص ٤وفتح الباري ج ٢٩٤ص ٤والسنن الكبرى للبيهقي ج ٤١٤و  ١٩٥ص
 . ٢٣٥ص ٣والدر المنثور ج ٩٦وفضائل الأوقات للبيهقي ص ١١٦تذكرة الموضوعات للفتني ص -٢
 .٢٣٥ص ٣والدر المنثور ج ٣١١ص ١٢وج ٥٧٨ص ٨وكنز العمال ج ٩٣فضائل الأوقات للبيهقي ص -٣

    



١٧٢ 

 . )١(سنة
 . )٢(يعدله بصوم سنتين: وفي نص آخر

 . )٣(عرفة يعدل السنة والتي تليها، وصيام عاشوراء يعدل سنة صيام يوم: ـ عن أبي قتادة قال ٧
 . )٤(صيام كل يوم من أ�م العشر كصيام شهر، وصيام عرفة كصيام أربعة عشر شهراً : ـ وروي مرسلاً  ٨
مـن صـام يـوم عرفـة كـان لـه كفـارة سـنتين، ومـن صـام يومـاً مـن المحـرم ): (ـ وعن ابـن عبـاس، عنـه  ٩
 . )٥(ه بكل يوم ثلاثون يوماً فل

: قــال لعبـد الله بـن عمــرو) (أن النـبي : ـ وروى البخـاري، ومســلم، وأحمـد، وابـن ماجــة وغـيرهم ١٠
 صم ثلاثة أ�م من الشهر صوم 

 ____________ 
 . ٧٢ص ٢وشرح معاني الآ�ر ج ١٩٣و  ٧٥ص ٥وكنز العمال ج ١٧ص ١٠مسند أبي يعلى ج -١
 . ١٥٢ص ٢والسنن الكبرى للنسائي ج ٣٠٧ص ٥ند أحمد جمس -٢
 . ٢٧٧ص ٧والطبقات الكبرى لابن سعد ج ١٥٢ص ٢السنن الكبرى للنسائي ج: وراجع ٧٦و  ٧٥ص ٥كنز العمال ج  -٣
 . ٥٢٩ص ٧ومستدرك الوسائل ج ٤٢٧ص ٩جامع أحاديث الشيعة ج: وراجع ٧٦ص ٥كنز العمال ج  -٤
وكنـز العمـال  ١٩١والعهود المحمدية ص ٦١٤ص ٢والجامع الصغير ج ٧١ص ٢م الصغير جوالمعج ١٩٠ص ٣مجمع الزوائد ج -٥
 .٢١٠ص ٦وفيض القدير ج ٥٧٢ص ٨ج

    



١٧٣ 

 . )١(الدهر كله
فهل يستطيع العجلوني والذهبي، ومن ينسج على منوالهما أن يحكم بكذب هـذه الـروا�ت كلهـا وسـواها 

هم، ولا يكاد يخلو منه كتاب حديث لهـم يتعـرض مما يدخل في هذا السياق، مع أن بعضها وارد في صحاح
 ! لثواب صيام الأ�م؟

، والتشـــكيك في كـــل مـــا يؤيـــد إمامتـــه، )(أم أن وراء الأكمـــة مـــا وراءهـــا مـــن التحامـــل علـــى علـــي 
بعــــــــد وفــــــــاة رســــــــول الله ) (ويســــــــعى لتكــــــــذيب مــــــــا جــــــــرى عليــــــــه وعلــــــــى زوجتــــــــه فاطمــــــــة الزهــــــــراء 

 ! ؟)(
 : الإبتداع الغبي

وفيهـا أرادت الشـيعة أن يصـنعوا مـا كـانوا يصـنعونه مـن الزينـة يـوم غـدير خـم، : (هــ ٣٨٩وقالوا عـن سـنة 
وهـــو اليـــوم الثـــامن عشـــر مـــن ذي الحجـــة، فيمـــا يزعمونـــه، فقـــاتلهم جهلـــة آخـــرون مـــن المنتســـبين إلى الســـنّة؛ 

 . )٢()وأبو بكر في الغار، فامتنعوا من ذلك) (ر النبي أنهّ في مثل هذا اليوم حص: فادعوا
 ____________ 

 ٢والسـنن الكـبرى للنسـائي ج ٢٩٩ص ٤والسـنن الكـبرى للبيهقـي ج ٢١٤ص ٤وسنن النسائي ج ١٨٩ص ٢مسند أحمد ج -١
 . ١٣١ص
ـــع -٢ ـــة والنهايــــة ج: راجـ ـــربي(و  ٣٢٥ص ١١البدايــ ـــاء الــــتراث العــ م ج ٣٧٣ص ١١ج) ط دار إحيــ ــ ــذرات  ٢٠٦ص ٧والمنتظـــ وشـــ

 ٣وذيل تجارب الأمم لأبي شجاع ج ١٥٥ص ٩والكامل في التاريخ ج ٣٨٩ص ١المقريزية ج= = والخطط  ١٣٠ص ٣الـذهـب ج
 .١٨٥ص ١و�اية الإرب ج ٣٤٠ـ  ٣٣٩ص

    



١٧٤ 

بـــاب، وقـــد أظهـــروا فيـــه الزينـــة، ونصـــب الق. واســـتمر أهـــل الســـنّة يعملـــون هـــذا العيـــد المزعـــوم دهـــراً طـــويلاً 
 . )١(..وإيقاد النيران الخ

 : ونقول
هم، وإنمــا عملـوا بقناعــا�م، وبمـا ثبــت لـديهم أنــه مــن  ١ ـ إن الشــيعة لم يبتـدعوا هــذا الأمـر مــن عنـد أنفســ

 !.. الدين، فهل الذي يعمل بقناعاته الإيمانية، التي يستند فيها إلى الدليل والبرهان القاطع يعتبر جاهلاً؟
ن يعمـل بمـا ثبـت لديـه �لـدليل �لـذي يعتـدي عليـه مـن غـير حـق، وبـدون وجـه ـ وهل يصح مساواة م ٢

 ! شرعي، وإنما �رد البغي عليه، والتجبر فيه، والتحكم به، انطلاقاً من العصبية والهوى؟
ـ وإذا كـان هـذا الرجـل قـد اعـترف �ن المعتـدين علـى الشـيعة جهلـة مـن حيـث إن هـؤلاء المعتـدين هـم  ٣

عــرف النــاس �ــم، فمــن أيــن علــم أن الآخــرين جهلــة أيضــاً، ولمــاذا يــتهمهم بمــا لا يحــق لــه أهــل نحلتــه، وهــو أ
 ! ا�امهم به؟

 ! ـ ولماذا لا يردع عقلاء أهل السنة جهلاءهم المعتدين عن عدوا�م؟ ٤
 ____________ 

 ٩مل في التاريخ جوالكا ٢٠٦ص ٧والمنتظم ج ١٣٠ص ٣وشذرات الذهب ج ٣٢٦ـ  ٣٢٥ص ١١البداية والنهاية ج: راجع -١
وذيل تجارب الأمـم للـوزير أبي  ١٤٨وعن �ريخ كزيده ص ٢٥ص) هـ ٤٠٠ـ  ٣٨٠حوادث سنة (و�ريخ الإسلام للذهبي  ١٥٥ص

 .٣٤٠ـ  ٣٣٩ص ٣شجاع ج

    



١٧٥ 

ـ ومـا هـو المـبرر لاخـتراع عيـد جديـد لم نجـد مـن علمـائهم أيـة إدانـة لـه، أو اعـتراض عليـه، رغـم اعترافـه  ٥
ة لا يصـح ترويجهـا، ورغـم أ�ـم حنابلـة يتشـددون في مثـل هـذا الأمـر إلى حـد تكفـير فاعلـه �نه بدعة، والبدعـ

ولا أقــل مــن أ�ــم يــرون ذلــك خروجــاً عــن حــدود الشــرع والــدين، فــلا بــد لهــم مــن ! ولا ســيما إذا أصــر عليــه؟
 .. النهي عن المنكر

 ! دونما مانع أو رادع؟فكيف إذا استمر هذا العيد بينهم دهراً طويلاً، كما صرحوا به أنفسهم، 
أن علمــاءهم ينســبون هــذا العيــد إلى العــوام، ويتحاشــون التعبــير بكلمــة عيــد، وينــأون : ـ واللافــت هنــا ٦

 . عمل عوام السنة يوم سرور، وكأن الأسماء تغير الواقع وتلغيه: �نفسهم عن توصيفه �لبدعة، فيقولون
في الإجتهــاد والــرأي ـ ولــو كــانوا مــن أهــل الســنة ولكــن مــا أســرعهم إلى وصــم الآخــرين الــذين يخــالفو�م 

 .. �لكفر ـ والشرك، وما إلى ذلك، لأتفه الأسباب، وأوهى العلل
أن عيدهم هذا قد ارتكز على تزويـر عظـيم وظـالم، لتـاريخٍ بـريء مـن هـذا .. : ـ والأدهى من ذلك كله ٧

مامـة والبيعـة، حيـث الزمـوا أنفسـهم �ن الأمر، براءة الذئب من دم يوسف، ولا علاقة له بموضوع الغدير والإ
في حـين أن ! ، وحصـره �لغـار)(يجعلوا يوم الثامن عشر مـن ذي الحجـة هـو عيـد الهجـرة المرتبطـة �لنـبي 

 .. الأمة �سرها مجمعة على أن ذلك قد حصل في شهر ربيع الأول
 !المعيب؟فلماذا لم يلفت علماؤهم نظرهم إلى هذا الخطأ الفادح و 

    



١٧٦ 

 .. وإن كان علماؤهم يوافقو�م على ذلك، ولم يلتفتوا إلى هذا الخطأ فعلى الإسلام السلام
ــبروا يــوم حصــر النــبي  ٨ ولم لا يكــون ! في الغــار يــوم ســرور وفــرح؟) (ـ علــى أننــا لا نــدري لمــاذا اعت

وم قلــع �ب خيــبر، ويــوم فــتح مكــة، ويــوم قتــل مثــل يــ! ســائر مــا جــرى علــى النــبي أعيــاداً، وا�م فــرح وســرور؟
 .. عمرو بن عبد ود، وسائر أ�م النصر أعياداً 

ـ إذا كان حصر النبي في الغار من موجبات السـرور والفـرح عنـد هـؤلاء، فهـل لنـا أن نتوقـع أن يتخـذوا  ٩
م عاشوراء يوم توسعة على العيال، ولبس تماماً كما اعتبروا يو !.. يوم عيد أيضا؟ً) (يوم وفاة رسول الله 

 !الجديد، وما إلى ذلك؟
   



١٧٧ 

 ..ومتواتر.. �بت: حديث الغدير :الفصل الخامس
    



١٧٨ 

    



١٧٩ 

 ...: المنكرون والمشككون
هناك من حاول الطعن في سند حديث الغـدير، ولكـن بصـورة عشـوائية وأهوائيـة، وهـم إمـا لم يقـدموا أي 

 : فلاحظ ما يلي.. دليل على رفضهم لهذا الحديث، أو قدموا دليلاً، لا أساس له من الصحة
 . )١(أن أكثر الذين تنسب إليهم رواية حديث الغدير لم يرووه على الحقيقة: ـ زعم التفتازاني ١

 .. وهذا تحكم غير مقبول، ودعوى بلا دليل، ولا مبرر له من الناحية العلمية
 . )٢(أنه لا ريب في كذب هذا الحديث: ـ زعم ابن تيمية ٢

وهــذا كســابقه، مــن حيــث إنــه محــض دعــوى لم يقــدم دلــيلاً عليهــا، ولــو جــاز رد الأحاديــث �ــذه الطريقــة 
 .. لبطل الدين، ومحقت شريعة سيد المرسلين

ــتي لهــا هــذه الأســانيد الصــحيحة والمتــواترة كمــا ســنرى، فإنــه لا يمكــن  كمــا أنــه لــو جــاز رد الأحاديــث ال
 .. إثبات أية حقيقة على الإطلاق

 ____________ 
 . ٢٧٤ص ٥شرح المقاصد ج -١
 .٨٥ص ٤منهاج السنة ج -٢

    



١٨٠ 

اللهـم وال مـن والاه، ): (وهـو قولـه : ـ وثمة من طعن في حديث الغـدير، واعـترف بصـحة الـدعاء ٣
 . )١(..)اللهم وال من والاه إلخ: (لم يخرجِّ غير أحمد إلا الجزء الأخير من قوله: وعاد من عاداه، وقال

وأدنى مراجعة للمصادر تظهـر ذلـك، علـى أن نفـس هـذا الـدعاء الـذي .. وهذا الكلام أيضاً تحكم �طل
فإن مـن يكـون كـذلك هـو الـذي يصـلح لمقـام الإمامـة، بـل ).. (اعترف بصحته كاف في إثبات إمامته 

 .. وانصر من نصره، واخذل من خذله): (يكون هو الإمام دون سواه، ولا سيما قوله 
 . )٣()لا يصح من طريق الثقات: (، ويقول)٢()لم يروه علماؤ�: (ـ وثمة من يقول ٤

 .. لتي تقدمت تكفي في إثبات زيفهوهذا كذب صراح، فإن المصادر ا
 .. إذا ما أكثر الثقات الذين رووه وذكروه )٤()لم يذكره الثقات من المحدثين: (ـ ومثله قول بعضهم ٥

 ____________ 
 . عن نجاة المؤمن لمحمد محسن الكشميري ٣١٥ص ١الغدير ج -١
 . عن ابن حزم في المفاضلة بين الصحابة ٣١٥ص ١الغدير ج -٢
 . ٨٦ص ٤وعنه في منهاج السنة ج ١٤٨ص ٤والفصل في الملل والأهواء والنحل ج ٣١٥ص ١دير جالغ -٣
 .عن السهام الثاقبة لسبط ميرزا مخدوم بن عبد الباقي ٣١٦ص ١الغدير ج -٤

    



١٨١ 

 . )١(أنه لم يخرجه إلا أحمد في مسنده: ـ وهناك من يزعم ٦
 .. وكل ذلك تحكم جائر، وتمحل غبي، يظهر عواره للعيان، حتى للعميان، فضلاً عن العوران والحولان

 : مصادر حديث الغدير
ـــني في كتابـــه القـــيم  طائفـــة كبـــيرة مـــن مصـــادر حـــديث الغـــدير، ولكنـــه لم ) الغـــدير(قـــد جمـــع العلامـــة الأمي

 . بمثل ما جمعه أو يزيديستطع أن يستقصيها كلها أو أكثرها، ويمكن الإستدراك عليه 
وقد ألف الكثيرون في مصادر هذا الحديث وطرقه، وأسانيده ـ كما سيمر معنا ـ وكثير من روا�ته هـي في 

 .. عداد الصحاح والحسان
علمـاً �ن هـذا الحــديث متـواتر بــلا ريـب، وتــواتره يغـني عــن النظـر في أســانيده، فـلا عــبرة بعـدها بتضــعيف 

 .. بعض ما لا خبرة له
 : ق حديث الغديرطر 

رواه أحمد بن حنبل من أربعين طريقاً، وابن جرير الطبري من نيـف وسـبعين ): ((قال العلامة الأميني 
طريقاً، والجزري المقري من ثمانين طريقاً، وابن عقدة من مائة وخمس طرق، وأبو سعيد السجسـتاني مـن مائـة 

ق هدايــة العقــول ج  ٣٠ص ٢وعشــرين طريقــاً، وأبــو بكــر الجعــابي مــن مائــة وخمــس وعشــرين طريقــاً، وفي تعليــ
 أحد شعراء (عن الأمير محمد اليمني 
 ____________ 

 .عن نجاة المؤمن لمحمد محسن الكشميري ٣١٥ص ١الغدير ج -١

    



١٨٢ 

 . وكذا في طبق الحلوى، عن السيد محمد إبراهيم. )١()إن له مائة وخمسين طريقاً ): الغدير في القرن الثاني عشر
 . )٢(قاً وأ�اها أبو العلاء العطار إلى مائتين وخمسين طري

 . )٣(وجمع الدارقطني الحافظ طرقه في جزء
 . )٥(عن سبعين صحابياً وأكثر. )٤(..وجمع الحافظ ابن عقدة الكوفي كتا�ً مفرداً فيه الخ

ـــت مـــولاه فعلـــي مـــولاه، فقـــد أخرجـــه الترمـــذي : (وقـــال العســـقلاني في فـــتح البـــاري وأمـــا حـــديث مـــن كن
 بها والنسائي، وهو كثير الطرق جداً، وقد استوع

 ____________ 
 . ١٥٨ـ  ١٥٢وذكر تفاصيل ذلك ص ١٤هامش ص ١الغدير ج -١
 ١٣٣للعلوي الهدار الحداد، و�ج الإيمان لابـن جـبر ص ٤٤٥ص ١عن القول الفصل ج ١٥٨و  ٣٠٢هامش ص ١الغدير ج -٢

 . ٦٧٨ص ٩ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق 
 . ٦٠عن كفاية الطالب ص ٥٠ص ١اغ جوالفصول المهمة لابن الصب ٢٩٧و  ١٥٤ص ١الغدير ج -٣
 . ١٣٩وكتاب الولاية لابن عقدة ص ٢٩٧ص ١والغدير ج ١٠٢ص ٧وخلاصة عبقات الأنوار ج ٥٩كفاية الطالب ص  -٤
ــــذيب ج -٥ ـــذيب التهـــ ـــ ـــر(و  ٣٣٩ص �٧ـ ـــ ـــوار ج ٢٩٨ص ٧ج) ط دار الفكـ ـــ ــــات الأنـ ــــة عبقـــ ـــدير ج ١٩٣ص ٧وخلاصـــ ـــ  ١والغـ

 .٢٨٩ص ٦ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٤٠وكتاب الولاية لابن عقدة ص ٢٩٩و  ١٥٣ص

    



١٨٣ 

 . )١()ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان
 . )٢()هذا حـديـث تلقتـه الأمـة �لقبول، وهـو مـوافـق �لأصول: (وقال العاصمي

 . )٣()وهذه كلها آ�ر �بتة: (وقال ابن عبد البر عن حديث المؤاخاة، وحديثي الراية والغدير
وقـــد رواه نحـــو مائـــة نفـــس، مـــنهم العشـــرة المبشـــرة، وهـــو حـــديث : (وقـــال ابـــن المغـــازلي عـــن هـــذا الحـــديث

 . )٤()�بت، لا أعرف له علة
 ____________ 

ــة ج ٦١ص ٧وفــــتح البــــاري ج ٣١٠و  ٣٠٤و  ٣٩٩و  ١٥٣ص ١الغــــدير ج -١ ــواعق المحرقــــة  ٣٦٥ص ٣والمواهــــب اللدنيــ والصــ
آل ص ٤٣و  ٤٢ص ــ ــوار ج ٥٤ونـــزل الأبـــرار ص ١١٨و  ١١٧ووســـيلة المـ ــة عبقـــات الأنـــوار ج ١٩٩ص ٣٧وبحـــار الأنـ  ٧وخلاصـ
 . ٢٩٥و  ٢٩٢و  ٢٩١ص ٦ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق : وراجع ٣٦٩ص ٢وينابيع المودة ج ٢١٦و  ٢١١ص
 . عن زين الفتى ٢٩٥ص ١الغدير ج -٢
ــدير ج ١٠٩٩ص ٣ج) ط دار الجيـــل(و  ٣٧٣ص ٢ج) �ـــامش الإصـــابة(الإســـتيعاب  -٣ ب أهـــل البيــــت  ٢٩٥ص ١والغـ ــ ومناقـ
 . ٤٤ص" "
وكتـاب  ٣٠٠ص ١والصراط المستقيم ج ١٤٢والطرائف ص ١٠٨والعمدة ص ٢٧مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي ص -٤

ــيرازي ص ــوار ج ١٢١الأربعــــين للشــ ـــوار ج ١٤١وكتــــاب الأربعــــين للمــــاحوزي ص ١٨٣ص ٣٧وبحــــار الأنــ  ٧وخلاصــــة عبقــــات الأنـ
 .١٢٢و�ج الإيمان ص ٣١٥و  ٢٩٥ص ١والغدير ج ١٦ص ٩وج ١٣٩ص

    



١٨٤ 

 . )١()أجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته في يوم غدير خم، �تفاق الجميع: (وفي سر العالمين
 . )٢()اتفق علماء السير: (وفي المناقب لابن الجوزي

 . )٣()هذا حديث متفق على صحته: (وقال السمناني
اللهـــم وال مـــن (قالـــه، وأمـــا ) (صـــدر الحـــديث متـــواتر، أتـــيقن أن رســـول الله قالـــه (: وقـــال الـــذهبي

 . )٤()فز�دة قوية الإسناد..) والاه
كما أن شمس الدين الجزري روى حديث الغدير من ثمانين طريقاً، وأفرد في إثبـات تـواتره رسـالته المسـماة 

 ). أسنى المطالب(بـ 
 ____________ 

 ١٨٦ص ٩وخلاصــة عبقــات الأنــوار ج ٢٥١ص ٣٧وبحـار الأنــوار ج ٢٨٤وكتــاب الأربعــين للشــيرازي ص ٢١سـر العــالمين ص -١
 . ٣٩٢و  ٢٩٦و  ٢٧٦ص ١والغدير ج

و  ٢٩٦ص ١والغـدير ج ١٩٥ص ٩وج ٣٥٠ص ٨وخلاصة عبقات الأنـوار ج ١٩ص ١٠٩وج ١٥٠ص ٣٧بحار الأنوار ج -٢
 . ١٨٣والعدد القوية ص ٣٩٢

 . ٣٩٦و  ٢٩٧ص ١والغدير ج ٣١٥و  ٣١٤ص ٩وخلاصة عبقات الأنوار ج ٤٢٢هل الخلوة صالعروة لأ -٣
: وراجــع ٤٢٦ص ٤والســيرة النبويــة لابــن كثــير ج ٣٣٣ص ٥ج) ط دار إحيــاء الــتراث العــربي(و  ٢٢٨ص ٥البدايـة والنهايــة ج -٤

وخلاصـة  ١٩٥ص ٦لمعـاني جروح ا: وراجـع ١٣٣و  ١٣٢ص ١ج) ط مركز الغدير للدراسـات(و  ٢٩٨و  ٢٩٧ص  ١الغدير ج
 .٢٨٢ص ٨عبقات الأنوار ج

    



١٨٥ 

هـذا حـديث حسـن مـن هـذا الوجـه، صـحيح : (يـوم الرحبـة) (وقال بعد ذكر مناشـدة أمـير المـؤمنين 
 . )١()..)(من وجوه كثيرة، تواتر عن أمير المؤمنين علي 

 : رواة حديث الغدير
، رواه الجـم الغفـير عـن )(في أن هذا الحـديث متـواتر أيضـاً عـن النـبي  ولا شك): (و�بع الأميني 

والروا�ت الصحاح والحسان كثيرة فيه، رغم أن تـواتر الحـديث يغـني عـن النظـر في الأسـانيد، ولا . الجم الغفير
وعاً ـ كما قالوا ـ عن أبي بكر عبرة بمن حاول تضعيفه ممن لا اطِّلاع ولا بصيرة له في هذا العلم، فقد ورد مرف

الصـديق، وعمــر بــن الخطـاب، وطلحــة بــن عبيــد الله، والـزبير بــن العــوام، وســعد بـن أبي وقــاص، وعبــد الــرحمن 
بــن عــوف، والعبــاس بــن عبــد المطلــب، وزيــد بــن أرقــم، والــبراء بــن عــازب، وبريــدة بــن الحصــيب، وأبي هريــرة، 

الله بــن عبــاس، وحبشــي بــن جنــادة، وعبــد الله بــن مســعود،  وأبي ســعيد الخــدري، وجــابر بــن عبــد الله، وعبــد
وعمران بن حصين، وعبد الله بن عمر، وعمـار بـن �سـر، وأبي ذر الغفـاري، وسـلمان الفارسـي، وأسـعد بـن 
زرارة، وخزيمة بن �بت، وأبي أيـوب الأنصـاري، وسـهل بـن حنيـف، وحذيفـة بـن اليمـان، وسمـرة بـن جنـدب، 

 . لك وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهموزيد بن �بت، وأنس بن ما
 ____________ 

 .١٠٢ص ٢١ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٩٠و  ١٨٦ص ٧وخلاصة عبقات الأنوار ج ٢٩٨ص ١الغدير ج -١

    



١٨٦ 

 . )١(وصحح عن جماعة منهم ممن يحصل القطع بخبرهم
وقد أحصى العلامة الأميني روايـة مائـة وعشـرة مـن الصـحابة لهـذا الحـديث، وربمـا يمكـن إضـافة عـدد وافـر 

 . ، تبعاً لازد�د المصادر التي تضاف إلى ذاكرته)الكمبيوتر(آخر إليهم �لإستفادة من الجهاز الآلي 
 : تواتر حديث الغدير

أصـل هـذا : قـول جمـال الـدين الحسـيني الشـيرازيتقدم معنا مـا دل علـى تـواتر حـديث الغـدير، ونزيـد هنـا 
أيضـاً، ورواه ) (، وهو متـواتر عـن النـبي )(ـ تواتر عن أمير المؤمنين  )٢(الحديث ـ سوى قصة الحارث

 . )٣(جمع كثير، وجم غفير من الصحابة
 . )٤(إنه حديث متواتر: وعن السيوطي أيضاً 

 ____________ 
ــــب ص ٢٩٩و  ٢٩٨ص ١غــــدير جال -١ نى المطال ـــ ــوار ج ٤٨و  ٤٧وأسـ ـــات الأنــ ــة عبقـ ـــق  ١٩٠ص ٧وخلاصــ ـــرح إحقــــاق الحـ وشـ
 . ١٠٣ص ٢١ج) الملحقات(
 . أي التي نزلت آ�ت سورة المعارج بسببها -٢
وشــرح إحقــاق  ٢٦١ص ٨وج ١٩٨ص ٧عــن الأربعــين للشــيرازي، وخلاصــة عبقــات الأنــوار ج ٣٠٢و  ٣٠١ص ١الغــدير ج -٣

 . ٢٩٤ص ٦ج) لحقاتالم(الحق 
 ٣٠٨و  ٣٠٠ص ١والغـــدير ج ٢٣٣و  ٧٥ص ٣والبيـــان والتعريـــف ج ٢٧٧وقطـــف الأزهـــار ص ٢١٨ص ٦فـــيض القـــدير ج -٤

 .٢٩١ص ٦ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق 

    



١٨٧ 

 . )١(وعده المقبلي أيضاً في جملة الأحاديث المتواترة، والمفيدة للعلم
 . )٢(أكثر أئمة الحديث حديث الغدير متواتر عند: وقال محمد الصنعاني

 . )٣(وعده العمادي الحنفي من المتواترات
 . ، فإنه حكم بتواتره وذكر طائفة من طرقه أيضاً ٧٧وراجع كتاب تشنيف الآذان ص

 : والأربع مئة طريق.. الرازي
 . )٤()ظفرت �ربع مئة طريق إلى حديث الغدير، ومع ذلك لم يؤثر صحته في قلبي: (يقول الرازي

مكانتـــه المرموقـــة بـــين علمـــاء أهـــل الســـنة، وهـــو هنـــا كمـــا تـــرى يصـــرح �نـــه ينقـــاد لـــدواعي الهـــوى  وللـــرازي
والتعصب، وهذا تصريح خطير منه، نكل أمر الحكم عليـه إلى ضـمير القـارئ، ليعـرف مـع مـن نتعامـل، وبمـن 

 ابتلي علي 
 ____________ 

ــة الســــؤول جعــــن كتــــاب الأبحــــاث المســــددة في الفنــــون المتعــــ ٣٠٦ص ١الغــــدير ج -١ ــة العقــــول إلى غايــ  ٣٠ص ٢ددة، وعــــن هدايــ
 . ٢١٣ص ٧وخلاصة عبقات الأنوار ج

 ٦ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٣٠٧ص ١والغــدير ج ٢١٨ص ٧وخلاصــة عبقــات الأنــوار ج ١٥٤الروضــة النديــة ص -٢
 . ٢٩٦ص
 . ٣١٠ص ١والغدير ج ٤٩الصلات الفاخرة ص -٣
 .٩٨الشيخ حسن صاحب أنوار الفقاهة صرسالة في الإمامة للشيخ عباسي نجل  -٤

    



١٨٨ 

الـتي لم توفـق إلى ) (، وماذا يمكن أن يكون قد جرى لكثير من الحقائق المرتبطـة بـه )(أمير المؤمنين 
وإن كانـــت قـــد بلغتنـــا، فهـــل وصـــلت ســـليمة عـــن التحريـــف ! وهـــل بلغتنـــا؟! أربـــع مئـــة طريـــق مـــن الأســـانيد؟

 !.. والتطعيم؟ والتزييف، والتقليم
ب، فكيـف كـان حـال سـلف الـرازي نفسـه، والـذين ذاقـوا أو  وإذا كان هذا هو حال علماء السلف القريـ

 ! ؟)(، وواجهوا صلابته في دينه )(ذاق آ�ؤهم وإخوا�م طعم سيف علي 
 .. ما بدا لك فاضحك بعد هذا، أو فابك،.. هذا مع العلم �ن الرازي يتهم �لتشيع أيضاً 

 !: ما أصعب أن يتواتر حديث الغدير
، ولا سـيما الأمـويين والعباسـيين، وغـيرهم ممـن جـاء بعـدهم، )(وكلنا يعلم مدى شراسـة أعـداء علـي 

مهما كانت، ومـدى الأخطـار الـتي يواجههـا العلمـاء ) (وإلى يومنا هذا تجاه كل من يروي فضيلة لعلي 
ال، حيــث يتعرضــون لمختلــف أنــواع الأذى، وأهو�ــا تشــويه الســمعة، والإهــا�ت والضــرب والــزج في هــذا ا�ــ

 .. �لسجون، وقطع الأرزاق، إن لم يمكنهم قطع الأعناق
هــذا فضــلاً عــن أن الكثــيرين مــن حملــة الحــديث كانــت الأحقــاد والضــغائن تصــدهم عــن روايــة أي شــيء 

 !.. حديث الغدير الذي يدينهم في اعتقادهم، ويسقط حجتهم؟، فهل يروون له )(يتعلق بعلي 
 :من أجل ذلك نقول

    



١٨٩ 

لا يحتـاج إلى كـل هـذا العـدد . إن تواتر هذا الأمر الذي يحاربه الأكثـرون، ويعاقـَبُ مـن يرويـه �شـد مـا يكـون
لـه إنمـا يحمـل  الهائل، بل يكفي لإثباته، وظهور تواتره خمس هذا العدد، أو أقـل مـن ذلـك، مـا دام أن الـراوي

 .. دمه على كفه، ويخاطر بروحه ونفسه، ويسير إلى حتفه بظلفه
 : ما يلي) (وقد قال ابن قتيبة عن تعصب أهل السنة على علي 

وأهملــوا مــن ذكََــرَه، أو .. ، أو يظهــروا مــا يجــب لــه)(وتحــامى كثــير مــن المحــدثين أن يحــدثوا بفضــائله (
ضـــائله، حـــتى تحـــامى كثـــير مـــن المحـــدثين ثوا�ـــا، وعنـــوا بجمـــع فضـــائل عمـــرو بـــن العـــاص، روى حـــديثاً مـــن ف

 . بل يريدونه. كأ�م لا يريدو�ما بذلك! ومعاوية
علـي، : علـي، وأبـو سـبطيه الحسـن والحسـين، وأصـحاب الكسـاء) (أخو رسول الله : فإن قال قائل

 . جوه، وتنكرت العيون، وطرَّت حسائك الصدوروفاطمة، والحسن والحسين، تمعَّرت الو 
ـــت مـــني بمنزلـــة هـــارون مـــن (، و )مـــن كنـــت مـــولاه فعلـــي مـــولاه): ((وإن ذكـــر ذاكـــر قـــول النـــبي  أن

 . )١(انتهى). واشباه هذا التمسوا لتلك الأحاديث المخارج ليتنقصوه ويبخسوه حقه) موسى
 ____________ 

ظ -١ ــ ١٣٤٩ط دار القدســي بمصــر ســنة ( الإخــتلاف في اللفــ  ١٥٤وفــتح الملــك العلــي لأحمــد بــن الصــديق المغــربي ص ٤٧ص) هـ
 .٣٣ودفع الإرتياب عن حديث الباب لعلي بن محمد العلوي ص

    



١٩٠ 

 : أسباب إنكارهم التواتر
ي، لا بد في الأمور الإعتقادية الأساسية، ومنها الإمامـة مـن الثبـوت �لـدليل القطعـ: ولأن الشيعة يقولون

فقــد ســعى بعــض النــاس إلى إنكــار تــواتر حــديث الغــدير، .. مــن العقــل، أو النقــل، فــلا يكفــي خــبر الواحــد
 .. زعماً منهم أ�م بذلك يسقطون هذا الحديث عن صلاحية الإستدلال به

، أو أربعـة )١(هـو الـذي يرويـه ثمانيـة مـن الصـحابة: وقد غفلوا عن أن المتواتر عند بعض علماء أهـل السـنة
، بل إن هذا المدعي نفسه يجزم بتواتر حديث الأئمة مـن قـريش، وقـد رواه عنـدهم ثلاثـة )٣(، أو خمسة)٢(منهم

جـابر بـن سمـرة، وجـابر بـن : أنـس، وابـن عمـر، ومعاويـة، وروى معنـاه ثلاثـة آخـرون هـم: أشخاص فقط، هم
 . )٤(عبد الله، وعبادة بن الصامت

 ، وجوَّد )٥(طريقاً ومنهم من يحكم بتواتر حديث روي �ثنتي عشرة 
 ____________ 

 . ٣٥ص ١وخلاصة عبقات الأنوار ج ٣٢١ص ١والغدير ج ٢٣الصواعق المحرقة ص -١
ــزم ج -٢ ـــ ــــــن حـــ ـــــى لابــ ــدير ج ٧ص ٩وج ٤٥٣ص ٨وج ٥١٢ص ٧وج ١٣٥ص ٢المحلـــ ــــ ــــول  ٣٢١ص ١والغــ ـــــول في الأصــــ والفصـــ

 . ٦٤٩ص ١وفيض القدير ج ٥١ص ٣للجصاص ج
 . ٣٢٩المنخول للغزالي ص -٣
 . ٨٩ص ٤الفصل لابن حزم ج -٤
 .١٦ونظم المتناثر من الحديث المتواتر ص ٢٨٩ص ٧البداية والنهاية ج -٥

    



١٩١ 

 . )١(السيوطي قول من حدد التواتر بعشرة
فكيــف إذا كــان الحــديث مــرو�ً بمئــات الطــرق ذكــر منهــا بعضــهم مائــة وخمســين، وبعضــهم الآخــر مــائتين 

ـــق إلى : (والـــرازي يقـــول! مـــن الصـــحابة؟وخمســـين طريقـــاً عـــن أكثـــر مـــن مائـــة وعشـــرة  ظفـــرت �ربـــع مئـــة طري
 ..). حديث الغدير

.. إن الشــيعة يــروون حــديث الغــدير عــن الــبراء بــن عــازب: أمــا أحمــد أمــين، فقــد فضــح نفســه، حــين قــال
 ! فاقرأ واعجب، فما عشت أراك الدهر عجباً 

 : الغدير لم يخرّجِه الشيخان
 . )٢(بخاري ومسلم لم يخرجِاه�ن ال: وطعن بعضهم في حديث الغدير

 . )٣(إن أحداً من أصحاب الصحاح لم يخرجه: بل قال بعضهم
مع أن الترمذي قد أخرجـه في صـحيحه، وكـذلك ابـن ماجـة في سـننه، فضـلاً عمـن عـداهم، مثـل الضـياء 

 . في المختارة وغيره
 وعدم إخراج الشيخين له إنما يوجب الطعن �ما، من حيث إنه يشير 

_________ ___ 
 . ٨ونظم المتناثر من الحديث المتواتر ص  ٢٣٢ص ١٩وا�موع للنووي ج ٤٤ألفية السيوطي في علم الحديث ص -١
 . ٣١٦ص ١والغدير ج ٤٠٥والمواقف لعضد الدين الأيجي ص ٢٧٤ص ٥شرح المقاصد للتفتازاني ج -٢
 .عن مرافض الروافض للسهارنپوري ٣١٧ص ١الغدير ج -٣

    



١٩٢ 

 .. بتهما سبيل الإنصاف، واتباعهما طريق الإعتسافإلى تعصبهما، ومجان
ـــتي لم يخرجهـــا الشـــيخان، فراجـــع المســـتدرك للحـــاكم، وتلخيصـــه  علـــى أن هنـــاك آلافـــاً مـــن الأحاديـــث ال

 ! للذهبي، فضلاً عن مستدركات أخرى ذكرها آخرون، فهل يرضى هؤلاء �همالها، أو بطمسها؟
 : المؤلفات في حديث الغدير

 . إلى طائفة من المؤلفات في حديث الغدير بلغت ستة وعشرين مؤلفاً ) (ة الأميني وقد أشار العلام
صـدر ) الغـدير في الـتراث الإسـلامي: (كتا�ً بعنـوان) (كما أن للعلامة السيد عبد العزيز الطباطبائي 

يـــــذكره العلامـــــة الأميـــــني أشـــــار فيـــــه إلى الكثـــــير ممـــــا لم . هــــــ ١٤١٤عـــــن دار المـــــؤرخ العـــــربي في بـــــيروت ســـــنة 
) .( 

رأيـت مجلـداً : (أنه كان يتعجـب ويقـول: وقد حكي عن الجويني الملقب �مام الحرمين، وهو أستاذ الغزالي
ا�لـدة الثامنـة والعشـرون مـن طـرق قولـه : في بغداد في يد صحاف فيه روا�ت خـبر غـدير خـم، مكتـو�ً عليـه

 . )١()، ويتلوه ا�لدة التاسعة والعشرون)ولاه فعلي مولاهمن كنت م): ((
 ____________ 

 ٥١٧ص ١١وقــاموس الرجــال ج ٥٤٥ص ٧ومســتدرك ســفينة البحــار ج ١٥٨ص ١والغــدير ج ٢٣٦ص ٣٧بحــار الأنــوار ج -١
 .٢٩٢ص ٦ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١١٣ص ١وينابيع المودة ج ١٣٤و�ج الإيمان لابن جبر ص

    



١٩٣ 

 . )١(رأيت مجلداً من طرق الحديث لابن جرير، فاندهشت له، ولكثرة تلك الطرق: الذهبيوقال 
ب مــا عنــدهم، ولم ينقــل  ثم إن أكثــر مــن حضــر يــوم الغــدير كــان مــن أعــراب البــوادي، الــذين ذهبــوا وذهــ

 .. شيء عنهم إلى غيرهم إلا ما شذ
 ____________ 

ــاظ ج -١ ـــذكرة الحفــــ ــــكل الآ�ر ج ٧١٣ص ٢تـــ ــــة ص ٣٠٨ص ٢ومشــ ــــواعق المحرقــ ــر ج ٤٣و  ٤٢والصــ ـــ ــــن المختصـ ـــر مــ  ٢والمعتصـــ
 ٢١٩ص ٧وخلاصـــة عبقـــات الأنـــوار ج ٤٣ص) الشـــيعي(والمسترشـــد للطـــبري  ٤٧٦ص ١٠والمرقـــاة في شـــرح المشـــكاة ج ٣٠١ص

وفـــتح الملـــك العلـــي لابـــن الصـــديق  ٨٠٨لأحمـــد الرحمـــاني ص" "والإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب  ٣٠٧و  ١٥٢ص ١والغـــدير ج
 .١٥المغربي ص

    



١٩٤ 

    



١٩٥ 

 ..ودلالة.. حدث: خطبة الغدير :الفصل السادس
    



١٩٦ 

    



١٩٧ 

 : خطبته) (قبل أن يبدأ النبي 
غـــدير خـــم، خطـــب النـــاس مـــرات عديـــدة وجـــرت ) (بعــد مـــا جـــرى في عرفـــات، وإلى أن بلـــغ النـــبي 

 : كأحداث لها العديد من الإشارات والدلالات، ونذكر من ذل
حين خطب بمنى اسمع الله الناس كلهم صـوته، لتكـون هـذه المعجـزة تـذكيراً للنـاس ) (إن النبي : ألف

�لهيمنــة والتصــرف الإلهــي، لكــي لا يظنــوا أن مــا جــرى في عرفــة دليــل علــى قــوة أولئــك المتجــرئين وضــعف في 
 .. لى لم يعاملهم بعدله، وإنما عاملهم بحِلمهولكي يعرفوا أن الله تعا).. (النبي 

أي أنه إنمـا سـكت عـنهم رحمـة �ـم، وتكرمـاً وتفضـلاً علـيهم، وذلـك يزيـد في ظهـور قـبح عملهـم، ولا بـد 
 .. أن يؤكد سر النبوة، ونبل وخلق الأصفياء، والأطياب من أهل الله تبارك وتعالى

ــت مبادرتــه : ب  ت، ولم يــدخل للخــرو ) (ثم كان ــ ــم يطــف �لبي ج مــن مكــة بمجــرد نفــره مــن مــنى، فل
 .. المسجد الحرام أصلاً، ولو لإلقاء نظرة الوداع على أحب الأمكنة إليه

 ثم قطع المسافة بين مكة والجحفة، ثم غدير خم في مدة أربعة أ�م،: ج 
    



١٩٨ 

حيـث أصـرت عليـه أن يعمرهـا عمـرة مفـردة، عن مقصده هـذا، ) (مع أن عائشة بذلت محاولة لإعاقته 
فأخبرها �ن طوافها �لبيت، و�لصفا والمروة قد أجزأ عن حجها وعمر�ا، فأبت إلا أن تعتمر، فأرسلها مـع 

 . )١(..أخيها إلى التنعيم لتعتمر منه، وواعدها أن تلقاه في مكان كذا وكذا
غدير خم، وانتظـاره المتـأخرين قـد عـرَّف النـاس أن ثمـة أمـراً يريـده المتقدمين في ) (إن حبس النبي : د
ــك إلا هــذه المــرة) (النــبي  فهــو لم يــتركهم يجتمعــون في بعــض المنــازل، ثم .. مــنهم، حيــث إنــه لم يفعــل ذل

ن يعـظ قومـه، يقوم فيهم خطيباً، بصورة مفاجئـة، لأ�ـم قـد يتلقَّـون ذلـك علـى أنـه أمـر عـادي مـن نـبي يريـد ا
 وأن ينصحهم، فلا يهتمون �لإصغاء إليه، وقد يخطر على �ل بعضهم أن يذهب للإستراحة، أو 

 ____________ 
ط (وصحيح البخاري  ٤٣و  ١٢٢ص ٦ومسند أحمد ج ٥٩ص ٥نيل الأوطار ج: وراجع ٤٨٤ص ٨سبل الهدى والرشاد ج -١

ـــر ــــلم  ٢٠٢و  ٢٠١و  ١٩٦و  ١٥١ص ٢ج) دار الفكــ ـــحيح مسـ ــر ط(وصـــ ـــائي ج ٣٣و  ٣٢ص ٤ج) دار الفكــــ ــــنن النســـ  ٥وسـ
والسنن الكـبرى للنسـائي  ٨٦٢ص ٣ومسند ابن راهويه ج ١٢٥و  ١٢٣و  ٩٨ص ١٠وج ١٩٥ص ٩وعمدة القاري ج ١٧٨ص
 ٣٣٩ص ٤وصحيح ابـن خزيمـة ج ١١٤ص ٣وتغليق التعليق ج ٢٠٣و  ٢٠٢ص ٢وشرح معاني الآ�ر ج ٤٧٤و  ٣٦٦ص ٢ج

والطبقات الكبرى لابـن  ٢٣١ص ٤والمصنف لابن أبي شيبة ج ٣٣١ص ٤كبرى للبيهقي جوالسنن ال ١٨٧ص ٢وسبل السلام ج
 .١٨٩ص ٢سعد ج

    



١٩٩ 

 . أخرى لأي حاجة
يريـد أن يخطــبهم، أو لا يبلغـه خــبر ذلـك إلا بعــد ) (كمـا أن الكثــيرين مـنهم قــد لا يـبلغهم أن النــبي 
 . لاً أن ينتهي الأمر، ولعل أحداً لا يعرف بما جرى أص

لا بد أن يثير فيهم الرغبة للتدقيق فيما يجري، وسـيجعلهم ) (إن هذا التصرف منه : وخلاصة الأمر
وســتفقد ســائر الصــوارف قــدر�ا .. ذلــك أشــد انتباهــاً وتيقظــاً، وســعياً لتحليــل الحــدث وفهــم معانيــه ومراميــه

 .. على التأثير في درجة اهتمامهم به
أن هـــذا الإجـــراء قـــد جـــاء في حـــر : ف شـــعورهم بخطـــورة وأهميـــة الحـــدث الـــذي ينتظرونـــهوممـــا يضـــاع: هــــ

أرأف ) (مــع أنــه  )١()مــا أتــى علينــا يــوم كــان أشــد حــراً منــه: (الهــاجرة، الــتي يصــفها زيــد بــن أرقــم بقولــه
، أي يعـز عليـه أدنى تعـب )٢(ا عَنـِتُّمْ عَزيِـزٌ عَلَيْـهِ مَـ: الناس �لناس، وأشدهم عطفاً عليهم، وقد وصفه الله بقوله

 .. ينالكم مهما كان قليلاً وضئيلاً 
 منعهم من النزول تحت ) (أنه : ويتأكد ما ذكر�ه: و

 ____________ 
 ٥والمعجم الكبير ج ٣٢ص ١والغدير ج ٨٣ص ٩وج ٢٤٨ص ٧وخلاصة عبقات الأنوار ج ٥٣٣ص ٣المستدرك للحاكم ج -١

ـــاق الحـــــق و  ١٧١ص ــات(شــــرح إحقــ ــؤمنين  ٢٧١ص ١٨وج ٤٣٨ص ٤ج) الملحقـــ ـــام أمـــــير المـــ ب الإمــ ــ  ٢للكـــــوفي ج" "ومناقــ
 .  ٩٩ص ١شرح الأخبار ج: وراجع ٤٤٠ص
 .من سورة التوبة ١٢٨الآية  -٢

    



٢٠٠ 

 .. دوحات خمس كانت هناك، وهي دوحات عظام متقار�ت، وقد أمر �زالة الشوك، وتمهيد المكان هناك
يــدل علـــى أن علــيهم أن ينتظــروا حـــد�ً مــن نــوعٍ مّـــا عنــد تلــك الشـــجرات، ولا بــد أن تبقــى تلـــك وهــذا 

 .. الشجرات وما حدث عندها ماثلة في عمق وجدان وذاكرة الناس كل الناس
إلـــيهن، فصـــلى �لنـــاس تحـــتهن، ثم ) (حيـــث إنـــه في ذلـــك المكـــان �لـــذات نـــودي �لصـــلاة، فعمـــد 

 . )١(ولياً وإماماً ) (ياً نصب لهم عل
 : في السحاب) (علي 

أو (يـــوم غـــدير خـــم بعمامـــة، فســـدلها خلفـــي ) (عممـــني رســـول الله : أنـــه قـــال) (وعـــن علـــي 
 ). هذه العمة يوم بدر وحنين بملائكة يعتمّون) أيدني(إن الله أمدَّني : (، ثم قال)فسدل طرفها على منكبي

 ____________ 
ــباغ ص -١ ــة لابــــن الصــ ــدير ج ٢٤١الفصــــول المهمــ ــة والنهايــــة ج ٢٧و  ٢٦و  ١٠ص ١والغــ  ٥عــــن مصــــادر كثــــيرة أخــــرى، والبدايــ

ــــق ج ٣٤٨ص ٧وج ٢٠٩ص ـــة دمشـ ـــخ مدينــ ــواعق المحرقـــــة ص ٢٢٦ص ١٢و�ريــ ـــع. ٤٣والصـــ كتـــــاب الأربعـــــين للمـــــاحوزي : وراجــ
ونظـرة إلى الغـدير للمـروج  ٣٤٢ص ٦ج) الملحقـات(وشرح إحقاق الحـق  ١٥٦و  ١٥٥ص ٧وخلاصة عبقات الأنوار ج ١٣٩ص

 .١٤٧وكشف المهم في طريق خبر غدير خم ص ٢٩٩ص ١وغاية المرام ج ٥٣الخراساني ص

    



٢٠١ 

 . )١()إن العمامة حاجزة بين الكفر والإيمان: (وقال
عممه بيده، فذنب العمامـة مـن ورائـه، ) (أن النبي ): (وعن ابن شاذان في مشيخته عن علي 

 . أدبر): (ومن بين يديه، ثم قال له النبي 
 . فأدبر

 . أقبل: ثم قال له
 . فأقبل

 . )٢(هكذا تكون تيجان الملائكة): (وأقبل على أصحابه، فقال النبي 
 ____________ 

ــال ج ٢٣داود صمســـند أبي  -١ ــز العمــ ب الإمــــام أمـــير المــــؤمنين  ٩٩والســـمط ا�يــــد ص ٤٨٣و  ٤٨٢و  ٣٠٦ص ١٥وكنـ ــ ومناقـ
 ٣٠١ص ١وعــن ابــن أبي شــيبة، ومعرفــة الصــحابة لأبي نعــيم ج ٧٦و  ٧٥ص ١وفرائــد الســمطين ج ٤٢ص ٢للكــوفي ج" "

ـــي ج ــبرى للبيهقـــ ــــنن الكــــ ـــر�ض النضــــــرة ج ١٤ص ١٠والســ ــــدير ج ١٧٠ص ٣والـــ ـــوار ج ٢٩١ص ١والغــ ــات الأنـــ ــــة عبقــــ  ٩وخلاصــ
وعـــن  ٤١والفصـــول المهمـــة لابـــن الصـــباغ ص ٣٢١ص ١وشـــرح الأخبـــار ج ١٠ص ٥وشـــرح المواهـــب اللدنيـــة للزرقـــاني ج ٢٣٤ص

 . الصراط السوي
وسائل : وراجع ٤٨٤ص ١٥وكنز العمال ج ١١٢ونظم درر السمطين ص ٧٦ص ١وفرائد السمطين ج ٢٩١ص ١الغدير ج -٢

 . = ٣٧٧ص ٣ج) ط دار الإسلامية(و  ٥٦ص ٥ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة 
ـــع=  ــــام : وراجــ ف اللثـ ــ ــرة ج ٢٦٣ص ٣ج) ج.ط(كشـــ ــدائق الناضـــ ــــافي ج ١٢٧ص ٧والحــــ ــــلام ج ٤٦١ص ٦والكـ ـــواهر الكــ  ٨وجــ
ــائم الأ�م ج ٢٤٧ص ـــ ـــوار ج ٣٥٣ص ٢وغنــ ــار الأنــــ ـــ ـــيعة ج ١٩٨ص ٨٠وج ٦٩ص ٤٢وبحــ ــــث الشــــ ـــامع أحاديـــ  ٧٤٧ص ١٦وجــــ

 .٢١٣ص ٣ور�ض المسائل ج ١٢٠ومكارم الأخلاق للطبرسي ص

    



٢٠٢ 

 . )١(والعمامة التي عممه �ا تسمى السحاب
 . )٢()السحاب) (كان اسم عمامة النبي : (وقال ابن الأثير
أقبل، وهـو : لعلي) (فإنما ذلك قول النبي . علي في السحاب: قولهم ـ يعني الروافض ـ: (قال الملطي
 ). السحاب(كانت تدعى ) (مة للنبي معتم بعما
ـــتي تســـمى ): (فقـــال  ، فتـــأولوه )الســـحاب(قـــد أقبـــل علـــي في الســـحاب، يعـــني في تلـــك العمامـــة ال

 . )٣()هؤلاء على غير �ويله
 وكانت له عمامة تسمى السحاب، : (وقال الغزالي والحلبي والشعراني

 ____________ 
 . ٢٩١و  ٢٩٠ص ١والغدير ج ٢٣٦ص ٩وخلاصة عبقات الأنوار ج ٧٦ص ١وفرائد السمطين ج ٨٧ص ٣لفردوس جا -١
وشـرح السـير  ٩٤ص ٣٠وج ١٢٦و  ١٢١و  ٩٧ص ١٦وج ٥ص ١٠بحـار الأنـوار ج: وراجـع ٣٤٥ص ٢النهايـة في اللغـة ج -٢

 ٤٦١ص ١ولســان العــرب ج ٢٧١ص ٧وســبل الهــدى والرشـاد ج ٤٩٧و�ـج الإيمــان لابــن جـبر ص ٧١ص ١الكبـير للسرخســي ج
 . ٦٨ص ٢و�ج العروس ج

 .٢٩٢ص ١والغدير ج ١٩التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص -٣

    



٢٠٣ 

 . )١()طلع علي في السحاب): (فوهبها من علي، فربما طلع علي فيها، فيقول 
مَ ـ �لضم ـ أي سُـوِّد، لأن ت: ومن ا�از: (قال الزبيدي : يجـان العـرب العمـائم، فكلمـا قيـل في العجـمعُمِّ

وكــانوا إذا ســودوا رجــلاً عممــوه عمامــة حمــراء، وكانــت الفُــرْسُ تتــوج .. عمــم: تــوج، مــن التــاج قيــل في العــرب
 . )٢(..)المتوج: ملوكها، فيقال له

غ جمـع �ج، وهــو مـا يصــا ) العمــائم تيجـان العــرب: (والعـرب تســمي العمـائم التــاج، وفي الحـديث: (وقـال
للملـــوك مـــن الـــذهب والجـــوهر، أراد أن العمـــائم للعـــرب بمنزلـــة التيجـــان للملـــوك؛ لأ�ـــم أكثـــر مـــا يكونـــون في 

 تيجان : والأكاليل.. البوادي مكشوفي الرؤوس أو �لقلانس، والعمائم فيهم قليلة
 ____________ 

 ٤٥٢ص ٣ج) ط دار المعرفـة(و  ٣٤١ص ٣والسـيرة الحلبيـة ج ٢١٥ص ١والبحـر الزخـار ج ٣٤٥ص ٢إحياء علوم الـدين ج -١
للهمــداني ص " "والإمــام علـي بــن أبي طالـب  ٥٦٤و  ٥٦٣ص ٦ج) الملحقـات(وشــرح إحقـاق الحــق  ٢٩٢ص ١والغـدير ج

ب ج: وراجــــع ٢٨٣ ب آل أبي طالــــ ــار الأنــــوار ج ٥٩ص ٢مناقــــ ــفينة البحــــار ج ٢٩٧ص ٣٨وج ٢٥٠ص ١٦وبحــ ــتدرك ســ  ٤ومســ
 . ٣١٩ص ٦وتفسير الميزان ج ١٧٤وسنن النبي للطباطبائي ص ٣٨٠ص ٧وج ٤٩٩ص
 .٥٠٦ص ١٧لسان العرب ج: وراجع ٢٩٠ص ١والغدير ج ٥٠٦ص ١٧ج) ط دار الفكر(و  ٤١٠ص �٨ج العروس ج -٢

    



٢٠٤ 

 . )١()أي سوّده، وعممه: وتوّجه. ملوك العجم
 . )٢()العمائم تيجان العرب): ((وعن رسول الله 

 : ونقول
مازج بين حركة الواقع، وبين رمزه المشير إليه، الأمـر الـذي يجعـل الإنسـان يعـيش الشـعور ) (ـ إنه  ١

 .. ع وبين الرمز بصورة واقعيةالتمثلي الرابط بين الواق
مقـام الر�سـة والسـيادة �علانـه إمامتـه ) (اسـبغ علـى علـي ) (أنـه : ـ من أجل ذلك نلاحظ ٢

مـن بعــده، ثم عممـه بيــده، ولم يطلــب منـه أن يلــبس العمامـة، وذلــك لتتوافــق هـذه الحركــة العمليـة الواقعيــة مــع 
 .. من قبل الله تعالى) (القاضي بنصبه  مضمون الموقف النبوي

 يريد للناس أن يربطوا �نفسهم بين هذه الحركة ) (وكأنه 
 ____________ 

 . ٢١٩ص ٢ولسان العرب ج ٢٩٠ص ١والغدير ج ٣٠٥ص ٣ج) ط دار الفكر(و  ١٢ص �٢ج العروس ج -١
ووسـائل  ١٩٩ص ١والنهاية في غريـب الحـديث ج ١٩٣ص ٢الجامع الصغير ج: ١٢ص ٢راجع �لإضافة إلى �ج العروس ج -٢

ت(الشـــــيعة  ـــلامية(و  ٥٧و  ٥٦ص ٥ج) ط مؤسســـــة آل البيـــــ ـــي ص ٣٧٨ص ٣ج) ط دار الإســ ــارم الأخـــــلاق للطبرســ  ١١٩ومكـــ
وجـــامع أحاديـــث  ٢٩٠ص ١والغـــدير ج ٧٥ص ١ومســـند الشـــهاب لابـــن ســـلامة ج ٣٩وأدب الإمـــلاء والإســـتملاء للســـمعاني ص

 .٤٢٤٦حديث رقم  ٨٧ص ٣والفردوس للديلمي ج ٥٨ونور الأبصار ص ٧٤٦ص ١٦شيعة جال

    



٢٠٥ 

الرمــز ـ وهــي أنــه عممــه بيــده ـ وبــين إنشــاء الحاكميــة لــه، لتصــبح هــذه الحركــة بمثابــة إنشــاء عملــي آخــر منــه 
 .. والعمائم تيجان العرب).. (

ــت، بــل توجــه بعمامــة تميــزت عمــا ســواها، ولهــا إســم ) (لم يتوّجِــه ) (ـ إنــه  ٣ �يــة عمامــة كان
أنـه إنمـا يعطيـه موقـع خلافتـه، : ، وذلك ليشير بـذلك)(خاص �ا، فعرَّف الناس أن العمامة لرسول الله 

يمـا يمثلّـه وفيمـا يوكـل إليـه بما له مـن خصوصـية امتـاز �ـا عـن كـل مـا سـواه ـ ولـيفهمهم أنـه يريـده امتـداداً لـه ف
 . من مهام، وبما هو مبلغ لرسالات الله تبارك، وتعالى

 . ربما يشير إلى رفعة المقام، وصعوبة الوصول إليه من سائر الناس) السحاب(كما أن اسم هذه العمامة 
الســـيادة ـ ثم هـــو يتجـــاوز هـــذا الفعـــل التعبـــيري إلى التصـــريح القـــولي، �نـــه يقصـــد �ـــذا التتـــويج معـــنى  ٤

 .. والحاكمية، فإن العمائم تيجان
ـ ثم انتقل إلى ما هو أوضح وأدل، حين أعطى تصرفه هذا مضمو�ً دينيـاً عميقـاً ومثـيراً �علانـه أن مـا  ٥

فعله بعلي من تتويجه بعمامته لا يشبه لبس غيره من الحكام والأسياد لعمائم السادة، بل هـي سـيادة خاصـة 
مـن حيـث أن الملائكـة فقـط .. مقهـا الروحـي، وبمضـمو�ا الإيمـاني لترتـبط �لسـماءومقدسة، تمتـد قداسـتها بع

 .. هم الذين يعتمون �ذه العمامة
ـ ولم يكن فعل الملائكة هذا مجرد ممارسة لأمر يخصهم، ولا كان يريد لعلـي أن يتشـبه �ـم في ذلـك، أو  ٦

ــتي  تــرتبط بفعــل جهــادي وإيمــاني تجعــل الملائكــة أن يكــون لــه شــبه �ــم، بــل هــو فعــل لــه امتداداتــه الواقعيــة ال
 يستمدون هذه

    



٢٠٦ 

الخصوصـــية مـــن علـــي نفســـه، وذلـــك حـــين ذكـــر أن الملائكـــة تعـــتم �ـــذه العمامـــة في خصـــوص بـــدر وحنـــين، 
 . المتشا�تين في كثير من خصوصيا�ما

، )(ير علي أما غ.. ، لأنه هو الذي جاء �لنصر فيهما)(وها�ن الواقعتان هما لخصوص علي 
 .. فقد فر في إحداهما، ولم يظهر له أثر إيجابي جهادي في الأخرى

ـ ثم جاء التصريح بعد التلميح، �ن هذه العمامة هي الحد الفاصل بين تلويثات الشـرك، وبـين الإيمـان  ٧
مرفـــوض  الخـــالص مـــن دنـــس الشـــرك، مهمـــا كـــان خفيفـــاً وضـــئيلاً، ولـــو كـــان أخفـــى مـــن دبيـــب النمـــل، فإنـــه

بمختلف مظاهره وحالاته، ولو بمستوى أن يراود الخاطر، أو يلوث الوجدان أية اسـتجابة لأي نـوع مـن أنـواع 
 . إيثار شيء من متاع الدنيا

، )طلــع علــي في الســحاب): ((ـ أمــا مــا نســبه الملطــي للــروافض، مــن أ�ــم قــد �ولــوا قــول النــبي  ٨
فإننـا لا نشـعر أن لـديهم أي �ويـل يعـاني .. الإمامية الاثني عشرية أعزهم الله تعالىفلعله لا يقصد �لروافض 

 .. من أية شائبة تذكر
ؤولين عــن أفعــال وأقــوال أهــل الزيــغ، بــل  أمـا غــيرهم، فــإن كــان الملطــي صــادقاً فيمــا ينســبه لهــم، فلســنا مســ

 . سنكون مع من يناوئهم، ويدفع كيدهم، ويسقط أ�طيلهم
 : أكثر من خطبة

قـــد خطـــب النـــاس في أ�م إقامتـــه في غـــدير خـــم أكثـــر مـــن مـــرة، فـــإن النصـــوص �رة ) (أنـــه : ويبـــدو
 )(تذكر أنه 

    



٢٠٧ 

خطـبهم عشـية ) (إنـه : كما تقـدم عـن قريـب، و�رة تقـول.. خطبهم في حر الهاجرة، بعد صلاة الظهر
 . )١(الصلاةبعد 

 : ويؤيد ذلك أمران
في حــر الهــاجرة .. بقــي في ذلــك المكــان ثلاثــة أ�م، واخــتلاف أوقــات الخطــب) (أن النــبي : أحــدهما

 .. بعد صلاة الظهر �رة، وبعد صلاة العشاء أخرى يصبح أمراً طبيعياً 
 .. اختلاف نصوص الخطب المنقولة: والثاني

 . )٢(كان ينادي �على صوته) (�نه : وتصرح بعض النصوص
 ____________ 

ـــاكم ج -١ ــتدرك للحـــ ـــق  ١٠٩ص ٣المســــ ـــاق الحـــ ــــرح إحقـــ  ٢١وج ٢٧٢ص ١٨وج ٣٢١ص ٩وج ٤٣٧ص ٤ج) الملحقــــــات(وشــ
ــات الأنــــوار ج ١٨٩ص ٢٤وج ٤١ص ــيعة ج ٣٣٩و  ٢٦١و  ١٠٥ص ٧وج ١٥٣ص ١وخلاصــــة عبقــ ــامع أحاديــــث الشــ  ١وجــ
 . ١١٩والإكمال في أسماء الرجال ص ٣١ص ١والغدير ج ٢٤ص
ب للخــوارزمي ص: راجــع -٢ وكتــاب الولايــة لابــن  ٢٣٥ص ٦ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٢٧٧ص ١والغــدير ج ٩٤المناقــ

ـــوار ج ٧٥وكتــــاب الغيبــــة للنعمــــاني ص ٣٣٦ص ٣وج ٢٥٦و  ٢٤٤و  ١٠٨ص ٢وغايــــة المــــرام ج ١٩٨عقــــدة ص  ٣٣وبحــــار الأنـ
ف ال ٩٨ص ٢٨وراجــع ج ٤٧ص ) مســـتدرك �ــج البلاغـــة(ومصــباح البلاغــة  ٢٧ص ٨الكـــافي ج: وراجــع ٢٣٧ص ١غمـــة جوكشــ
   .٥٨٨ص ١وتفسير نور الثقلين ج ٢٩٧والدرجات الرفيعة ص ٤٢ص ٢وج ١٨٥ص ١ج
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في ذلـك المقــام أمـوراً كثــيرة، نـود أن نشــير إلى بعضـها، ضــمن مـا يلــي ) (هـذا وقــد تضـمنت خطبتــه 
 .. من عناوين
 : ل والهدىالضلا

خطبته يوم الغدير �لحديث عن الهـدى والضـلال، وكـل النـاس يحبـون ـ ويعتـزون �لهـدى، ) (استهل 
و�نتسا�م إليه، حتى لـو لم تكـن النسـبة واقعيـة، ويـر�ون �نفسـهم عـن الوصـف �لضـلال حـتى لـو كـانوا مـن 

 .. أهل الضلال �لفعل
 .. فالكل يحب أن يجد نفسه في عداد الفريق الذي يحبه ذلك النبيفإذا كان المتحدث نبياً، 

يريـــد أن يبـــين لهــم أمـــراً لـــه مســـاس بموضـــوع ) (ولعــل الكثـــيرين مـــنهم قـــد أشـــعر�م هــذه البدايـــة �نـــه 
 .. وذلك يعني أن كل شخص منهم سيكون معنياً بما سيقوله.. الهدى والضلال

 : يوشك أن أدعى فأجيب
أكــد لهــم علــى لــزوم التنبــه الشــديد لمــا ســيقوله لهــم، حــين ســاق كلامــه �تجــاه مثــيرٍ لمشــاعر الخــوف مــن و 

المســـتقبل، الـــذي لا ســـبيل إلى معرفتـــه، والرهبـــة مـــن فقـــدان مـــا يرونـــه ضـــما�ً لهـــم مـــن كـــل شـــر وســـوء، ومـــا 
 ..). جيبيوشك أن ادعى فأ: (يشعرون معه �لسكينة والأمان في كل حركة وموقف، حيث قال لهم

أن علـــيهم أن يهتمـــوا بمـــا ســـيقوله لهـــم، لأنـــه ســـيكون مفيـــداً في هـــدايتهم، وفي حفظهـــم في : وهـــذا معنـــاه
 خصوص تلك المرحلة المخيفة، وأعني �ا مرحلة
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 )..(ما بعد موته 
ب  بكمــا أن ذلــك يثــير لــديهم مشــاعر الحــب والحنــان متمازجــة مــع الشــعور �لحــزن لمــوت الحبيــ .. والطبيــ

 ).. (ألا وهو رسول الله 
 : إني مسؤول، وأنتم مسؤولون

إني مسـؤول، وأنـتم : شدة حساسية هذا الأمر، الذي يريد أن يثيره أمامهم حين قال) (ثم أكد لهم 
 !.. ، فما أنتم قائلون؟..مسؤولون

فســاوى نفســه �ــم في المســؤولية عــن هــذا الأمــر، ممــا دل علــى أنــه أمــر �لــغ الخطــورة، وأن المســؤولية عنــه 
 .. تلاحقهم، والمطالبة به تنتظرهم، ولا سيما في الآخرة

وا، أنه لا يريد أن يفرض عليهم أمراً بعينه، بل ترك الخيار لهم، في أن يقبلـوا وأن يرفضـ) (ثم أفهمهم 
 !.. فما أنتم قائلون؟: ولذلك قال

فمــن نكـــث بعــد ذلــك، فإنمـــا .. أي أن المطلــوب هنــا هــو إعطـــاء العهــد والإلتــزام، والإســـتجابة إلى الحــق
 .. ينكث على نفسه

 : التذكير �لمنطلقات العقائدية
والضمير لكـي يكـو� همـا الحـافز  ذكرهم �لركائز العقائدية، والإيمانية، ووضعهم أمام العقل) (ثم إنه 

 لهم لتقبل القرار الر�ني، الذي سيثقل عليهم، بسبب هيمنة الأهواء والعصبيات عليهم، لكي تحميهم
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وحـدد لهـم .. وارتكاس الجاهليـة.. تلك الركائز الإعتقادية، وحياة الضمير من طغيان الهوى، وجذ�ت الغرائز
 .. لهم في ظلمات الجهالة، وعند حيرة الضلالة كتاب الله، وأهل بيته مرجعاً : الثقلين
 !: ولماذا قررهم؟.. بماذا

�ســـئلة تقريريـــة تفـــرض عليـــه التنبـــه التـــام، والـــوعي لكـــل كلمـــة ينطـــق �ـــا، فالســـؤال ) (ثم واجههـــم 
بــه الرســـول يتطلــب الإجابــة، والإجابــة مســؤولية وقــرار، والتــزام يحتــاج مــنهم إلى اســتنطاق كــل حــرف ينطــق 

 . ، والتعامل معه بجدية �مة وبمسؤولية �لغة)(
وســتأتي النتيجــة بعــد ذلــك كلــه في غايــة الوضــوح، وذات نتــائج دقيقــة وصــادقة �لنســبة لــبراءة ذمــة رســول 

 .. مما هو مسؤول عنه، وهو البلاغ التام لما أنزل عليه من ربه) (الله 
ب التقريــر الــذي انتهجــه معهــم، منــع أي �ويــل، أو ادعــاء لوجــوهٍ اجتهاديــة في المعــنى، أو اللجــوء و�ســلو 

إلى التنصل بحجة عدم السماع، أو عدم الفهم، أو عدم الإلتفات أو غير ذلك مما يمكِّن ذوي الأغراض مـن 
 .. تمييع القضية، أو الإنتقاص من حيويتها، أو من الشعور �هميتها وخطور�ا

مــا مضــمون أســئلته التقريريــة، فكــان هــوالأهم، مــن حيــث أنــه يــدفع بوضــوح القضــية، وســلامة وصــحة أ
الإلتــزام مــنهم أمــام الله، وأمــام ضــمائرهم إلى أقصــى مــداه، فقــد ســألهم أولاً ـ بمــا هــم جماعــة ـ ألســت أولى 

علـى أن الأمـر يعنـيهم  ليـدلهم بـذلك.. �لمؤمنين من أنفسهم، ثم سألهم عن أولويته بكل فـردٍ مـنهم مـن نفسـه
 ويعنيهم أيضاً بما هم أفراد.. بما هم جماعة لها شؤو�ا العامة
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 .. فرداً فرداً، بلحمه ودمه، وبكل وجوده
عن حدود سلطتهم على أنفسهم، ويريد أن يسمع إقرارهم له �ن سلطته وولايته علـيهم، : ثم سألهم �لثاً 

 . أمها�م وآ�ئهم، وحتى أنفسهم على أنفسهموموقعه منهم فوق سلطة وموقعية وولاية حتى 
م أن القــرار الــذي يريــد أن يتخــذه يعنــيهم في صــميم وجــودهم، وينــالهم في أخــص شــؤو�م : وهــذا يؤكــد لهــ

 . وحالا�م
 . ولا بد أن يزيد ذلك من اهتمامهم بمعرفة هذا الأمر الخطير، والتعامل معه �يجابية متناهية

لم يكتـــف بســـؤالهم عـــن ذلـــك لمـــرة واحـــدة، بـــل كـــرر الســـؤال عـــن هـــذه الأمـــور الأساســـية ) (ثم إنـــه 
والحساســة علـــيهم ثـــلاث مـــرات، علـــى ســـبيل التعمــيم أولاً، ثم علـــى ســـبيل التحديـــد والتشـــخيص بفـــرد بعينـــه 

 . أيها الناس، من أولى الناس �لمؤمنين: قال) (أخرى، فقد روي أنه 
 .  ورسوله أعلمالله: قالوا
 . يقول ذلك ثلاث مرات. أولى الناس �لمؤمنين أهل بيتي: قال

اللهـم مـن كنـت مـولاه، فعلـي مـولاه، اللهـم وال مـن والاه، وعـاد مـن : ثم قال في الرابعـة، وأخـذ بيـد علـي
 . )١(عاداه ـ يقولها ثلاث مرات ـ ألا فليبلغ الشاهد الغائب

 ____________ 
ـ  ١١٨ص ١عن الزهري، وينابيع المـودة ج ٥٠ـ  ٤٩ص ١وكشف الغمة ج ٢٤١ـ  ٢٣٧ص ١لابن الصباغ جالفصول المهمة  -١

 ٢١وج ٣٠١و  ٢٣٤ص ٦ج) الملحقـات(وشرح إحقاق الحق  ١٠٩ص ٩وج ٢٢٩ص= =  ٧وخلاصة عبقات الأنـوار ج ١١٩
 ١والغــدير ج ١٥٦ص ٤٢ار جوبحـار الأنــو  ٧١وســعد السـعود لابــن طــاووس ص ١١٨والروضـة في فضــائل أمـير المــؤمنين ص ٩٣ص
وقــاموس الرجــال للتســتري  ٢٩٨ص ١وغايــة المــرام ج ١٩٩ص ١للقرشــي ج" "وحيــاة الإمــام الحســين  ١٧٦و  ٣٣و  ١١ص
 .٣٤ص ١ج) ط دار الكتب العلمية(الإصابة لابن حجر : وراجع ٦٦وتنبيه الغافلين لابن كرامة ص ٢١٥ص ١١ج
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 . )١(كرر ذلك أربع مرات: وفي نص آخر
نـزل بعـد حجتـه في بعـض الطريـق، وأمـر �لصـلاة جامعـة، فأخـذ ) (أن النـبي : وعن البراء بن عازب

 ! ألست أولى �لمؤمنين من أنفسهم؟: بيد علي، فقال
 . بلى: قالوا
 ! ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟: قال
 . بلى: قالوا

 ____________ 
وعــن مســند أحمــد  ٥٨٦ص ٢وفضــائل الصــحابة لأحمــد بــن حنبــل ج ٢٩وتــذكرة الخــواص ص ٣٦٠ص ٣مشــكاة المصــابيح ج -١
ونظـرة  ٢٥٨ص ١وخلاصـة عبقـات الأنـوار ج ٣٣و  ١١ص ١وعن ابن عقدة، والغدير ج ٢٨٥وكفاية الطالب ص ٤٩٤ص ٥ج

 .١٤٥و  ١٤٤و  ١٤٣وكتاب الأربعين للماحوزي ص ٥٤إلى الغدير للمروج الخراساني ص
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 . )١(اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه. من أ� مولاهفهذا ولي : قال
 . حتى نزلنا غدير خم، بعث مناد�ً ينادي) (خرجنا مع رسول الله : وفي نص آخر عن البراء

 ! ألست أولى بكم من أنفسكم؟: فلما اجتمعنا قال
 . بلى � رسول الله: قلنا
 ! ألست أولى بكم من أمهاتكم؟: قال
 . بلى � رسول الله: قلنا

 ____________ 
ب آل أبي طالــــب ج ١٠٠و  ٩٦والعمــــدة لابـــن البطريــــق ص ١١٦وكتـــاب الأربعــــين للشـــيرازي ص ١٤٩الطرائـــف ص -١  ٢ومناقـــ

ب الإمـــام أمـــير المــــؤمنين  ٤٣ص ١وســـنن ابـــن ماجـــة ج ٢٨١ص ٤ومســـند أحمـــد ج ١٥٩ص ٣٧وبحـــار الأنـــوار ج ٢٣٦ص ــ ومناقـ
و  ٢٩٤و  ١٤٧و  ١٢٢و  ١١٥و  ٨٦و  ٨٠ص ٧وخلاصــة عبقــات الأنــوار ج ٣٧٠ص ٢وج ٤٤٢ص ١للكــوفي ج" "

ــدير ج ٢٦١ص ٩وج ٢٤٧و  ٢١٨و  ١١٧ص ٨وج ٣٣٥و  ٣٠١ ـــ ــم  ٢٧٩و  ٢٧٧و  ٢٧٤و  ٢٧٢و  ٢٢٠ص ١والغــ ـــ ونظــ
ـــق ص ١٠٩درر الســـمطين ص ــق ج ٩٢ص ٤وتفســـير الثعلـــبي ج ٨٩وخصـــائص الـــوحي المبـــين لابـــن البطري ــخ مدينـــة دمشـ  ٤٢و�ريـ

ب للخــوارزمي ص ٢٨٤وبشــارة المصــطفى ص ٦٣٢ص ٣و�ريــخ الإســلام للــذهبي ج ٢٢١ص و�ــج الإيمــان لابــن جــبر  ١٥٥والمناقــ
ــــودة ج ١٢٠ص ــــابيع المــ ــــق  ٢٨٤ص ٢وج ١٠٢ص ١وينــ ـــاق الحــ ــــرح إحقـــ ــات(وشــ  ٣٤ص ١٤وج ٢٣٨و  ٢٣٥ص ٦ج) الملحقــــ
 .٤١٩و  ٤١٨ص ٣٠وج ٥٥٤و  ٣٢٥ص ٢٣وج ٣٩و  ٣٨و  ٣٤ص ٢١وج ٣٥٧و  ١٧٣ص ٢٠وج
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 ! ألست أولى بكم من آ�ئكم؟: قال
 . بلى � رسول الله: قلنا
 ! ألست؟! ألست؟! ألست؟: قال
 . بلى � رسول الله: قلنا
 ). اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه. من كنت مولاه فعلي مولاه: (قال

 . )١(هنيئاً لك � بن أبي طالب، أصبحت اليوم ولي كل مؤمن: فقال عمر بن الخطاب
 : التزيين الشيطاني

�عتبـار أن الإنسـان قـد .. خطبتـه �لإسـتعاذة �� مـن شـرور أنفسـنا، وسـيئات أعمالنـا) (وقد بـدأ 
لا يبــادر إلى بعــض المعاصــي إلا إذا زينهــا لــه الشــيطان، وأظهرهــا لــه علــى غــير واقعهــا، وقلــب لــه الحقــائق، 

 فجعل له 
 ____________ 

ق ج�ريــخ مدي -١ ب الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ٢٢٠ص ٤٢نـــة دمشـــ وخلاصـــة عبقـــات  ٤٤١و  ٣٦٨ص ٢للكـــوفي ج" "ومناقـــ
ــــوار ج ــة  ٩٣ص ٩وج ١٤٦و  ٢٩ص ٧الأنـ ـــة والنهايـــ ــــربي(والبدايــ ـــــتراث العـ ـــاء ال ـــق  ٣٨٦ص ٧ج) ط دار إحيــ ـــاق الحــ وشـــــرح إحقــ

 ٢٠و  ١٩ص ١ج) ط دار الكتــاب العــربي(و  ٥٣ـ  ٥٠ص ١ج) ط مركــز الغــدير(والغــدير  ٣٧٦و  ٣٦١ص ٦ج) الملحقــات(
 .متناً وهامشاً عن مصادر كثيرة جداً 
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َ�ـذَ�كَِ وَ (: القبيح حسناً، والعكس، ولو �يهامه أن هذا من مصاديق ذلك العمـل الحسـن مـثلاً قـال تعـالى
َ�ؤُهُمْ  وْلاَدِهِمْ ُ�َ

َ
�َِ� َ�تْلَ أ  . )١(..)زَ��نَ لِكَثٍِ� مِنَ ا�مُْ�ِ

ْ�مَا�هِِمْ (: وقال تعالى
َ
نَ �هَُمْ سُوءُ أ  . )٢( )زُ��

وهنــاك أمــور تكــون زينتهــا ظــاهرة فيهــا، مــن حيــث أ�ــا تــلاءم نــوازع الــنفس الأمــارة، فيتلهــي بزينتهــا عــن 
 .. التدبر في واقعها السيء، ومثال هذا جميع ما يندفع إليه الإنسان بغرائزه وشهواته، ومنها الإمارة والحكم

الإمارة لا يحتاج إلى تزيين، بـل الـنفس تشـتهيها وتميـل إليهـا، وربمـا يرتكـب الإنسـان مـن فإن الإندفاع إلى 
 . أجلها العظائم، والجرائم

 .. من شرور النفس وسيئات الأعمال) (ولأجل ذلك استعاذ 
 سـيما وأن بـوادر ولعله يريد بذلك الإلماح إلى ما سيكون بعده من منازعة الأمـر أهلـه، والتحـذير منـه، لا

 .. ذلك قد ظهرت في عرفة، كما أوضحناه
 : الله يعيذهم

أن الله تعالى هو الذي يعيـذهم مـن شـرور أنفسـهم، وسـيئات أعمـالهم، مـن حيـث ): (وقد أفهمهم 
 إنه المالك الحقيقي للتصرف، 

 ____________ 
 . من سورة الأنعام ١٣٧الآية  -١
 .سورة التوبةمن  ٣٧الآية  -٢
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فإذا كانوا صادقين في لجوئهم إليه تعالى، بقطعهم أية علاقة أو أمل بغيره، فسيجدون أنفسهم في حصن 
.. حصين، وسيعني هذا اللجوء الصادق استحقاقهم أن يعود تعالى عليهم �لفضل، ويفتح لهم أبـواب الرحمـة

 .. دائملتكون استقامتهم على طريق الحق ضما�ً للكون في أمانه ال
كما أنه حين يكون الإنسان نفسه هو السبب في أن توصد أبواب الرحمـة في وجهـه، فلـن يسـتطيع أحـد 
أن يفتحها له، إلا أن يصلح الإنسان نفسه ما أفسده، فإن الله وحده المالـك الحقيقـي لـذلك، ولأجـل ذلـك 

 .. لا هادي لمن أضل إلخ): (قال 
لاَ ُ�رسِْلَ َ�ُ مِـنْ َ�عْـدِهِ مَ (: وقـد قـال تعـالى لاَ ُ�مْسِكَ �هََا وَمَا ُ�مْسِكْ فَ ا َ�فْتحَِ االلهُ �لِن�اسِ مِنْ رَْ�ةٍَ فَ

 . )١( )وهَُوَ العَْزِ�زُ اْ�كَِيمُ 
 : الإعلان �لشهادتين

الجهر �لشـهادة، وليتلـذذ  � �لوحدانية، ولنفسه �لعبودية � و�لرسولية، لينال ثواب) (وقد شهد 
ــــذلك علــــيهم، ورفعــــاً  �ــــذه العبــــارة، ولتكــــون موطئــــة لإقــــرار ذلــــك الحشــــد العظــــيم بمثــــل ذلــــك، وتســــهيلاً ل

بصـــدق إيمـــا�م، ) (لاســـتهجا�م، وإبعـــاداً لأي احتمـــال قـــد يـــراود ذهـــن بعضـــهم حـــول مســـتوى ثقتـــه 
 .. وحقيقة إسلامهم

ذ مــنهم عهــداً، ويريــد أن يغلــظ علــيهم فيــه، ليكــون ذلــك أدعــى لإلــزامهم بمــا كــل ذلــك لأنــه يريــد أن �خــ
 ألزموا به أنفسهم، وأقوى وأشد في تعظيم 

 ____________ 
 .من سورة فاطر ٢الآية  -١
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أمـــر النكـــث و�جينـــه، واســـتقباح صـــدوره مـــنهم، إن لم يكـــن تـــديناً، وخوفـــاً مـــن العقوبـــة الأخرويـــة، فالتزامـــاً 
 . �لإعتبارات التي يلزمون أنفسهم �ا في الحياة الدنيا

أي لا (ولصــاحب الحــق أن يضــيق الخنــاق علــى الباطــل، وأن يؤكــد وضــوح الحــق بكــل وســيلة مشــروعة، 
، فهو نظير ما فعلـه مـن إ�رة معـاني الغـيرة، والحيـاء في النـاس، لأجـل ضـبط ) تعالىتتضمن تمرداً على أمر الله

نسـاؤكم ! أما تستحيون، ولا تغارون؟: حركة النساء في محيط الرجال، الذي استفاد منه أمير المؤمنين في قوله
 . )١(يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج

، فإنـــه ذكـــرهم �صـــل التوحيـــد، فشـــهدوا � تعـــالى �لوحدانيـــة، و�صـــل )(وهكـــذا فعـــل رســـول الله 
 ! �نه رسول من الله إليهم، مما يعني أن ما �تيهم به هو من عند الله؟) (النبوة، فشهدوا له 

ــب �ــا المتمــردون علــى الله، المخــالفون لرســوله، و�لجنــة الــتي يثــاب  ــتي يعاق ــرهم �لنــار ال �ــا المطيعــون وذكَّ
 لهما، و�ن الموت حق، والبعث والحساب 

 ____________ 
ومشكاة  ١٧٤ص ١٤ج) ط دار الإسلامية(و  ٢٣٦ص ٢٠ج) ط مؤسسة آل البيت(ووسائل الشيعة  ٥٣٧ص ٥الكافي ج -١

 ١ومسـند أحمـد ج ٢٤٣ص ٨وموسوعة أحاديـث أهـل البيـت للنجفـي ج ٢٧١ص ٢٠وجامع أحاديث الشيعة ج ٤١٧الأنوار ص
 .٧٨٠ص ٣ج) ط مؤسسة الرسالة(وكنز العمال  ١٤٤ص ٨والشرح الكبير لابن قدامة ج ١٣٣ص
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 ! حق، فلماذا يتعلقون �لدنيا، ويفسدون آخر�م من أجلها؟
ثم ذكَّــرهم �لإمامــة، وبمــا يحفــظ مــن الهدايــة والضــلال، وبميــزان الأعمــال مــن خــلال التأكيــد علــى حــديث 

 . الثقلين
 . ولياً وهاد�ً، ومرجعاً وإماماً ) عليه الصلاة السلام(ير المؤمنين كل ذلك توطئة لنصب أم

 : فليبلغ الشاهد الغائب
لم يتكــل علــى مــا يعرفــه مــن رغبــة النــاس بنقــل مــا يصــادفونه في أســفارهم، إلى زوارهــم بعــد ) (ثم إنــه 

يعـود لديـه دافـع إلى ذكـره في الفـترات  عـود�م، فلعـل أحـداً يكتفـي بـذكر ذلـك مـرة واحـدة فـور عودتـه، ثم لا
لهــم ليلــزمهم �بــلاغ كــل مــن غــاب عــن هــذا المشــهد، مهمــا تطــاول ) (اللاحقــة، فجــاء أمــر رســول الله 

 . )١()فليبلغ الشاهد الغائب: (الزمن، وجعل ذلك مسؤولية شرعية في أعناقهم، فقال
 ____________ 

عـن الزهـري،  ٥٠ـ  ٤٩ص ١وكشف الغمـة ج ١٤٤وكتاب الأربعين للماحوزي ص ٢٣٨ص ١اغ جالفصول المهمة لابن الصب -١
ــات الأنــــوار ج ــة عبقــ ــق  ٢٢٩ص ٧وج ٢٥٨ص ١وخلاصــ ـــرح إحقــــاق الحــ ــات(وشـ  ٩٣ص ٢١وج ٣٠١و  ٢٣٤ص ٦ج) الملحقــ

و  ١١ص ١جوالغدير  ١٥٦ص ٤٢وبحار الأنوار ج ٧١وسعد السعود لابن طاووس ص ١١٨والروضة في فضائل أمير المؤمنين ص
ــرام ج ١٩٩ص ١للقــــرشي ج" "وحيـــاة الإمــام الحســـين  ٥٥ونظــرة إلى الغـــدير للمـــروج الخراســـاني ص ١٧٦و  ٣٣  ١وغـايــــة المــ
 .٣٤ص ١ج) ط دار الكتب العلمية(الإصابة لابن حجر : وراجع ١٤٧طريق خبر غدير خم ص= = وكشف المهم في  ٢٩٩ص
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أي كـان مـن النـاس �دعـاء أن أحـداً لم يبلغـه هـذا الأمـر، وأنـه إنمـا   وبذلك يكون قد سد �ب التعلل مـن
ولعلهـم قـد كانـت .. كان قضية في واقعة، وقد لا ينشط الكثـيرون لـذكرها، إن لم يكـن ثمـة مـا يلـزمهم بـذلك

 .. لديهم اهتمامات أخرى شغلتهم عنها
 : الحب والبغض إختيار�ن

والعـــداء والمــوالاة، يــدل علــى أ�مـــا مــن الأمــور الاختياريـــة وإثبــات العقوبــة الإلهيــة علـــى الحــب والــبغض، 
 .. المقدورة للإنسان، ولو بواسطة قدرته على أسبا�ما، فإن القدرة على السبب قدرة على المسبب

وأكثر الأمور لا يقـدر الإنسـان عليهـا إلا بعـد الإتيـان بمقـدما�ا، فـإن مـن يريـد ز�رة كـربلاء مـثلاً، يحتـاج 
 .. فة أولاً إلى قطع المسا

اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، : في غدير خم، فقال) (ولأجل ذلك دعا 
 .. وأبغض من أبغضه

 : وأدر الحق معه حيث دار
ـــة لعلـــي ) وأدر الحـــق معـــه حيـــث دار): ((وقولـــه  تختـــزن معـــنى ) (يـــدل علـــى أن المولويـــة ا�عول

 .ولولا ذلك لم يحتج إلى هذا الدعاء.. الحق، والمسؤولية عنه، علماً، أو عملاً، أو كليهما
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.. أي مولى الخلق لا بد أن يعرف الحق، وأن يلتزم به، وأن يفرضـه في كـل الواقـع الـذي يتحمـل مسـؤوليته
 ). وأدر الحق معه حيث دار: (ولذلك جاء هذا الدعاء

 : حديث الثقلين
بين القرآن والعـترة لحفـظ الأمـة مـن الضـلال، ) (ذه المسؤولية عن الحق هي التي فرضت أن يقرن وه

 . وأن يجعل استمرار هذا الاقتران بينهما من مسؤولية الأمة أيضاً 
ف ولا بـد أن يكــون اقــترا�ً متناســباً مـع شموليــة القــرآن، ومــع مـا تضــمنه مــن حقــائق، ومـا يتــوخى مــن موقــ

ومتناسباً مع مسؤولية العترة تجاه القرآن في مجال العلم والعمل، والتربية، وما يترتب على ذلـك .. للأمة تجاهه
ولا يكـون ذلـك إلا �لتمسـك بـه، و�لعـترة، في العلـم، وفي العمـل .. من لزوم الطاعـة والنصـرة، ومـا إلى ذلـك

و في السياســات، أو الإعتقــادات، أو الأخــلاق، ســواء في الأحكــام أو في القضــاء بــين النــاس، أ.. والممارســة
وهــذا يختــزن معــنى الإمامــة بكــل أبعادهــا . و في كـل مــا عــدا ذلــك مــن حقــائق، لهــج وصــرح �ــا القــرآن الكــريم

 .. وشؤو�ا
 : وانصر من نصره

فــإن إيجــاب ، ..)وانصــر مـن نصــره، واخـذل مــن خذلـه): ((ويؤكـد هــذا المعـنى، ويزيــده رسـوخاً قولــه 
 النصر له على الناس، وتحريم الخذلان إنما هو في صورة التعرض للتحدي، والمواجهة �لمكروه، من أي
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 . نوع كان، ومن أي جهة صدر
ــك يشــير إلى هــو المحــق في كــل نــزاع يحــاول الآخــرون أن يفرضــوه عليــه، وأن علــى الأمــة ) (أنــه : وذل

تطع، فـلا أقـل مـن أن لا تنصـر أعـداءه عليـه، وأن تعتقـد �ن غـيره ظـالم لـه، نصـره، بـردع المعتـدي، فـإن لم تسـ
 . معتد عليه، مبطل في ما يدَّعيه

بيســير، وقــد واجــه علــي ) (وقــد جــاءت هــذه الإشــارات اللائحــة، والــدلالات الواضــحة قبــل وفاتــه 
واسـتنطقهم، !! �ـذا الخطـاب) (بهم رسـول الله المحنة التي فرضها عليه نفـس هـؤلاء الـذين خـاط) (

: ، وبخبخــوا لــه، و�يعــوه، حــتى قــال ابــن عبــاس)(وهــم الــذين هنــأوا عليــاً . وقــررهم، وردوا عليــه الجــواب
 . وجبت ـ والله ـ في أعناق القوم

 : معنى الولاية في حديث الغدير
 . )١(أولى بمعنى مولى، كما قاله أئمة اللغة في تفسير الآية): (قال السيد المرتضى 

 ____________ 
العمـدة لابـن : وراجـع ٢٦١ص ٢والشافي في الإمامة للشـريف المرتضـى ج ١٣١ص ٤وج ٢٥٣ص ٣رسائل المرتضى ج: راجع -١

ــار الأنـــــوار ج ١١٦البطريـــــق ص ــان ج ٢٤٠ص ٣٧وج ٢٣٨ص ٣٧وبحـــ ـــع البيـــ ــبر و�ـــــج الإيمـــــا ١٢٥ص ٨وتفســـــير مجمــ ن لابـــــن جـــ
ــر للشــــيخ الطوســــي ص ٣٠٨ص ١والصــــراط المســــتقيم ج ١٢٤ص ــر  ٢٢٩كنــــز الفوائـــــد ص: وراجــــع ١٣٥والرســــائل العشــ وقـــــد ذكـــ

 .٣٤٨ـ  ٣٤٥ص ١طائفة كبيرة من أقوال العرب وأهل اللغة، فراجع كتاب الغدير ج= = العلامـة الأميني 
   



٢٢٢ 

: مثــل.. فيكــون ذكرهــا في يــوم الغــدير عبثــاً  أمــا ســائر معــاني كلمــة مــولى فهــي إمــا بديهيــة الثبــوت لعلــي،
 ). المولى(التي ذكر أ�ا من معاني ) ابن العم، والناصر(

معـنى المعتـِق والمعتـَق، فـلا يصـح إراد�مـا في مناســبة : (مثـل. وإمـا هـي واضـحة الإنتفـاء، ولا يصـح إراد�ـا
 )..). (وهو لا يصدر من رسول الله .. الغدير، لأن ذلك يستلزم الكذب فيهما

لــو كــان مــولى وأولى بمعــنى واحــد لصــح اســتعمال كــل منهمــا مكــان الآخــر، : فأجــاب الــرازي بمــا ملخصــه
 . )١(هذا أولى من فلان: كما صح أن يقال.. هذا مولى من فلان: فيصح أن يقال

 : وأجاب علماؤ� على كلام الرازي هذا بما يلي
اصــــل المعــــنى، دون الخصوصــــيات الــــتي تنشــــأ مــــن اخــــتلاف الصــــيغ، إن الــــترادف إنمــــا يكــــون في ح: أولاً 

: ، فيقــال)مــن(تضــاف إلى صــيغة التثنيــه بــدون كلمــة ) أفضــل(فكلمــة .. والإشــتقاقات، أو أنحــاء الإســتعمال
 زيد : زيد أفضل الرجلين، لكن حين تضاف إلى المفرد، فلا بد من كلمة من، فلا يقال

 ____________ 
ـــع -١ ـــير جالتفســـــير الك: راجـ ـــول، وتفســـــير الآلوســـــي ج ٣٥١و  ٣٥٠ص ١والغــــدير ج ٢٢٧ص ٢٩بــ ـــه، وعـــــن �ايــــة العقــ  ٢٧عنــ

 .١٨١ص ٨وخلاصة عبقات الأنوار ج ١٧٨ص
   



٢٢٣ 

 . زيد أفضل من عمرو: أفضل عمرو، بل يقال
فـلان �صـر ديـن الله، ولكـن لا يصـح : فإنـه يصـح أن يقـال).. مولى(لنأخذ معنى الناصر في كلمة : �نياً 
 . فلان مولى دين الله: أن يقال

نصَْاريِ إَِ� االلهِ (: وقال عيسى
َ
 .. من مواليّ إلى الله: ولا يقال. )١( )مَنْ أ

 . )٢(مولى الله، كما ذكره الراغب: الله، ولا يقالفلان ولي : ويقال.. الله ولي المؤمنين ومولاهم: ويقال
 . إنَّ أنت عالم: ولا يقال. إنك عالم: ويقال

ولــيس صــفة ولا هــو مــن صــيغ أفعــل التفضــيل . فــالمولى اســم للمتــولي، والمالــك للأمــر، والأولى �لتصــرف
 .. التي هي صفة) أولى(إنه لا �خذ أحكام كلمة : بمنزلة الأولى، لكي يقال

 : إذا لاحظنا المعاني المذكورة، فنقول: �لثاً 
 ). من كنت مولاه فعلي مولاه): ((إن كان المراد �لمولى المحب والناصر، فقوله : ألف

علــى المــؤمنين، أو إنشــاء وجــوب حبــه علــيهم، فــذلك ) (الإخبــار بوجــوب حبــه : إن كــان المــراد بــه
لأن كـل مـؤمن يجـب حبـه علـى أخيـه المـؤمن، فمـا معـنى أن يجمـع عشـرات  يكون من �ب تحصيل الحاصـل،

 ! يجب أن تحبوا أخاكم عليا؟ً: ليقول لهم! الألوف في ذلك المكان؟
 ____________ 

 . من سورة آل عمران ٥٢الآية  -١
 .٥٣٣مفردات الراغب ص -٢

   



٢٢٤ 

 . )١(!ا بَـلَّغْتَ رسَِالتََهُ؟ولماذا يكون ذلك مواز�ً لتبليغ الرسالة وَإِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَمَ 
 !. ولماذا يكمل به الدين، وتتم به النعمة؟

وكأنـه لم ! أصبحت مـولاي ومـولى كـل مـؤمن ومؤمنـة؟: ولماذا يهنئه عمر وأبو بكر �ذا الأمر، ويقولان له
 !! قبل هذا الوقت �عتقادهما. يكن كذلك

 ! م بعضا؟ًألم يكن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يحب بعضه
 ! ألم يكن الله قد اعتبر المؤمنين بمثابة الإخوة؟

 . ، بل يشمل جميع المؤمنين)(أن وجوب النصرة والمحبة لا يختص بعلي : يضاف إلى ما تقدم
وإن كــان المقصــود هــو إيجــاب نصــرة مخصوصــة تزيــد علــى مــا أوجبــه الله علــى المــؤمنين تجــاه بعضــهم، فهــو 

ا هـــو معـــنى الإمامـــة، ولا ســـيما مـــع الإســـتدلال علـــى هـــذه النصـــرة الخاصـــة بمولويـــة النـــبي المطلـــوب، لأن هـــذ
 .. لهم) (

فـلا يحتـاج هـذا إلى .. أن يحب المـؤمنين وأن ينصـرهم) (وإن كان المراد الإخبار �نه يجب على علي 
ب عليــه .. ذلــك جمــع النــاس يــوم الغــدير، ولا إلى نــزول الآ�ت، ومــا إلى إذ كــان يكفــي أن يخــبر عليــاً �نــه يجــ

 .. ذلك
 ! على أن ذلك يطرح سؤالاً عن السبب في تخصيص هذا الأمر بعلي؟

 ____________ 
 .من سورة المائدة ٦٧الآية  -١

   



٢٢٥ 

�شـئة يفيـد أ�ـا ولايـة نصـرة ومحبـة ) ألسـت أولى بكـم مـن أنفسـكم): ((وعلى كل حال، فإن قولـه 
كوجــــوب نصــــرة النــــبي ) (كمــــا أن جعــــل وجــــوب نصــــرة علــــي .. عــــن هــــذه الأولويــــة مــــنهم �نفســــهم

 .. لهم يؤكد ذلك) (
إن نصـــرة النـــبي  ـــ وليســـت  .. لهـــم إنمـــا هـــي مـــن حيـــث نبوتـــه، وملكـــه لأمـــورهم، وزعامتـــه علـــيهم) (ف

 . هم بعضاً كوجوب نصر�م أو محبتهم لبعض
أنـه لم يكـن هنـاك مالكيـة حقيقيـة، ولا عتـق، : أما القـول �ن المـراد �لمـولى المالـك والمعتـق، فـيرد عليـه: ب

 . ولا انعتاق
. السـيد، فهـو يقـترب مـن معـنى الأولى، لأن السـيد هـو المتقـدم علـى غـيره: إن كان المراد بكلمة مولى: ج

بســـيادة نفســـه، فـــلا بـــد أن ) (قـــرن ســـيادة علـــي ) ( وهــذا التقـــدم لـــيس �لقهـــر والظلـــم، لأن النـــبي
أن أيـة مزيـة شخصـية لا : يكون التقدم �لإستحقاق، من خلال ما يملـك مـن مـزا� ترجحـه علـيهم، وبـديهي

توجـب تقـدماً، ولا تجعـل لـه حقـاً علـيهم، يجعلـه أولى �ـم مـن أنفسـهم، إلا إذا كانـت هـذه المزيـة قـد أوجبـت 
زيــة مقــام الأولويــة �ــذا المســتوى الــذي هــو مــن شــؤون أن يجعــل مــن بيــده مــنح الحــق ومنعــه لصــاحب هــذه الم

 .. وليس لأحد الحق في منح هذا المقام إلا � تبارك وتعالى. النبوة والإمامة
ق التصــرف إنمــا : د إن حــ ولــو كــان المــراد بكلمــة المــولى، المتصــرف، والمتــولي للأمــر، فــالأمر كــذلك أيضــاً، فــ

 يثبت له بجعل من له الحق في الجعل، وهو الله
   



٢٢٦ 

 .. سبحانه وفق ما ذكر� آنفاً 
 : الجمع بين المعاني

الأولى �لشــيء، فإنــه : أن الــذي يجمــع تلــك المعــاني كلهــا هــو أن يــراد: وقــد ذكــر العلامــة الأميــني وغــيره
ــق(مــأخوذ مــن جميــع تلــك المعــاني بنــوع مــن العنايــة، فـــ  ــق(لأن لــه حقــاً علــى . أولى) المعتِ ، وهــو أولى بــه )المعتَ

 . ليهلتفضله ع
والمالــــك أولى �لمملــــوك، والســــيد أولى بمــــن هــــم تحــــت ســــيادته، والابــــن أولى �لأب، والأخ أولى �خيــــه، 

 .. والتابع أولى بمتبوعه، والصاحب أولى بصاحبه الخ
فالمعاني التي تذكر لكلمة مولى ليسـت معـاني لهـا علـى سـبيل الإشـتراك اللفظـي، بـل هـي خصوصـيات في 

وقــد اشــتبه عنــدهم المفهــوم بخصوصــية ). الأولى(، ولا دخــل لهــا في معناهــا وهــو مــوارد اســتعمال كلمــة مــولى
 . المصداق

 .. يدل على ما نقول) ألست أولى بكم من أنفسكم): ((وقوله 
 ! فمن وليكم؟: سأل الناس، فقال) (ما ورد في بعض نصوص الحديث، من أنه : ويدل عليه أيضاً 

 . الله ورسوله مولا�: قالوا
فإن ما يتم به الـدين هـو ..) تمام نبوتي، وتمام دين الله في ولاية علي بعدي: (في نص آخر) (وقوله 

 . الولاية بمعنى الإمامة
ض النصــوص أنــه   �لنبــوة، هنئــوني، هنئــوني، إن الله تعــالى خصــني: قــال في تلــك المناســبة) (وفي بعــ
 ..وخص أهل بيتي �لإمامة

   



٢٢٧ 

الله أكــبر علــى إكمــال الــدين، وإتمــام النعمــة، ورضــا الــرب برســالتي، والولايــة ): (يضــاف إلى ذلــك قولــه 
 . لعلي من بعدي

 . في تلك المناسبة، وقد استمرت ثلاثة أ�م) (بيعتهم لعلي : ويؤيد ذلك أيضاً، بل يدل عليه
إني راجعــــت ربي خشــــية طعــــن أهــــل النفــــاق ومكــــذبيهم، فأوعــــدني لأبلغهــــا أو ): ((وكــــذلك قولــــه 

من الإبلاغ إنما هـو ) (أو ما هو قريب من هذه المعاني، فإن طعن أهل النفاق، وخوف النبي ) ليعذبني
 . المحب أو الناصر من كلمة المولى لأمر جليل كأمر الإمامة، ولا ينسجم ذلك مع إرادة

أو ) نصــبني(، أو )أمــر الله تعــالى نبيــه أن ينصــبني(، أو )نصــب عليــاً : (يضــاف إلى ذلــك، التعبــير بكلمــة
 . نحو ذلك

 . القوم) أو في أعناق(وجبت والله في رقاب : وعبارة ابن عباس
 . )١( )وَاالله َ�عْصِمُكَ مِنَ ا��اسِ (: ونزول قوله تعالى

وثمة مؤيدات وقـرائن أخـرى ذكرهـا كلهـا العلامـة الأميـني في كتابـه الغـدير، فراجـع الجـزء الأول منـه، فصـل 
 ١وراجــــع الأحاديــــث الأخــــرى المفســــرة لمعنــــاه أيضــــاً في كتــــاب الغــــدير ج). القــــرائن المعيّنــــة لمعــــنى الحــــديث(

 . ٣٩٠ـ  ٣٨٥ص
 ): (أمهات المؤمنين يهنئن علياً 

 أمر أمهات المؤمنين �ن يسرن إلى ) (أنه : وقد تقدم
 ____________ 

 .من سورة المائدة ٦٧الآية  -١
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ويهنئنــه، ففعلــن، ومــا ذلــك إلا لأنــه يريــد أن يقطــع العــذر لمــن تريــد مــنهن أن تشــن عليــه حــر�ً ) (علــي 
عي أ�ـــا بســـبب عزلتهـــا في خـــدرها، وكو�ـــا رهينـــة ضروســـاً، يقتـــل فيهـــا المئـــات والألـــوف، فلـــيس لهـــا أ�ـــا تـــدَّ 

 . الحجاب، لم تعرف شيئاً مما جرى في يوم الغدير
أن مــا عرفتــه مـن أفــواه النــاس مـن أقار�ــا كــان لا يقـيم حجــة، ولا يقطــع عـذراً، أمــا النســاء : أو أن تـدّعي

 يـبلغهن، أو أن مـا يبلغهـا قـد فإ�ن وإن أبلغنها بشيء مما كان يجري، لكن حالهن حالها، وربمـا يبلغهـا مـا لا
يكـــون أكثـــر دقـــة ممـــا يتنـــاهى إلى مســـامعهن، بعـــد أن تعبـــث بـــه الأهـــواء، ويخـــتلط �لتفســـيرات والتـــأويلات، 

 .. والإجتهادات وما إلى ذلك
ب إلى نســاء النــبي  �ن يقمــن �ــذا الأمــر، يقتضــي فســح ا�ــال لهــن لكــي يســألن ) (وإن نفــس الطلــ

ت هــذه أول مــرة يطلــب فيهــا مــن أمهــات . هــذه التهنئــة، وعــن حقيقــة مــا جــرى عــن ســبب لا ســيما إذا كانــ
 ).. (المؤمنين أن يشاركن في �نئة أحد، في أمر له ارتباط �لرجال غير رسول الله 

أو لاحتمـال أن وقد جاء الأمر بذلك عامـاً وشـاملاً لهـن مـن دون اسـتثناء، فـلا مجـال للتأويـل والتحليـل، 
ت طلــب ذلــك مــن امــرأة بعينهــا ، )(بــل هــو امتــداد لبيعــتهن لرســول الله .. ذلــك كــان لخصوصــية اقتضــ

 .من �حية أخرى) (والتزامهن بطاعة الله ورسوله من �حية، و�سيس لمرحلة ما بعد رسول الله 
   



٢٢٩ 

 .آ�ت الغدير :الفصل السابع
   



٢٣٠ 

   



٢٣١ 

 !:  نزلت سورة المائدة؟متى
في سورة المائدة آيتان ترتبطان بموضوع الغدير، هما آية كمال الـدين، وآيـة الأمـر �بـلاغ مـا أنـزل إليـه مـن 

 ! ربه، وقد تقدمت الأولى على الثانية، فلماذا كان ذلك؟
 : وقبل البدء في بيان ما نرمي إليه نشير إلى �ريخ نزول سورة المائدة، فنقول

 . )١(ة المائدة نزلت كما يقول محمد بن كعب القرظي في حجة الوداع بين مكة والمدينةإن سور 
 . )٢()إن سورة المائدة من آخر القرآن نزولاً : (قوله في حجة الوداع) (وروي عن النبي 

 ____________ 
 ١٨وعمــدة القـــاري ج ٢٥٦ص ٦عــن أبي عبيــد، والغـــدير ج ٢٥٢ص ٢والــدر النثـــور ج ٢٠ص ١الإتقــان في علــوم القـــرآن ج -١

 . ٤٧ص ٦وتفسير الآلوسي ج ٣ص ٢و فتح القدير ج ١٩٦ص
 ١٠و  ٤ص ٣وتفســير أبي الســعود ج ١٧٢و  ٦٩ص ٦وتفســير الآلوســي ج ٥ص ٤وتفســير الثعلــبي ج ٢٢٧ص ١الغــدير ج -٢

ــــاز  ــامع  ٤٢٩ص ١ن جوتفســـــير الخـ ــــرآن ج= = والجـــ ـــام القـ ــــير لابـــــن تيميـــــة ج ٣٥٠ص ٦لأحكــ ــــائق التفسـ ــان  ١٥ص ٢ودقـ والبرهـــ
 ٤وإمتـــاع الأسمـــاع ج ٦١٥ص ٢وأحكـــام القـــرآن للجصـــاص ج ٢٩٨ص ٢وتفســـير البيضـــاوي ج ٢٦٢و  ١٩٤ص ١للزركشـــي ج

ــيس ٢٥٢ص ٢والــــدر المنثــــور ج ٣٣٤ص ب، وعطيــــة بــــن قــ ــ ــد، عــــن ضــــمرة بــــن حبيــ  ١الأحاديــــث والآ�ر ج وتخــــريج. عــــن أبي عبيــ
: وراجـــع ٥٠٤ص ٩ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ٢٥٣ص ٧٧وبحـــار الأنـــوار ج ٥٥٢ص ٢والفـــتح الســـماوي للمنـــاوي ج ٣٧٧ص

 .١٣ص ٢والتفسير الصافي ج ٣٢٦ص ٨وتحفة الأحوذي ج ٩٥و  ٦ص ٢وعوالي اللآلي ج ٢٨٤ص ٣الصراط المستقيم ج
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ب القرظــي، والربيــع بــن فرا. وصــرحت عــدة روا�ت بنزولهــا في حجــة الــوداع جــع مــا روي عــن محمد بــن كعــ
 . )١(أنس

 . )٢(إن المائدة آخر سورة نزلت: وعن عائشة
 ____________ 

 ٤٧ص ٦وتفســـير الآلوســـي ج ١٩٦و  ١٩٥ص ١٨عـــن أبي عبيـــد وابـــن جريـــر، وعمـــدة القـــاري ج ٢٥٢ص ٢الـــدر المنثـــور ج -١
وراجـــع المصـــادر المتقدمـــة في  ١٥٥ص ٢الـــوجيز لابـــن عطيـــة ج والمحـــرر ١١٢ص ٦وجـــامع البيـــان للطـــبري ج ٢٥٦ص ٦والغـــدير ج

 . الهوامش السابقة
عـــن  ٢٥٢ص ٢عـــن أحمـــد، والحـــاكم، والنســـائي، والـــدر المنثـــور ج ٣ص ٢عـــن تفســـير القـــرآن العظـــيم ج ٤٢٩ص ١الغـــدير ج -٢

مردويه، والبيهقي في سننه، والمحلى  أحمد، وأبي عبيد في فضائله، والنحاس في �سخه، والنسائي، وابن المنذر، والحاكم وصحح، وابن
ومســند  ٢٠٤ص ٩ونيــل الأوطــار ج ٨٤ص ١ج= = والإتقــان في علــوم القــرآن للســيوطي ٤٠٧ص ٩وج ٣٩٠ص ٧لابــن حــزم ج
ــاميين ج ١٨٨ص ٦أحمـــــد ج ــند الشـــ ـــرآن ج ١٤٤ص ٣ومســـ ـــــام القــ ــــامع لأحكـ ــــمرقندي ج ٣١ص ٦والجــ ـــير السـ  ٣٨٨ص ١وتفســ

وتخــريج الأحاديــث والآ�ر  ٤٧ص ٦وتفســير الآلوســي ج ٥٥٢ص ٢ح الســماوي جوالفــت ٦١٥ص ٢وأحكــام القــرآن للجصــاص ج
ومسـند  ٣٣٣ص ٦والسـنن الكـبرى للنسـائي ج ٣٠٢ص ٥ومعرفة السنن والآ�ر للبيهقـي ج ٣ص ٢وفتح القدير ج ٣٧٧ص ١ج

 .٣١١ص ٢والمستدرك للحاكم ج ١٧٢ص ٧والسنن الكبرى للبيهقي ج ١٣ص ١٠وعون المعبود ج ٩٥٦ص ٣ابن راهويه ج
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، يعني سـورة النصـر، قالـه السـيوطي )١(إن آخر سورة أنزلت، سورة المائدة، والفتح: وعن عبد الله بن عمر
 . )٢(في الإتقان

 آخر سورة أنزلت سورة المائدة، وإن فيها لسبع عشرة : وعن أبي ميسرة
 ____________ 

ــدير ج -١ ــــاد ج ٢٢٨ص ٢الغـــ ـــدى والرشــ ــــبل الهـــ ــــث و  ٢٥٧ص ٦وســ ـــنن الترمــــــذي ج ٣٧٧ص ١الآ�ر جوتخــــــريج الأحاديــ  ٤وســـ
وتفســـير الآلوســـي  ٥٥٣ص ٢والفـــتح الســـماوي ج ٨٤ص ١والإتقـــان في علـــوم القـــرآن ج ٣٤٦ص ٨وتحفـــة الأحـــوذي ج ٣٢٦ص
ـــدير ج ٤٧ص ٦ج ــيم ج ٣ص ٢و فــــتح القـ ــرآن العظــ ـــور ج ٣ص ٢وتفســــير القــ ــدر المنثـ ــد،  ٢٥٢ص ٢عــــن الترمــــذي، والــ عــــن أحمــ

 . ابن مردويه، والبيهقي في سننهوالترمذي وحسّنه، والحاكم وصححه، و 
ـــرآن ج -٢ ـــوذي ج ٨٤ص ١الإتقـــــان في علـــــوم القــ ـــة الأحــ ـــدير ج ٥٥٣ص ٢الفـــــتح الســـــماوي ج: وراجـــــع ٣٤٦ص ٨وتحفــ  ٢والغــ

 .٢٢٨ص
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 . )١(فريضة
 .. وسيأتي المزيد مما يرتبط بتاريخ نزول السورة حين الحديث عن نزولها إن شاء الله تعالى

 : موقع آية الإكمال
ْ�مَمْتُ عَلـَيُْ�مْ نعِْمَـِ� (: ل الله تعالى في مناسـبة الغـدير قولـهوقد أنز 

َ
ْ�مَلتُْ لَُ�مْ دِينَُ�مْ وَأ

َ
اْ�وَْمَ أ

 . )٢( )وَرضَِيتُ لَُ�مُ الإسِْلاَمَ دِيناً 
ْ�ِ (: وهي في وسط آية ذكرت بعض المحرمـات، كمـا يلـي مُ وَ�ـْمُ اْ�ِ مَتْ عَليَُْ�مُ ا�مَْيتَْـةُ وَا�� �ـرِ حُر�

عُ إِ  بُ َ�لَ ا�س�
َ
طِيحَةُ وَمَا أ يةَُ وَا��  لِغَْ�ِ االلهِ بهِِ وَا�مُنخَْنِقَةُ وَا�مَوْقُوذَةُ وَا�مَُ�دَ�

هِل�
ُ
يتُْمْ وَمَا ذُبحَِ َ�َ وَمَا أ لاَ مَا ذَك�

ينَ  ِ
نْ �سَْتَقْسِمُوا بِالأزْلاَمِ ذَلُِ�مْ فِسْقٌ اْ�وَْمَ يَ�سَِ ا��

َ
صُبِ وَأ َ�فَـرُوا مِـنْ دِيـنُِ�مْ فَـلاَ َ�شَْـوهُْمْ ا��

ْ�مَمْتُ عَليَُْ�مْ نعِْمَِ� وَرضَِـيتُ لَُ�ـمُ الإسِْـلاَمَ دِينـاً َ�مَـنِ 
َ
ْ�مَلتُْ لَُ�مْ دِينَُ�مْ وَأ

َ
 وَاخْشَوْنِ اْ�َوْمَ أ

إِن� االلهَ َ�فُورٌ رحَِيمٌ 
  )٣( )اضْطُر� ِ� َ�مَْصَةٍ َ�ْ�َ مُتجََانفٍِ لإِثمٍْ فَ

 إن وقوع هذه الفقرة في ضمن بعض المحرمات، يدل على أن : فقد يقال
 ____________ 

 . ٣٠ص ٦الجامع لأحكام القرآن ج: عن سعيد بن منصور، وابن المنذر، وراجع ٢٥٢ص ٢الدر المنثور ج -١
 . من سورة المائدة ٣الآية  -٢
 .من سورة المائدة ٣الآية  -٣
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 .. فلا ربط لها �لإمامة والولاية.. أن الله قد أكمل الدين بتشريع هذه الأحكام: معناه: إكمال الدين
 : والجواب

ْ�مَلتُْ لَُ�مْ دِيـنَُ�مْ (: إن قولـه تعـالى
َ
جملـة إعتراضـية وقعـت بـين هـذه الأحكـام، الـتي   )١( )..اْ�وَْمَ أ

ات، إمــــا صــــراحة، أو ببيــــان عنــــاوين عامــــة كــــان قــــد ســــبق بيا�ــــا في آ�ت أخــــرى نزلــــت قبــــل ذلــــك بســــنو 
 .. تشملها

 : وهنا ثلاثة أسئلة وأجوبتها
 ! لماذا جملة إعتراضية؟: السؤال الأول
أن الإتيان بجملة إعتراضية بين أمرين ظـاهري الـتلازم يشـير إلى الأهميـة البالغـة للأمـر الـذي يـراد : والجواب

 . بيانه �ا، وأنه لا مجال لتأجيله، إذ لا يقطع أحد كلامه لأجل بيان أمر �فه، أو عادي
حكـــم يبـــين للمـــرة  لمـــاذا جـــاء الإعـــتراض بـــين أحكـــام ســـبق بيا�ـــا، ولـــيس مـــن بينهـــا أي: الســـؤال الثـــاني

 ! الأولى؟
أن المطلوب هو أن لا يتوهم أحد أن الدين قد كمل ببيان هذا الحكـم، الـذي يبـين لأول مـرة،  : والجواب

كما أن ذلك يشير إلى تناغم بين مضـمون الإعـتراض وبـين مسـاق الآيـة، حيـث إن الآيـة تريـد التأكيـد علـى 
 .. مضمون أحكام سبق بيا�ا �دف حفظها

 التي كمل �ا الدين تريد حفظ الشريعة أيضاً، وإلزام الناس والإمامة 
 ____________ 

 .من سورة المائدة ٣الآية  -١
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ـــف، والإهمـــال،  ـــزام �ـــا، �لإضـــافة إلى أن مـــن وظـــائف الإمـــام حفـــظ الشـــريعة مـــن التحري �ـــا، وإشـــاعة الإلت
 . وضمان صحة تطبيقها في حياة الأمة

ملـــــــة الإعتراضـــــــية في ســــــياق أحكـــــــام إلزاميــــــة تحريميـــــــة لا وجوبيـــــــة ولا لمــــــاذا وردت الج: الســــــؤال الثالـــــــث
 !. استحبابية؟
أ�ــا بــين أحكــام إلزاميــة، للإيحــاء �ن أدنى درجــة مــن التفــريط في هــذا المــورد معناهــا الوقــوع في : والجــواب

صـلحة، أن المطلـوب هـو جلـب الم: وهي تحريميـة، لأ�ـا لـو وقعـت بـين أحكـام وجوبيـة لتـوهم متـوهم.. الهلكة
 .. والمصلحة قد يتخلى الإنسان عنها لسبب أو لآخر

 : وبذلك يتضح
أنه لا مجال لإيرادهـا في سـياق بعـض الأحكـام المسـتحبة، أو المكروهـة، أو بعـض التوجيهـات الأخلاقيـة، 
ــك، لكــي يمكــن لأحــد التأويــل فيهــا، والتهــرب مــن  أو في ســياق بيــان بعــض السياســات التدبيريــة أو غــير ذل

 . الإلزامي مضمو�ا
 !: متى يئس الذين كفروا؟

ت آيــة إكمــال الــدين علــى أن �س الــذين كفــروا مــن ديننــا هــو في نفــس يــوم إكمــال : وقــد يقــال ــ قــد دل
 .. الدين

 . )١(هو يوم فتح مكة : فقيل
 ____________ 

 ١٠ص ٢السمعاني جوتفسير  ١٠ص ٢وفتح القدير ج ٦٠ص ٦والجامع لأحكام القرآن ج ٣٩٣ص ١تفسير السمرقندي ج -١
 .١٣٥تفسير الجلالين ص: وراجع ١٦٩ص ٥وتفسير الميزان ج
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ت سـورة بـراءة، وانبسـط الإسـلام علـى جزيـرة العـرب كلهـا، وعفيـت آ�ر : وقيل مـا بعـد تبـوك، حيـث نزلـ
 . )١(الشرك، وذهبت سنن الجاهلية

 . )٢(يوم عرفة : وقيل
 : ونجيب

 : �ن هذا غير صحيح، لما يلي
إن الأحكـام الـواردة في الآيـة كانـت : ن كمال الدين �تمـام إبـلاغ أحكـام الشـريعة، فقـد قلنـاإذا كا: ألف

قد بينت قبل ذلك بسنوات ـ في آ�ت أخرى، إما �لتنصيص على بعض مفردا�ـا، وإمـا ببيـان أحكـام �قـي 
 . )٣(المفردات في عمومات تشملها

 ____________ 
 . ١٦٩ص ٥تفسير الميزان ج -١
ــاص ج ١٠٥ص ٦وجــــامع البيــــان للطــــبري ج ٢٨٠ص ١مقاتــــل بــــن ســــليمان ج تفســــير -٢ ــام القــــرآن للجصــ و  ٣٩٢ص ٢وأحكــ

وتفسير  ١٠ص ٢وتفسير البغوي ج ١٠ص ٢وتفسير السمعاني ج ٨ص ٢وتفسير ابن زمنين ج ١٦ص ٤وتفسير الثعلبي ج ٤٠٥
عن مجاهد وابن زيد، والتفسير الكبير  ٢٣٨ص ٢وزاد المسير لابن الجوزي ج ٣٤٢ص ٢وتفسير الثعالبي ج ٣٠٨ص ١الواحدي ج
والتســـهيل لعلـــوم  ٣٧٠ص ١وتفســـير العـــز بـــن عبـــد الســـلام ج ١٥٤ص ٢والمحـــرر الـــوجيز ج ١٣٧ص ١١وج ١٩١ص ٥للـــرازي ج
 . ٥٨وتنبيه الغافلين لابن كرامة ص ٢٢٠وتيسير الكريم الرحمن في كلام المنان ص ١٦٨ص ١التنزيل ج

 .٣٠١و  ٣٠٠ص ٣١ج" "ظم الصحيح من سيرة النبي الأع: راجع -٣
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إن نفس تحريم هذه الأمور الـواردة في الآيـة لا يوجـب �س الـذين كفـروا، فإ�ـا لا تختلـف عـن غيرهـا : ب
 .. من الأحكام

وبعــد نــزول ســورة بــراءة، وقــد تضــمنت ســورة .. قــد اســتمر تشــريع الأحكــام إلى مــا بعــد يــوم الفــتح: ج
 ). (كما بيناه في كتابنا الصحيح من سيرة النبي الأعظم المائدة بعضاً من ذلك  

 . إنه لا مبرر ليأس الذين كفروا في يوم عرفة، إذ لم يحصل فيه شيء يوجب ذلك: د
أ�ــم قــد يئســوا يــوم عرفــة بســبب مــا جــرى في فــتح مكــة، أو بنــزول ســورة بــراءة، أو لمــا : إلا إن كــان المــراد
 .. ، أو غير ذلكجرى في غزوة تبوك

 : ويجاب
 . �ن هذا اليأس في تلك الأحداث قد حصل حين وقوعها، ولا مبرر لتأخر حصوله إلى يوم عرفة

 . لعل سبب اليأس في يوم عرفة هو إبلاغ جميع الأحكام فيه: فإن قلت
عرفـة،   هـذا لا يصـح، فـإن آيـة الكلالـة الـتي في آخـر سـورة النسـاء، وآ�ت الـر� قـد نزلـت بعـد يـوم: قلت

 . )١(كما قاله عمر بن الخطاب في خطبة له
 ____________ 

و  ٢٨و  ٢٦ص ١ومسند أحمد ج ٤٢٢ص ٨و�ج السعادة ج ١٢٧ص ٦والغدير ج ٨ص ٥وج ٨١ص ٢صحيح مسلم ج -١
 ٥وج ١٦٦ص ١ومسـند أبي يعلـى ج ٥٧ص ١١وج ٥٣ص ٥وشرح مسلم للنـووي ج ١٥٠ص ٨والسنن الكبرى للبيهقي ج ٤٨
ــ ٧٥ص والإتقـــان في  ٦٠٦ص ١وتفســـير القـــرآن العظـــيم ج ٤٠٤ص= = ١وتفســـير البغـــوي ج ٥٩ص ٦ان للطـــبري جوجـــامع البيـ

 ٤٤ص ٦وتفســير الآلوســي ج ٥٤٤ص ١وفــتح القــدير ج ٢٤٩ص ٢والــدر المنثــور ج ١٦٨و  ٦٩ص ١علــوم القــرآن للســيوطي ج
 .٢٩ص ٦كام القرآن جوالجامع لأح ٤٥٠ص ١وأحكام القرآن لابن العربي ج ١٩٥ص ٤وأضواء البيان للشنقيطي ج

   



٢٣٩ 

 . )١(وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً 
في يــوم عرفــة بعــد أن كــان قــد أخــرج مــن مكــة أوجــب �س ) (إن نفــس حضــور النــبي : وقــد يقــال

 . الذين كفروا من هذا الدين
 : ويجاب

الحــــج، في هــــذا اليــــأس، وقــــد حضــــر في يــــوم عرفــــة، في موســــم ) (�نـــه لا خصوصــــية لحضــــور النــــبي 
 إلى مكة فاتحاً ) (

 ____________ 
 ١١وج ٢٩٥و  ١٩٥ص ١٨وعمــدة القــاري ج ٥٦٣ص ١وأحكــام القــرآن للجصــاص ج ٩أســباب نــزول الآ�ت ص: راجــع -١

ــد ج ٢٠٩ص ١والبرهــــان للزركشــــي ج ٢٤٦ص ٢٣وج ٢٠٢ص ــبرى ج ٣٢٤ص ٦ومجمــــع الزوائــ ــنن الكــ جــــامع و  ٣٠٧ص ٦والســ
ــاني القـــرآن للنحـــاس ج ٢٠٩ص ١وتفســـير الســـمرقندي ج ١٥٧و  ١٥٦ص ٣البيـــان ج م الكبـــير للطــــبراني  ٣١٢ص ١ومعـ والمعجـــ

 ٢والتبيـــان للطوســـي ج ٥٤٥ص ٢والفـــتح الســـماوي ج ٣٧١ص ١وتخـــريج الأحاديـــث للزيلعـــي ج ١٩ص ١٢وج ٢٩٣ص ١١ج
 ٥٠٤ص ١وتفســـير البغـــوي ج ٢٨٩ص ٢علــبي جوتفســـير الث ٧٣وتفســـير الثــوري ص ٢١٣ص ٢وتفســير مجمـــع البيــان ج ٣٦٩ص

 . ٣٤٠ص ١وتفسير القرآن العظيم ج ٣٧٥ص ٣وج ٦٠ص ١والجامع لأحكام القرآن ج ١٥و  ٣ص ١وزاد المسير ج
   



٢٤٠ 

 . يوم الفتح، وقبلها في عمرة القضاء
 : السبب الحقيقي ليأس الذين كفروا

لعلة المبقية لهذا الـدين، وتكـريس معـنى أن سبب �س الذين كفروا من هذا الدين هو �يجاد ا: والذي نراه
الإمامة فيه بنصب الحافظ له، والمبين لحقائقه، والأمـين علـى شـرائعه، والعـالم بمعـاني قرآنـه، والعـارف بناسـخه 

 . وبمنسوخه، ومحكمه ومتشا�ه، والمسدد والمؤيد، والمعصوم الذي لا يخطئ في شيء من ذلك وسواه
مــن تحريــف هــذا الــدين، والتلاعــب ) (كن بعــد وفــاة رســول الله وبــذلك يــئس الــذين كفــروا مــن الــتم
 .. �حكامه، وإلقاء الشبهات حول حقائقه

إن المــؤمنين ســوف يشــعرون بكمــال ديــنهم، وبتمــام النعمــة علــيهم، بعــد أن  وكمــا أن الكــافرين ييأســون، فــ
 . لمياً �قياً، وأبد�ً للبشرية كلهاوضعت الضما�ت لحفظه، وبذلك رضي الله لهم الإسلام ديناً عا

 : فلا تخشوهم واخشوني
وبذلك تكون قد زالـت موجبـات خشـية المـؤمنين مـن كيـد الـذين كفـروا، وأصـبح الأمـر مرهـو�ً �لمسـلمين 
أنفســـــهم، وبمـــــدى التـــــزامهم بمـــــا أُخِـــــذَ علـــــيهم مـــــن عهـــــد وميثـــــاق منـــــه تعـــــالى، وخضـــــوعهم للتـــــدبير الـــــر�ني، 

 .ييهم، وطاعتهم لمن نصبه الله ورسوله ولياً وحافظاً لهم، ولدينهمو�ستجابتهم لما يح
   



٢٤١ 

لاَ َ�شَْوهُْمْ وَاخْشَوِْ� (: ولذلك قال تعالى  . )١( )فَ
ــــة، مــــن قبــــل مــــن يظهــــرون الطاعــــة  ــــد أن تحــــدد المســــؤوليات، وتســــد أبــــواب التملصــــات المقيت فالآيــــة تري

فاء للإستئثار �لأمر، وإقصاء صاحبه الشـرعي عنـه، ولا والإنقياد، ويبطنون الصدود والعناد، ويدبرون في الخ
 .. شيء يدفعهم إلى ذلك سوى حب الدنيا وزينتها، وعدم الإعتداد بشيء آخر سواها

فعلـــى النـــاس أن يحفظـــوا نعمـــة الله علـــيهم، وأن لا يفرطـــوا فيمـــا حبـــاهم الله بـــه، ولا يخضـــعوا لأهـــواء أهـــل 
ؤامرا�م، وإ لا فــإ�م ســيذوقون و�ل أمــرهم، وســتكون أعمــالهم هــي الســبب في الكفــر، ولا يخشــوا كيــدهم ومــ

 . سلب هذه النعمة منهم وعنهم
 : أتممت.. أكملت
أن الآيـــة قـــد عـــبرت �لإكمـــال �لنســـبة للـــدين، و�لإتمـــام �لنســـبة للنعمـــة، وربمـــا يكـــون الفـــرق : ويلاحـــظ

ء لهـا أغـراض وآ�ر مسـتقلة، أن الإكمال هو تتميم خاص، فإنـه يسـتعمل حيـث يكـون للشـيء أجـزا: بينهما
 . فكلما حصل جزء، تحقق معه أثره وغرضه

فهو من قبيل العمـوم الأفـرادي، ويمكـن أن يمثـل لـه بصـيام شـهر رمضـان، فـإن صـيام أي يـوم منـه يوجـب 
 .. تحقيق أثره، ويسقط وجوبه، وتبقى سائر الأ�م على حالها

 ____________ 
 .من سورة البقرة ١٥٠الآية  -١

   



٢٤٢ 

أما الإتمـام، فيسـتعمل فيمـا يكـون لـه أجـزاء لا يتحقـق لهـا أثـر حـتى تكتمـل، فيكـون الأثـر �موعهـا، فلـو 
 . فقد واحد منها لانتفى الأثر المترتب على ا�موع

فهو نظير ساعات اليوم الذي يصام فيه، فإ�ا لا يترتب الأثر على صيامها إلا بعد انضـمام أجزائهـا إلى 
ف �لتمــام في هــذه الحــال، ولــذلك قــال تعــالىبعضــها، بحيــث لا يتخ ــوا (: لــف جــزء منهــا، فإنــه يوصــ تمِ�

َ
أ

ــيَامَ إَِ� ا�ل�يـْـلِ  ، وكــذلك الحــال في الصــلاة �لنســبة لأجزائهــا الأساســية الواجبــة، فــإن بطــلان أو )١( )ا�ص�
 . إسقاط أي جزء منها يوجب سقوط الصلاة نفسها، وبطلا�ا

اهيم وأحكام، لها آ�رها الخاصة �ـا، ولكـل واحـد منهـا طاعتـه ومعصـيته والدين هو مجموعة قضا�، ومف
 . فيصح التعبير عنه �لإكمال.. على حدة

أمـــا النعمـــة الـــتي أتمهـــا الله فهـــي هنـــا تشـــريع مـــا يكـــون موجبـــاً لحفـــظ الـــدين، وهـــو ولايـــة أوليـــاء الله تبـــارك 
 . �من المؤمنون من أي فتنة أو افتتانوبذلك . وتعالى، لتقام �م أركان الإسلام، وتنشر �م أعلامه

ويتحقق بذلك شرط قبول أعمال العباد، فإذا نقض المسلمون عهدهم، ولم يلتزموا بطاعـة الإمـام، حرمــوا 
من بركـات وجوده، وعاشوا في المصائب والبـلايـا في حيا�م الدنيـا، ويكـونـون عرضـة للفتن والمحـن بمـا كسـبت 

 . أيديهم
 ____________ 

 .من سورة البقرة ١٨٧الآية  -١
   



٢٤٣ 

 : الإسلام مرضي � تعالى دائماً 
أن الإسـلام لم يكـن مرضـياً قبـل ذلـك . )١( )وَرضَِيتُ لَُ�مُ الإسِْلاَمَ دِيناً ( : ..ولـيس معـنى قولـه تعـالى

 .. فإن الإسلام مرضي دائماً � تعالى، والآية لا مفهوم لها.. اليوم
الكفـــار، وإتمـــام النعمـــة وإكمـــال الـــدين، الـــذي رضـــيه الله تعـــالى لكـــم أيهـــا  إن �س: لأ�ـــا تريـــد أن تقـــول

البشر قد كان في هذا اليـوم، فـا� سـبحانه راض لكـم هـذا في كـل حـين، وقـد بلغـه لكـم علـى لسـان أنبيائـه، 
ووضـــع الضـــما�ت لحفـــظ حـــدوده وشـــرائعه، وهيـــأ الظـــروف لبقائـــه واســـتمراره، مـــن خـــلال تشـــريع الولايـــة، 

لنــــاس �ئمــــة ديــــنهم، وبمــــا يحفظهــــم مــــن الضــــلال، ويــــدفع عــــن دينــــه تحريــــف المبطلــــين، وشــــبهات وتعريــــف ا
 .. المضلين

أن الله كمـــــا لا يرضـــــى الإســـــلام النـــــاقص، لا يرضـــــى الإســـــلام بـــــدون حـــــافظ لحـــــدوده : أو يكــــون المـــــراد
 .. وشرائعه

ولا ســيما مــع . �قصــاً، وبــلا حــافظ معــاً  مــا أنــزل إليــه مــن ربــه كــان الإســلام) (فــإذا لم يبلــغ النــبي 
 ). (أن قبول الأعمال مرهون بولايته : ملاحظة

 : آية الإكمال نزلت مرتين
 ) (ذكر� في كتابنا الصحيح من سيرة النبي الأعظم 

 ____________ 
 .من سورة المائدة ٣الآية  -١

   



٢٤٤ 

 . فلا غنى عن مراجعته.. وآية إكمال الدين.. أموراً كثيرة حول آية الأمر �لبلاغ
ــــاب مــــا يلــــي إن ســــورة المائــــدة قــــد نزلــــت يــــوم عرفــــة دفعــــة واحــــدة، فقرأهــــا النــــبي : وقلنــــا في ذلــــك الكت

 . قريش وأعوا�ا على الناس، وسمعوا آية الإكمال، وحاول أن يبلغ أمر الإمامة في عرفة، فمنعته) (
ت بعــد ذلــك آيــة. ثم بــدأت الأحــداث تتــوالى، وتنــزل تلــك الآ�ت المرتبطــة بكــل حــدث علــى حــدة : فنزلــ

ـكَ ( نزِْلَ إَِ�كَْ مِـنْ رَ��
ُ
يـوم ) (وجاءتـه �لعصـمة مـن ربـه، فبـادر إلى إعـلان إمامـة علـي . )١( )بلَ�غْ مَا أ

ت عليــه آ ــك اليــوم الأغــر، ) (عليــاً ) (يــة الإكمــال بعــد نصــبه الغــدير، ثم تــلا علــيهم، أو نزلــ في ذل
 . وقبل أن يشرع الناس �لتفرق

فيكون الحديثان في نزول هذه الآية يوم عرفة، ويوم الغدير صحيحين معاً، لكـن نزولهـا يـوم عرفـة كـان في 
ر كــان بصــورة منفــردة عــن بقيــة آ�ت الســورة، بــل ضــمن الســورة، الــتي نزلــت دفعــة واحــدة، ونزولهــا يــوم الغــدي

 .. ومنفردة عن سائر فقرات الآية التي هي في ضمنها كجملة إعتراضية، حسبما بيناه
 ، )٢(وقد نقل الرواية بذلك الطبرسي في الإحتجاج ونقلها غيره أيضاً 

 ____________ 
 . من سورة المائدة ٦٧الآية  -١
واليقــين لابــن  ٢٠١ص ٣٧فمــا بعــدها، وبحــار الأنــوار ج ٦٦ص ١ج) النعمــان ـ النجــف الأشــرفط دار (الإحتجــاج : راجــع -٢

 ٣٣٧ص ٣وج ١٤٢ص ٢وج ٣٢٧ص ١وغايـة المـرام ج ٨٩وروضـة الـواعظين ص ٥٣ص ٢والتفسـير الصـافي ج ٣٤٣طاووس ص
 . ٤٨ص ٨للنجفي ج" "وموسوعة أحاديث أهل البيت 

   



٢٤٥ 

قـــرأ علـــيهم آيـــة إكمـــال الـــدين يـــوم عرفـــة، حيـــث أمـــره الله تعـــالى بتبليـــغ ولايـــة علـــي ) (أنـــه : وفيهـــا
 . ، ولم تنزل العصمة)(

نزِْلَ إَِ�كَْ مِنْ (: حاول تنفيذ هذا الطلب، فمنع، فنزل قوله تعالى) (أنه : ويعلم �لمراجعة
ُ
بلَ�غْ مَا أ

غْتَ رسَِاَ�َهُ رَ��كَ وَ�نِْ �مَْ َ�فْ  ، ففعـل ذلـك في يـوم الغـدير، ولم ينـبس أحـد مـنهم ببنـت شـفة )١( )..عَلْ َ�مَا بلَ�
 . إلا همساً 

 . ما ذكر في بعض الروا�ت، من أن يوم الغدير كان يوم الخميس كما سيأتي: ويؤيد هذ المعنى
 . كون عرفة يوم الثلا�ءإن يوم عرفة كان يوم الخميس، بل يتلاءم مع  : وهذا لا يتلاءم مع قولهم

 ، ومعاوية، وسمرة بن جندب، ونسب إلى علي )٢(وقد روي عن عمر
 ____________ 

 . من سورة المائدة ٦٧الآية  -١
عـن الحميـدي، و عـن عبـد بـن حميـد، وأحمـد، والبخـاري، ومسـلم، والترمـذي، والنسـائي، وابـن  ٢٥٨ص ٢الدر المنثور ج: راجع -٢

 ١ج) ط دار المعرفـة(و  ١٣٧ص ٨وج ١٨٦ص ٥صـحيح البخـاري ج: وابن حبان، والبيهقي في سـننه، وراجـعجرير، وابن المنذر، 
ـــلم ج ١٦ص ـــحيح مســـــ ـــ ـــــي ج ٢٣٩و  ٢٣٨ص ٨وصـ ــبرى للبيهقــ ــــ ــنن الكــ ــــ ـــائي ج ١١٨ص ٥وج ١٨١ص ٣والسـ ـــ ــنن النســ ـــ  ٨وســـ
ميــدي ومسنــد الح ٢٣ص ٢٥وج ١٩٩ص ١٨وعمدة القـاري ج ٣١٦ص ٤وسنن الترمذي ج ٢٨ص ١ومسند أحمد ج ١١٤ص
ومسند الشاميين  ١٧٤ص ٤وج ٢٥٣ص ١والمعجم الأوسط للطبراني ج= =  ٤٢٠ص ٢والسنن الكـبرى للنسائي ج ١٩ص ١ج
ومعــاني القــرآن  ١١١و  ١٠٩ص ٦وجــامع البيــان ج ٣٩٩ص ٢وكنــز العمــال ج ٣٥١وفضــائل الأوقــات للبيهقــي ص ٦٠ص ٢ج

 ٧والمحلى لابن حـزم ج  ٢٧٨ص ١١وج ١٢١ص ٦وشرح أصول الكافي ج ١٠ص ٢وتفسير السمعاني ج ٢٦١ص ٢للنحاس ج
 .٢٧٢ص 

   



٢٤٦ 

 . )١(أيضاً أن آية الإكمال نزلت في يوم عرفة ) (
ثم نزلـت في موردهـا وحـدها يـوم . أن آية الإكمال قد نزلت يوم عرفة في ضمن تمام السورة: وهو ما يعني

 . الخميس، وهو يوم غدير خم
لغــدير، بــل نزلــت يــوم عرفــة فقــط، لم يمكــن أن نجــد لمضــمون الآيــة مــورداً، إن الآيــة لم تنــزل يــوم ا: ولــو قلنــا

 . ومنطبقاً حسبما أوضحناه
 ): (كلام الأميني 

 فلم يرتض ما ذكروه من أن ) (أما العلامة الأميني : توضيح
 ____________ 

ــــع -١ ــــد ج: راجــ ــــع الزوائــ ــــير ج ١٣ص ٧مجمــ ــــاميين ج ٣٩٢ص ١٩وج ١٩٨ص ١٢وج ٢٢٠ص ٧والمعجــــــم الكبــ ـــند الشــ  ٣ومســـ
وسـير أعـلام النـبلاء  ٣١٨ص ٤٦و�ريخ مدينة دمشق ج ٢٥٨ص ٢والدر المنثور ج ١٥ص ٢والجامع لأحكام القرآن ج ٣٩٦ص
وكنـــز  ١١ص ٥والكامـــل لابـــن عـــدي ج ١٥ص ٢وتفســـير القـــرآن العظـــيم ج ٥٠٨ص ٨و�ريـــخ الإســـلام للـــذهبي ج ٣٢٣ص ٥ج

 .١٠٦ص ٦وجامع البيان ج ٤٠٠ص ٢العمال ج
   



٢٤٧ 

 .. آية إكمال الدين قد نزلت في عرفة، وأورد أدلة عديدة على بطلان ذلك
إن شــأن نزولهــا هــو يــوم عرفــة وحســب، وأ�ــا نزلــت فيــه : وكلامــه صــحيح إن كــان يقصــد تكــذيب قــولهم

 .. )١(فراجع كلامه.. لحضور مناسبة نزولها
الغـدير كلهـا، بمـا فيهـا آيـة الإكمـال، ثم صـارت أن سـورة المائـدة كانـت قـد نزلـت قبـل يـوم : ولكننا ذكر�

 .. لا ينفي قولنا هذا) (الأحداث تحصل، فتنزل الآ�ت المرتبطة �ا مرة �نية، فكلام الأميني 
 : أبو طالب لم يكن حاضراً 
النـبي  كان يرسل كل يوم رجـالاً مـن بـني هاشـم، يحرسـون) (أن أ� طالب : وقد رووا عن ابن عباس

: ، فـأراد أن يرسـل معـه مـن يحرسـه، فقـال)٢( )وَااللهُ َ�عْصِمُكَ مِنَ ا��ـاسِ (، حـتى نزلـت هـذه الآيـة )(
 . )٣(إن الله عصمني من الجن والإنس: � عم

 ____________ 
 . ٣١٥و  ٣١٣ص ٣١ج" "الصحيح من سيرة النبي الأعظم : راجع -١
 . من سورة المائدة ٦٧الآية  -٢
ط (ولبــاب النقــول للســيوطي  ٢٢٨ص ١والغــدير ج ٨١ص ٢وتفســير القــرآن العظــيم ج ١٥٨ص ٦الجــامع لأحكــام القــرآن ج -٣

ب العلميــة(و  ٩٥ص) دار إحيــاء العلــوم م  ١٣٥وأســباب نــزول الآ�ت ص ١٧ص ٧ومجمــع الزوائــد ج ٨٣ص) ط دار الكتــ والمعجــ
 .وعن ابن مردويه، والطبراني ٢٩٨ص ٢لمنثور جوالدر ا ٢٠٥ص ١١الكبير ج

   



٢٤٨ 

 : ونقول
إن ما ذكر�ه آنفاً مـن الإجمـاع علـى نـزول سـورة المائـدة في المدينـة، وأ�ـا آخـر مـا نـزل، أو مـن آخـر : أولاً 
. إ�ـا نزلـت في حجـة الـوداع ـ إن ذلـك ـ يكفـي للـرد علـى هـذه المزعمـة: ومـن الصـحابة مـن يقـول.. مـا نـزل

 .. قد توفي قبل الهجرة إجماعاً فإن أ� طالب 
: تجــــري في المدينــــة، وفي المســــجد أســــطوانة يقــــال لهــــا) (لقــــد كانــــت هنــــاك حراســــات للنــــبي : �نيــــاً 

فإذا كانت الآيـة المشـار إليهـا ).. (يبيت عندها يحرس رسول الله ) (وكان علي .. أسطوانة المحرس
 . ت في مكة، فترك الحرس منذئذٍ، فلا معنى لتجديد الحراسات عليه في المدينةقد نزل

كان في الشعب إذا حـلَّ الظـلام، وهـدأت الأصـوات ) (أن أ� طالب : تقدم في هذا الكتاب: �لثاً 
أمـر، فـإن عليـاً يكـون هـو الفـداء  حتى إذا حـدث. مكانه) (من موضعه، وينيم علياً  )(يقيم النبي 

 ). (للنبي 
كل يوم، فلا تبقى حاجـة لهـذا الإجـراء، فـإن ) (أن أ� طالب كان يرسل رجالاً لحراسته : فلو صح

 .. الحرس موجودون، وأي أمر يحدث، فإ�م هم الذين يتصدون له
لهـــذه المهمـــة، الأمـــر الـــذي لم يكـــن بـــلا موجـــب ) ( علـــي أن أ� طالـــب لم يخـــتر غـــير: ويلاحـــظ هنـــا

 .وسبب، ولعل السبب أمر إلهي كان لا بد من امتثاله
   



٢٤٩ 

في ) (في الغـــار، وحـــديث مبيـــت علـــي ) (إن آيـــة الهجـــرة الـــتي دلـــت علـــى مبيـــت النـــبي : رابعـــاً 
 . هذه الرواية أيضاً يكذب ) (فراش النبي 

مكـــان النـــبي ) (أن المطلـــوب �ـــذه الروايـــة المكذوبـــة إلقـــاء الشـــبهة حـــول مبيـــت علـــي : ويظهـــر لنـــا
 . في ليلة الهجرة) (مكانه ) (في الشعب، وحول مبيته ) (

 : في اليهود.. بلغ ما أنزل إليك
أن الأقــوال في شـــأن : ب الـــتي يتبعو�ــا لتضـــييع الحقيقــة تكثـــير الأقــوال في المـــورد، وقــد زعمـــوامــن الأســالي

 . )٢(بلغت العشرة. )١( )وَااللهُ َ�عْصِمُكَ مِنَ ا��اسِ (: نزول آية
التبليـغ، مـن كيـد اليهـود والنصـارى، فـأمره الله �ظهـار ) (أ�ا تريد أن تـؤمن النـبي : وقد رجح الرازي

 . )٣(أن ما قبل الآية وما بعدها مرتبط �هل الكتاب: وعدم المبالاة �م، ودليله على ذلك
 : ونقول

 .. إن السياق ليس حجة، ولا سيما بعد ورود الروا�ت الكثيرة المبينة لشأن النزول: أولاً 
 ____________ 

 . من سورة المائدة ٦٧الآية  -١
 . ٢٢٦و ٢٢٥ص ١والغدير ج ٤٩ص ١٢التفسير الكبير للرازي ج -٢
 .٢٢٦ص ١والغدير ج ٥٠ص ١٢التفسير الكبير ج -٣

   



٢٥٠ 

إن أمر اليهود قد حسم قبل نزول الآية بعدة سنوات، أما النصارى فلم يكن لهم حضور يـذكر ولا : �نياً 
 .. نفوذ ذو �ل في جزيرة العرب

ــف إذا  )(شــريعة يتــوهم أنــه لم يكــن قــد بقــي شــيء مــن ال: �لثــاً  يمتنــع عــن إبلاغــه خشــية مــنهم، فكي
غْـتَ (: كانت تصرح �ن الذي أمر الله نبيـه �بلاغـه يعـدل الـدين كلـه، فقـد قالـت وَ�نِْ �ـَمْ َ�فْعَـلْ َ�مَـا بلَ�

عة أحكـام قـد لا تصـل إلى عـدد أصــابع �سـتثناء بضـ.. قـد بلــغ الرسـالة كلهـا) (مـع أنـه . )١( )رسَِـاَ�َهُ 
�بلاغــه لــه مســاس بجميــع أحكــام الــدين وشــرائعه ) (علــى أن مــا أمــر : فــذلك كلــه يــدل. اليــد الواحــدة
وهــو .. والــذين أســلموا في الفــتح وبعــده.. وهــو الأمــر الــذي تخشــاه قــريش والطــامعون والطــامحون.. وحقائقــه

 . �لخلافة من بعده) (أخذ البيعة لعلي 
 !: ؟)(مم يخاف النبي 

من أي : �ن الله تعالى سوف يعصمه من الناس، ويحفظه منهم، فيرد سؤال) (وفي الآية وعد للنبي 
لا يبخـل بنفسـه ) وآله عليه االله صلى(�نـه : مع علمنـا! يخاف، إن بلَّغ ما أمره الله به؟) (شيء كان 

 .. ولا �ي شيء يعود إليه عن البذل في سبيل الله تعالى
 : ونجيب

 �ن الذي أظهرته النصوص التي تقدمت في فصل سابق تحدثنا فيه عما 
 ____________ 

 .من سورة المائدة ٦٧الآية  -١
   



٢٥١ 

كـانوا حـديثي عهـد بجاهليـة أن يتهمـوه فيمـا يـبلغهم كان يخـاف مـن قومـه الـذين  ) (أنه : جرى في عرفة
كان بصدد تحصين دعوته عن أن ينالها أولئـك ) (إ�ه بما يبطل أثر تبليغه، ويوجب فساد دعوته، فهو 

 . المتربصون �ا بسوء
 يعلمـــه، فلمـــاذا أمـــره ، فـــلا شـــك في أن الله)(إذا كـــان هـــذا هـــو مـــا يخشـــاه الرســـول : ولعلـــك تقـــول

 ! �لتبليغ مع علمه بعدم إجتماع شرائطه؟
 : ونجيب

.. إن الله تعالى �رة �مر نبيه أمراً تنجيز�ً فعلياً حاضراً �مر قـد اجتمعـت شـرائطه، وارتفعـت موانعـه: أولاً 
شــرائط، وإزالــة بعــض الموانــع، نفســه مهمــة تــوفير بعــض ال) (و�رة �مــره �بــلاغ أمــر بنحــو يجعــل للنــبي 

ــك، والأمــر في موضــوع الإمامــة مــن هــذا القبيــل، فإنــه   وتــوخي الوقــت الأنســب، والأســلوب الأصــوب في ذل
 .. كان يحتاج إلى الإعداد الصحيح، و�يئة النفوس، وتمهيد الوسائل المناسبة له

أن : هـو الـذي يختـار أن لا يفعـل، بـل معنـاه) (إن قوله تعالى لنبيه وإن لم تفعـل، لا يعـني أنـه : �نياً 
هذا الفعل إن لم يصدر منك بسبب منعهم إ�ك، كما حصل في عرفات، ثم في مـنى، فإننـا سـوف نعتـبر أننـا 
قد عد� معهم إلى نقطـة الصـفر، وربمـا تقـوم الضـرورة بحـر�م، كمـا حوربـوا في بـدر وأحـد، والخنـدق، والفـتح، 

 .. وحنين
 )(ى أن المشكلة هي في الناس الذين يمنعون النبي ومما يدل عل

   



٢٥٢ 

ـــوْمَ الْكَـــافِريِنَ : وقولـــه. وَاللهُ يَـعْصِـــمُكَ مِـــنَ النَّـــاسِ : قولـــه تعـــالى فـــإن هـــذه الفقـــرات قـــد . إِنَّ اللهَ لاَ يَـهْـــدِي الْقَ
، وصــدق توقعاتــه، وأن مــا فعلــه كــان في محلــه، وأنــه لــولا العصــمة )(جــاءت لتؤيــد وتؤكــد صــحة فعلــه 

 . الإلهية لم يصح التبليغ، لأنه سيكون بمثابة التفريط �لمهمة، وعدم توخي الظرف الملائم
، إذ لو عطف )١( )وَ�نِْ �مَْ َ�فْعَلْ : أنه عطف با�واو لا بإلفاء � قو� تعا�(: وربما يشير إلى ذلك أيضاً 

هو الذي يمتنع عن الإبلاغ بقرار منـه، ووجـود الـداعي إلى هـذا الإمتنـاع لديـه، ) (فاد أن النبي �لفاء لأ
 . ولكنه حين عطف �لواو أفاد أن عدم الفعل سوف يطرأ عليه بسبب مانع وعارض

 : فما بلغت رسالته
غْتَ رسَِاَ�َهُ (: إن قوله تعالى يدل على أن هذا الـذي يـراد تبليغـه يـوازي في أهميتـه وخطورتـه . )٢( )َ�مَا بلَ�

تبليغ الرسالة كلها، فبدونه تصبح الرسالة كلا شيء، وتذهب كل الجهود والتضحيات الـتي بـذلت سـدى أو 
لــولاه تصــبح الرســالة كلهــا، بمثابــة الجســد الــذي لا روح فيــه، فهــو �م التكــوين، ولكــن جميــع أعضــائه : فقــل

إذا  ت بصــورة منتظمــة، فتصــير معطلــة، فــ ت جميــع الأجهــزة وعملــ نفخــت فيــه الــروح، وســرت فيــه الحيــاة، تحركــ
 العين ترى، 

 ____________ 
 . من سورة المائدة ٦٧الآية  -١
 .من سورة المائدة ٦٧الآية  -٢

   



٢٥٣ 

وتكــون لــه مشــاعر وأحاســيس، فيحــب ..والقلــب ينــبض.. والأذن تســمع، واللســان يــتكلم، واليــد تتحــرك
 .. إلخ.. و.. ويفرح ويحزن وويبغض، 

كـــذلك، فإ�ـــا إن فقـــدت، فـــإن جميـــع أعمـــال الإنســـان تفقـــد خصوصـــية التـــأثير في ) (وولايـــة علـــي 
 .. السعادة الأخروية، ويفتقد معها كثيراً من المنافع في الدنيا

ــك ورد يــع دهــره، ولم أمــا لــو أن رجــلاً صــام �ــاره وقــام ليلــه، وتصــدق بجميــع مالــه، وحــج جم: ولأجــل ذل
يعرف ولاية ولي الله فيواليه، وتكون جميع أعماله بدلالته إليه، مـا كـان لـه علـى الله ثـواب، ولا كـان مـن أهـل 

 . )١(الايمان
 ): (تبرئة الرسول 

ـ(: والتعبير في الآية الكريمـة بــ نزِْلَ إَِ�ـْكَ مِـنْ رَ��
ُ
هَا ا�ر�سُولُ بلَ�غْ مَا أ ��

َ
أن هـذا الأمـر : ، ليفيـد)٢( )كَ ياَ �

 ليس أمراً تدبير�ً أتى به الرسول من عند 
 ____________ 

 . من سورة المائدة ٦٧الآية  -١
 ١٨وج ٩١ص ١ج) ط دار الإسلامية(و  ٦٦و  ٤٢ص ٢٧وج ١١٩ص ١ج) ط مؤسسة آل البيت(وسائل الشيعة : راجع -٢

ــتدرك الوســـائل ج ٤٤و  ٢٦ص والمحاســــن  ١٩ص ٢والكـــافي ج ٣٣٣ص ٦٥وج ٢٩٤ص ٢٣ار جوبحـــار الأنـــو  ٢٦٩ص ١٧ومسـ
ــــي ج ـــاحوزي ص ٢٨٧ص ١للبرقــ ـــين للمـــ ــــاب الأربعـــ ــــار ج ٩٧وكتــ ـــفينة البحــ وموســــــوعة  ٤٥٩ص ١٠وج ٥٨٨ص ٦ومســــــتدرك ســـ

ت للنجفــي ج  ١٧٤والوافيــة للفاضــل التــوني ص ٥٤٤ص ٢وتفســير كنــز الــدقائق ج ٢٢٧ص ١٢وج ٤٤٠ص ٣أحاديــث أهــل البيــ
 .٧٨ص ٣وغاية المرام ج

   



٢٥٤ 

 .. نفسه، بل هو أمر يبلغه لهم من حيث هو رسول �تيهم �لقرار الر�ني، الذي لا خيار له ولهم فيه
 . ثم بين لهم بصورة أصرح وأوضح أن هذا الأمر أنُْزلَِ إلِيَْكَ 

 .�نه مِنْ ربَِّكَ : ولكي لا تذهب �م الأوهام إلى أن الذي جاء به هو الملك أو غيره، صرح لهم
   



٢٥٥ 

 ..وسورة العصر.. آ�ت سورة المعارج :منالفصل الثا
   



٢٥٦ 

   



٢٥٧ 

 : الغدير وآ�ت سورة المعارج
ب علــي  ب مــن الله ) (وتــذكر هنــا قضــية ذلــك المســتكبر الــذي لم يــرض بنصــ إمامــاً يــوم الغــدير، فطلــ

عٍ (: تعالى أن ينزل عليه العـذاب، فنـزل، ونـزل قولـه تعـالى لَ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقِ
َ
 )�لَِْ�فِر�نَ لَ�سَْ َ�ُ دَافِـعٌ سَأ

 .. ورد العلماء كلامه.. وقد �قش ابن تيمية في صحة هذه القضية. )١(
ــك كلــه في كتابنــا الصــحيح مــن ســيرة النــبي الأعظــم  ، وقــد رأينــا أنفســنا أمــام أحــد )(وقــد ذكــر� ذل

 : ثلاثة خيارات
ولم يعجبنـا هـذا الخيـار لأسـباب كثـيرة منهـا .. شيئاً في كتابنا هـذاأن �مل ذلك كله، فلا نورد منه : أولها

 . ، و�هم قضية تعنيه)(حرمان القارئ الكريم من أمر له ارتباط ظاهر بحياة علي 
وهــو خيــار غــير سـديد، لأنــه ســيكون مجــرد إتــلاف للوقــت، . أن نعيــد كتابــة ذلــك كلــه مـن جديــد: الثـاني

 . ارات شخصية ليست ذات أهميةوضرب للجهد، لأجل اعتب
 أن نستعير ما كتبناه هناك ونضعه هنا بين يدي القارئ الكريم : الثالث

 ____________ 
 .من سورة المعارج ٢و  ١الآيتان  -١

   



٢٥٨ 

 .. وقد آثر� هذا الخيار الأخير، رغم ما فيه من حزازة شخصية �لنسبة إلينا
، حرفيـاً، )(الصحيح من سيرة النبي الأعظم : ين من كتابنافإليك ما أورد�ه في الجزء الحادي والثلاث

 : وبدون أدنى تصرف فيه
 : سورة المعارج مكية

، وابـن )١(أن سـورة المعـارج مكيـة، وهـو مـا ذكرتـه الروايـة عـن ابـن عبـاس: زعموا في مناقشا�م لهـذه الواقعـة
 . ات، فتكون قد نزلت قبل بيعة الغدير بسنو )٢(الزبير

 : ونقول
ت في المدينـة، بعـد حادثــة الغـدير، حيـث طــار خـبر مـا جــرى في غـدير خـم في الــبلاد، : الصـحيح أ�ـا نزلــ

 ). جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري(فأتى الحارث بن النعمان الفهري أو 
 ____________ 

وفــتح  ٢٩١لبيهقــي، وســعد الســعود لابــن طــاووس صعــن ابــن الضــريس، والنحــاس، وابــن مردويــه، وا ٢٦٣ص ٦الــدر المنثــور ج -١
ط دار الكتـب (و  ٢١٩ص) ط دار إحيـاء العلـوم(ولبـاب النقـول  ١١ص ٢٠وج ٥٦ص ٦وتفسـير الميـزان ج ٢٨٧ص ٥القدير ج
 . عن السدي ٣٣٧٣ص ١٠وج ١٦٩٠ص ٥وتفسير ابن أبي حاتم ج ٢٠٢ص) العلمية

 .٥٦ص ٦وتفسير الميزان ج ٢٨٧ص ٥ج عن ابن مردويه، وفتح القدير ٢٦٣ص ٦الدر المنثور ج -٢
   



٢٥٩ 

لا يبعد صحة ما في هذه الرواية من كونه جابر بن النضر، حيث إن جابراً قتـل أمـير : (في هامش الغدير
 . )١()لما أسر يوم بدر) (والده النضر صبراً، �مر من رسول الله ) (المؤمنين 
هد أن لا إلـه إلا الله، وأنــك رسـول الله، و�لصــلاة، والصـوم، والحــج، � محمد، أمرتنــا مـن الله: فقـال  أن نشــ

ــت مــن كنــت : والزكــاة، فقبلنــا منــك، ثم لم تــرض بــذلك حــتى رفعــت بضــبع ابــن عمــك، ففضــلته علينــا، وقل
 ! مولاه فعلي مولاه، فهذا شيء منك أم من الله؟

 . هو، إن هذا من الله والذي لا إله إلا): (فقال رسول الله
اللهم، إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة مـن السـماء، : فولى جابر، يريد راحلته، وهو يقول

 . أو ائتنا بعذاب أليم
سَـأَلَ : وأنـزل الله تعـالى. فما وصل إليها حتى رمـاه الله بحجـر فسـقط علـى هامتـه، وخـرج مـن دبـره، وقتلـه

 . )٢()وَاقِعٍ الآيةسَائِلٌ بِعَذَابٍ 
 ____________ 

 . هامش ٢٣٩ص ١الغدير ج -١
ب القــرآن لأبي عبيــد، ونقلــه أيضــاً عــن مصــادر كثــيرة أخــرى ٢٣٩ص ١الغــدير ج -٢ شــفاء الصــدور لأبي بكــر : وراجــع. عــن غريــ

لابن البطريق  وخصائص الوحي المبين ٥٠٥ص) م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠(و  ١٩٠النقاش، والكشف والبيان للثعلبي، وتفسير فرات ص
والجـامع لأحكـام القـرآن . ودعـاة الهـداة للحـاكم الحسـكاني ٣٨١و  ٣٨٣ص ٢وكنز الفوائـد للكراجكـي، وشـواهد التنزيـل ج ٨٨ص
ــافعي، وفرائــــد  ٣٠وتـذكـــرة الخــــواص ص ٢٧٨ص ١٨ج وإقبـــال الأعمـــال لابـــن  ٨٢ص ١الســمطين ج= = والإكتفـــاء للوصـــابي الشــ

ــاووس ج ب آل أبي  ٢٥١ص ٢طـــ ــ ـــب جومناقـــ ــــوار ج ٢٤٠ص ٢طالــ ــــار الأنـ ـــين  ١٧٦و  ١٦٢و  ١٣٦ص ٣٧وبحـ وكتـــــاب الأربعــ
 ٩٣ومعــارج الوصــول للزرنــدي الحنفــي، ونظــم درر الســمطين ص ١١٥وكتــاب الأربعــين للشــيرازي ص ١٦١و  ١٥٤للمــاحوزي ص

والســراج  ٢٩ص ٩وجــواهر العقــدين للســمهودي الشــافعي، وتفســير أبي الســعود للعمــادي ج ٤١والفصــول المهمــة لابــن الصــباغ ص
ب أمـير المـؤمنين لجمـال الـدين الشـيرازي ص ٣٦٤ص ٤للشربيني الشافعي ج) تفسير(المنير   ٢وينـابيع المـودة ج ٤٠والأربعين في مناقـ

والعقــد النبـــوي والســر المصـــطفوي لابــن العيـــدروس، ووســيلة المـــآل  ١١٧ومنهــاج الكرامـــة ص ٢١٨ص ٦وفــيض القـــدير ج ٣٧٠ص
ط (و  ٣٠٢ص ٣والسـيرة الحلبيـة ج ٢٠٩ص ٢ونزهـة ا�ـالس للصـفوري الشـافعي ج ١٢٠و  ١١٩لأحمد بـن �كثـير الشـافعي ص

 ٣٨٧ص ٢والصـراط السـوي في مناقـب النـبي للقـادري المـدني، وشـرح الجـامع الصـغير للحفـني الشـافعي ج ٣٣٧ص ٣ج) دار المعرفـة
ب اللدنيـة للزرقـاني جومعارج العلى في مناقب المرتضى لمحمد صدر العالم، وتفسير شاهي لمحمد محبوب   ١٣ص ٧العالم، وشرح المواهـ

لآلي لعبــد القــادر الحفظـي الشــافعي، والروضــة النديــة لمحمــد بــن إسماعيــل اليمــاني ص آل في شــرح عقــد جــواهر الــ ونــور  ١٥٦وذخـيرة المــ
وخلاصـــة  ٨٣والأربعـــون حـــديثاً لابـــن �بويـــه ص ٤٦٤ص ٦لرشـــيد رضـــا ج) تفســـير(والمنـــار  ١٥٩الأبصـــار للشـــبلنجي الشـــافعي ص

 .٥٢ص ١وجامع أحاديث الشيعة ج ٢٧٤والمراجعات ص ٣٧٠و  ٣٦٨و  ٣٦٢و  ٣٥٧و  ٣٤٢ص ٨عبقات الأنوار ج
   



٢٦٠ 

   



٢٦١ 

 . )١(وقد رد ابن تيمية هذا الحديث، لعدة أدلة أوردها، وتبعه فيها غيره
 : وأدلته هي التالية

إنـه لمـا شـاعت قصـة الغـدير : ولـ إن قصة الغدير إنما كانت بعد حجة الـوداع �لإجمـاع ـ والـروا�ت تقـ ١
 . في المدينة) (مع أن اللازم أن يكون مجيئه إلى رسول الله . جاء الحارث وهو �لأبطح، والأبطح بمكة

 .. ـ إن سورة المعارج مكية �تفاق أهل العلم ٢
سـماء، نزلـت عقيــب اللهــم إن كـان هـذا هـو الحـق مـن عنـدك، فــأمطر علينـا حجـارة مـن ال: ـ إن قولـه ٣

 . وقصة الغدير كانت بعد ذلك بسنين. بدر �لاتفاق
 ـ نزلت  )٢(سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ : ـ إن هذه الآية ـ أعني آية ٤

 ____________ 
 . فما بعدها ٤٦٤ص ٦وتفسير المنار لرشيد رضا ج ١٣ص ٤منهاج السنة ج: راجع -١
ب القــرآن لأ ٢٣٩ص ١الغــدير ج -٢ شــفاء الصــدور لأبي بكــر النقــاش، والكشــف : بي عبيــد وعــن مصــادر أخــرى، وراجــععــن غريــ

ودعـــاة الهـــداة للحـــاكم  ٣٨١و  ٣٨٣ص ٢وكنـــز الفوائـــد للكراجكـــي، وشـــواهد التنزيـــل ج ١٩٠والبيـــان للثعلـــبي، وتفســـير فـــرات ص
 ١عي، وفرائـــد الســـمطين جوالإكتفـــاء للوصـــابي الشـــاف ٣٠وتـــذكرة الخـــواص ص ٢٧٨ص ١٨والجـــامع لأحكـــام القـــرآن ج. الحســـكاني

وجـواهر العقـدين  ٤١المهمة لابن الصباغ ص= = والفصول  ٩٣ومعارج الوصول للـزرنـدي الحنفـي، ونظم درر السمطين ص ٨٢ص
والأربعـين  ٣٦٤ص ٤للشـربيني الشـافعي ج) تفسـير(والسـراج المنـير  ٢٩ص ٩للسمهودي الشافعي، وتفسير أبي السعود للعمادي ج

ـــ ـــب أمـــــير المــ ــيرازي صفي مناقــ ــال الـــــدين الشـــ ــدير ج ٤٠ؤمنين لجمـــ ـــيض القـــ ـــن  ٢١٨ص ٦وفــ ـــر المصـــــطفوي لابــ والعقـــــد النبـــــوي والســ
وعـن السـيرة  ٢٠٩ص ٢ونزهة ا�ـالس للصـفوري الشـافعي ج ١٢٠و  ١١٩العيدروس، ووسيلة المآل لأحمد بن �كثير الشافعي ص

ــدني، وشــــر  ٣٠٢ص ٣الحلبيــــة ج  ٣٨٧ص ٢ح الجــــامع الصــــغير للحفــــني الشــــافعي جوالصــــراط الســــوي في مناقــــب النــــبي للقــــادري المــ
ب اللدنيـة للزرقـاني ج  ١٣ص ٧ومعارج العلى في مناقب المرتضى لمحمد صدر العالم، وتفسير شاهي لمحمد محبوب العالم، وشرح المواهـ

لآلي لعبــد القــادر الحفظـي الشــافعي، والروضــة النديــة لمحمــد بــن إسماعيــل الي آل في شــرح عقــد جــواهر الــ ونــور  ١٥٦مــاني صوذخـيرة المــ
 .٤٦٤ص ٦لرشيد رضا ج) تفسير(والمنار  ١٥٩الأبصار للشبلنجي الشافعي ص

   



٢٦٢ 

مَا َ�نَ (: لقوله تعـالى) (بسبب ما قاله المشركون بمكة، ولم ينزل عليهم العذاب هناك لوجود النبي 
نتَْ ِ�يهِمْ 

َ
َ�هُمْ وَأ  . )االلهُ ِ�ُعَذ�

ــك لكانــت  ٥ آيــة كآيــة أصــحاب الفيــل، ومثلهــا تتــوفر الــدواعي علــى نقلــه، مــع أن أكثــر ـ لــو صــح ذل
المصنفين في العلم وأر�ب المسانيد والصحاح، والفضايل والتفسير والسـير قـد أهملـوا هـذه القضـية، فـلا تـروى 

 . إلا �ذا الإسناد المنكر
 ـ إن الحارث المذكور في الرواية كان مسلماً حسبما ظهر في خطابه ٦

   



٢٦٣ 

 ). (، ومن المعلوم �لضرورة أن أحداً لم يصبه عذاب على عهد النبي)(ذكور مع النبيالم
ـ إن الحارث بن النعمان غير معروف في الصحابة، ولم يذكر في الإستيعاب، ولا ذكره ابن منـده، وأبـو  ٧

 . نعيم وأبو موسى في �ليفهم في أسماء الصحابة
 : ونقول

 : ، فنقول)(وسوف نكتفي هنا بتلخيص ما ذكره العلامة الأميني .. إن جميع ذلك لا يمكن قبوله
 : �لنسبة للدليل الأول يرد عليه

ض الــروا�ت دون بعــض، فــإطلاق الكــلام بحيــث يظهــر منــه أن : ألــف إن كلمــة الأبطــح إنمــا وردت في بعــ
 .. الإشكال يرد على جميعها في غير محله
 . )١(أن مجيء السائل كان إلى المسجد: وورد في بعض نصوص الرواية
 . )٢(على أن ذلك كان في مسجد المدينة : وقد نص في السيرة الحلبية

________ ____ 
عنـه، وعـن معـارج  ٢٤٨ص ١والغدير ج ٣٣٧ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٢٧٤ص ٣والسيرة الحلبية ج ٣٠تذكرة الخواص ص -١

ـــي ص ــة للحلــ ــالم، والعـــــدد القويـــ ـــدر العـــ ـــيخ محمد صــ ـــوار ج ١٨٥العلـــــى للشــ ـــات الأنــ ــة عبقــ ـــق  ٣٦٨ص ٨وخلاصـــ ـــاق الحــ ــرح إحقــ وشـــ
 . ٤٤٢ص ٤ج) الملحقات(
 .٤٤٢ص ٤وشرح إحقاق الحق ج ٣٣٧ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٢٧٤ص ٣لبية جوالسيرة الح ٢٤٨ص ١الغدير ج -٢

   



٢٦٤ 

 . )١(إن كلمة الأبطح لا تختص ببطحاء مكة، بل هي تطلق على كل مسيل فيه دقائق الحصى: ب
 . ، أحاديث ترتبط �لبطحاء بذي الحليفة)٢(وقد وردت في البخاري في صحيحه

 ____________ 
ـــع -١ ــم البلـــــدان ج: راجــ  ٢٥٠ص ١والغـــــدير ج ٤٤٦و  ٧٤ص ١ج) ط دار إحيـــــاء الـــــتراث العـــــربي(و  ٢١٥و ٢١٣ص ٢معجـــ

 . ١٩٦ص ٦والخلاف للطوسي ج ١٠١ص ١٠عمدة القاري ج: وراجع
ــاري ج -٢ ـــــحيح البخــــ ـــــديث  ١٨٣ص ١وج ١٤٥٩حــــــديث  ٥٥٦ص ٢صـ ــر(و  ٤٧٠حـ ـــ  ١٩٧و  ١٤٣ص ٢ج) ط دار الفكـ

ــع ــبر ج ١٠٦ص ٤ج) الفكــــرط دار (و  ١٥٥و  ١٥٤ص ٣ج) كتــــاب الحــــج(صــــحيح مســــلم : وراجــ ــد الــ  ١٥والتمهيــــد لابــــن عبــ
ـــــأ ج ٤٧٧و  ٤٢٩ص ٢٤وج ٢٤٣ص ــــــاب الموطــ ـــق ج ٤٠٥ص ١وكتـ ــــة دمشــــ ـــ ـــــخ مدين ـــائي ج ٢٢٦ص ٢٢و�ريــ ـــ ــنن النسـ ـــ  ٥وســ
وعمــدة القــاري  ٤٥٣ص ١وســنن أبي داود ج ٥٤٢ص ١٨وســير أعــلام النــبلاء ج ٧٣ص ١و�ريــخ المدينــة لابــن شــبة ج ١٢٧ص
وشــرح مســلم  ٢٤٥و  ٢٤٤ص ٥والســنن الكــبرى للبيهقــي ج ٤٧١ص ٣لبــاري جوفــتح ا ١٠٢و  ١٠١ص ١٠وج ١٤٦ص ٩ج

ـــبر ج١١٤ص ٩للنـــــووي ج ـــن عبـــــد الــ ــتذكار لابــ ــبرى  ٥٤٠ص ٣ومعرفـــــة الســـــنن والآ�ر للبيهقـــــي ج ٣٣٩ص ٤والإســـ والســـــنن الكـــ
ــائي ج ـــك ج ٤٧٧و  ٣٣٠ص ٢للنســـ ـــدير ج ٤٠٥ص ١وكتـــــاب الموطـــــأ لمالــ ـــد ج ٢٤٨ص ١والغــ ــند أحمــ و  ٨٧و  ٢٨ص ٢ومســـ

 .٢٣٦ص ٥وج ٣٠٧ص ٤والمعجم الأوسط ج ٢٧ص ٦وعون المعبود ج ١٣٨و  ١١٩و  ١١٢
   



٢٦٥ 

: إذا رجــع إلى المدينــة دخــل مــن معــرس الأبطــح، فكــان في معرســه بــبطن الــوادي، فقيــل لــه) (وكــان 
 . )١(إنك ببطحاء مباركة

 . )٢()(وورد التعبير بذلك أيضاً في كلام عائشة عن موضع قبر النبي 
 ____________ 

 ٢مســـند أحمـــد ج: وراجـــع ٤٨٥ص ٨وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج ٢٤٨ص ١والغـــدير ج ١٢٢ص ٢إمتـــاع الأسمـــاع للمقريـــزي ج -١
ــاري  ١٣٦و  ٩٠ص ــر(وصــــحيح البخــ ) ط دار الفكــــر(وصــــحيح مســــلم  ١٥٥ص ٨وج ٧١ص ٣وج ١٤٤ص ٢ج) ط دار الفكــ
وفتح الباري  ٢٤٥ص ٥والسنن الكبرى للبيهقي ج ١١٥ص ٩وي جوشرح مسلم للنو  ١٢٧ص ٥وسنن النسائي ج ١٠٦ص ٤ج
ومسند  ٣٣٠ص ٢والسنن الكبرى للنسائي ج ٦٢ص ٢٥وج ١٧٧ص ١٢وج ١٤٨و  ١٤٦ص ٩وعمدة القاري ج ١٦ص ٥ج

م الأوسـط ج ١٦٩ص ٤وصـحيح ابـن خزيمـة ج ٣٥٠ص ٩أبي يعلى ج م الكبـير ج ٥٢ص ٨والمعجـ والتمهيـد  ٢٣١ص ١٢والمعجـ
ـــبر ج ـــن عبـــــد الــ ـــة  ٢٤٥ص ١٥لابــ ـــربي(والبدايـــــة والنهايــ ـــاء الـــــتراث العــ ــة لابـــــن كثـــــير ج ١٣١ص ٥ج) ط دار إحيــ  ٤والســـــيرة النبويـــ

 . ٢٢٢ص
والجـوهر  ١٣٤ص ٥والمحلـى لابـن حـزم ج ١٣٥ص ٢وإعانـة الطـالبين للـدمياطي ج ٨٣ص ١كما في مصابيح السـنة للبغـوي ج  -٢

م والملـوك ج ٥٣ص ٨ومسند أبي يعلى ج ٣ص ٤النقي ج والبدايـة  ٩٤٥ص ٣و�ريـخ المدينـة لابـن شـبة ج ٦١٤ص ٢و�ريـخ الأمـ
=  ٢٠٩ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعـد ج ١٥٨ص ٢٢و�ذيب الكمال ج ٢٥١والتنبيه والإشراف ص ٢٩٣ص ٥والنهاية ج

والســـيرة  ٣٤٢ص ١٢وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج ٣٥٨ص ٢ونصـــب الرايـــة ج ٢٤٢ص ١والدرايـــة في تخـــريج أحاديـــث الهدايـــة ج= 
والســنن  ٢٠٤ص ٣وفــتح البــاري ج ٢٢٤ص ٨وعمــدة القــاري ج ١٣٠ص ٤وتحفــة الأحــوذي ج ٥٤١ص ٤كثــير ج  النبويــة لابــن

ـــي ج ـــبرى للبيهقــ ـــل الأوطـــــار ج ٨٤ص ٢وســــنن أبي داود ج ٣٦٩ص ١والمســـــتدرك للحـــــاكم ج ٣ص ٤الكـ ــبل  ١٢٩ص ٤ونيــ وســـ
 .١٥٣ص ٤وفيض القدير ج ٢٢٥ص ٥وتلخيص الحبير ج ١١٠ص ٢السلام ج

   



٢٦٦ 

أنــه حــين رجــوع النــبي : ة بــن أســيد، وعــامر بــن ليلــى، تــذكر في أحاديــث الغــديروثمــة أحاديــث عــن حذيفــ
 . )١(من حجة الوداع، لما كان �لجحفة �ى عن سمرات متقار�ت �لبطحاء أن لا ينزل تحتهن أحد) (

و أجــل وثمـة حــديث عــن بطحـاء واســط، وبطحــاء ذي الحليفــة، وبطحـاء ابــن أزهــر، وبطحـاء المدينــة، وهــ
 : ، وقد نسب البطحاوي العلوي إلى جده قوله)٢(من بطحاء مكة

 ____________ 
وغايــة المــرام  ٢٣٢وكتــاب الولايــة لابــن عقــدة ص ٢٢٢ـ  ٢١٣ومعجــم البلــدان ص ٢٤٩و  ٢٦و  ١٠ص ١الغــدير ج: راجـع -١
وخلاصـة عبقـات  ٢٤١ص ١والفصول المهمة لابن الصـباغ ج ١٦٤ص ٩ومجمع الزوائد ج ٨٤والبلدان لليعقوبي ص ٢٩٩ص ١ج

ـــــوار ج ــــق  ٢٤٩و  ١٥٥ص ٧الأنـ ـــاق الحـــ ـــرح إحقـــ ــات(وشـــ ــاحوزي  ٢٠٠ص ٢٤وج ٣٤٢ص ٦ج) الملحقــــ ـــ ــــين للمــ ـــــاب الأربعــ وكتـ
 . ٣٣ص ١وجامع أحاديث الشيعة ج ١٣٩ص
 . ٢٤٩ص ١والغدير ج ٤٤٥و  ٤٤٤ص ١معجم البلدان ج -٢

   



٢٦٧ 

 .. وبطحا المدينة لي منزل فيا حبذا ذاك من منزل
 .هـ ٥٧٤وفي قول حيص بيص المتوفى سنة 

  )١(ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال �لدم أبطحُ 
 . من أ�م العرب المعروفة) منسوب إلى بطحاء ذي قار(ويوم البطحاء 

 ):(ومن الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين
 أ� ابن المبجل �لأبطحين و�لبيت من سلفي غالبِ 

 . )٢(يريد أبطح مكة والمدينة: قال الميبذي في شرحه
 : المعارج مكية �لإجماع لا مدنية، فنقول وأما الجواب عن الدليل الثاني، وهو أن سورة

 إن الإجماع إنما هو على أن مجموع السورة كان مكياً، لا جميع : أولاً 
 ____________ 

 ٢وشـــجرة طـــوبى ج ٢٥٥ص ١والغـــدير ج ٣٩١ص ٨وخلاصـــة عبقـــات الأنـــوار ج ٤٠٤ص ٣ديـــوان حـــيص بـــيص ج: راجـــع -١
ب  ٣٠٣ص  ٢ووفيـات الأعيــان ج ١٠١ص ١٢وقـاموس الرجــال للتسـتري ج ٦٤٨همـداني صلل" "والإمـام علـي بـن أبي طالــ
ــباغ ج ١٠٤ص ١٥والــــوافي �لوفيــــات ج ٣٦٥ص ــة لابــــن الصــ ب لابــــن الدمشــــقي ج ٨٤٢ص ٢والفصــــول المهمــ ــ  ٢وجــــواهر المطالــ
نى والألقــاب ج ٣١٤ص  ٢٧ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٢٥٧وا�ــالس الفــاخرة للســيد شــرف الــدين ص ٣٣٨ص ١والكــ
 . ٥٠٦و  ٤٨٨ص
  .٢٥٢ص ١و الغدير ج ٣٩٧ص ٣٤وبحار الأنوار ج ١٩٧ص" "شرح ديوان أمير المؤمنين : راجع -٢



٢٦٨ 

 .. فلعل هذه الآية �لخصوص كانت مدنية. آ��ا
ـــك ـــتي تكـــون بـــدا��ا  : وقـــد يعـــترض علـــى ذل ـــك ال �ن المتـــيقن في اعتبـــار الســـورة مكيـــة أو مدنيـــة هـــو تل

 .. ك الآ�ت التي انتزع اسم السورة منها كذلككذلك، أو تكون تل
 .. والجواب عن ذلك

إ�ــا مكيــة مــثلاً مــع أن أوائلهــا تكــون مدنيــة، وكــذلك العكــس، : إن هنــاك ســوراً كثــيرة يقــال عنهــا: ألــف
 : وذلك مثل

 . )١(فإ�ا مكية إلا عشر آ�ت من أولها.. سورة العنكبوت
 . )٢(امكية إلا سبع آ�ت من أوله.. سورة الكهف

 ____________ 
ــرآن ج ٨٦ص ٢٠جــــامع البيــــان ج: راجــــع -١ ــام القــ ــامع لأحكــ ـــراج المنــــير للشــــربيني ج ٣٢٣ص ١٣والجــ وســــعد  ١٢٣ص ٣والسـ

والمحــرر  ١١٩ص ٦وزاد المســير ج ٢٠٣والبيــان في عــد آي القــرآن للــداني ص ٢٥٥ص ١والغــدير ج ٢٨٩الســعود لابــن طــاووس ص
ـــز للأند ـــوجيز في تفســـــير الكتـــــاب العزيــ ـــين ج ١٦٥ص ٤وتفســـــير الســـــمعاني ج ٣٠٥ص ٤لســـــي جالــ  ٣٣٩ص ٣وتفســـــير ابـــــن زمنــ

ص  ١٣والجامع لأحكام القرآن ج  ٢٨٨ص ٤وتفسير الثعالبي ج ١٩١ص ٤وفتح القدير ج ٢٥ص ٢٥والتفسير الكبير للرازي ج
ــان ج ١١٠ص ٤والتفســـير الصـــافي ج ٥٠٤ص ٢وتفســـير العـــز بـــن عبـــد الســـلام ج ٣٢٣  ١٩ج وعمـــدة القـــاري ١٨٥ص ٨والتبيـ

 . ٥ص ٨ومجمع البيان ج ١٠٨ص
 ٢ج) ط دار الفكـــر(و  ١٦ص ١ج= = والإتقـــان في علـــوم القـــرآن للســـيوطي ٣٤٦ص ١٠الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ج: راجـــع -٢

ــدير ج ١٨٥ص ــاري ج: وراجـــع ٥٠٥ص ٣وتفســـير الثعـــالبي ج ٢٥٦ص ١والغـ وتفســـير  ٣ص ٧والتبيـــان ج ٣٦ص ١٩عمـــدة القـ
ــبر ص ــليمان ٢٨٩شــ  ٥وتفســــير أبي الســــعود ج ٢٣٧ص ٢وتفســــير العــــز بــــن عبــــد الســــلام ج ٢٧٨ص ٢ج وتفســــير مقاتــــل بــــن ســ

 .١٩٩ص ١٥وتفسير الآلوسي ج ٣٧ص ٩وج ٢٦٨ص ٣وفتح القدير ج ٢٠٢ص
   



٢٦٩ 

 . )١()وفيها اسم السورة(سورة المطففين، مكية إلا الآية الأولى، 
 . )٢()وفيها اسم السورة أيضاً (سورة الليل، مكية إلا أولها، 

مثــــل ســــورة هــــود، ومــــريم، والرعــــد، وإبــــراهيم، .. رى كثــــيرة مكيــــة، وفيهــــا آ�ت مدنيــــةوهنــــاك ســــور أخــــ
 . )٣(والإسراء، والحج، والفرقان، والنمل، والقصص، والمدثر، والقمر، والواقعة، والليل، ويونس

 ____________ 
وتفســير العــز  ٤٢١ص ٧وج ٢٩٨ص ٥التفســير الصــافي ج: وراجــع ٢٥٧ص ١والغــدير ج ٥٨ص ٣٠جــامع البيــان ج: راجــع -١

وتفسـير  ٣٩٧ص ٥وفـتح القـدير ج ٥٥ص) ط دار الفكـر(و  ١٧ص ١والإتقان في علـوم القـرآن ج ٤٢٩ص ٣بن عبد السلام ج
 . ١١٦ص ٦٦وبحار الأنوار ج ٢٨٩ص ١٠مجمع البيان ج

 . ٢٥٧ص ١والغدير ج ٥٤ص) ط دار الفكر(و  ١٧ص ١الإتقان في علوم القرآن ج: راجع -٢
ــه في -٣ ــع ٢٥٧ـ  ٢٥٦ص ١الغــــدير ج: راجــــع ذلــــك كلــ ـــرآن ج: وراجــ ـــام القـ ــامع لأحكــ  ١٠وج ٣٣٨و  ٢٧٨و  ١ص ٩الجــ

ــراج المنـــــير ج ٦٥ص ١٥وج ٢٤٧و  ١ص ١٣وج ١ص ١٢وج ٢٠٣ص  ١٧١و ١٣٦ص ٤وج ٦١٧و  ٥١١و  ٤٠ص ٢والســـ
 ١٥ص ١والإتقــان في علــوم القــرآن ج ٥٨٥و  ٢٥٨و  ٢٠٦ص ٦وج ٥٤٠ص ٥وج ٧٧٤ص ٤والتفســير الكبــير للــرازي ج= = 

 . ٣٤٣ص ٤وتفسير الخازن ج ٢٠٥و  ٢٦١و  ١٥٩و ١٣٧و  ٢ص ٢وتفسير الشربيني ج ١٦و 
   



٢٧٠ 

 : وهناك سور مدنية، وفيها آ�ت مكية، مثل: ب
 . )١()وفيها تسمية السورة(سورة ا�ادلة، فإ�ا مدنية إلا العشر الأول، 

 . ، وغير ذلك)٢(الرابعةوحتى ) وفيها اسم السورة(سورة البلد، وهي مدنية إلا الآية الأولى، 
لـــو ســـلمنا أن هـــذه الســـورة مكيـــة، فـــإن ذلـــك لا يبطـــل الروايـــة الـــتي تـــنص علـــى نزولهـــا في مناســـبة : �نيـــاً 

ــت مــرتين، فهنــاك آ�ت كثــيرة نــص العلمــاء علــى نزولهــا مــرة بعــد أخــرى،  الغــدير، لإمكــان أن تكــون قــد نزل
 البسملة، وأول سورة : لنزولها، نظيرعظة وتذكيراً، أو اهتماماً بشأ�ا، أو اقتضاء موردين 

 ____________ 
تفســـير : وراجـــع ٢٥٧ص ١والغـــدير ج ٢١٩ص ٤والســـراج المنـــير ج ٢١٥ص ٨إرشـــاد العقـــل الســـليم لأبي الســـعود ج: راجـــع -١

 ٥وفـتح القـدير ج ٢٧٢ص ٥والمحـرر الـوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز ج ١٤٢ص ٥والتفسـير الصـافي ج ٤٠٧ص ٩مجمع البيان ج
وتفســير العـز بــن  ٢٦٩ص ١٧والجـامع لأحكــام القـرآن ج ٣٠٧ص ٥وتفسـير البيضــاوي ج ٢ص ٢٨وتفسـير الآلوســي ج ١٨١ص

 . ٣١٤ص ٧وزاد المسير ج ٢٩١ص ٣عبد السلام ج
 .٢٥٧ص ١والغدير ج ١٣٣ص ٣٠وتفسير الآلوسي ج ٥٥ص) ط دار الفكر(و  ١٧ص ١الإتقان ج: راجع -٢

   



٢٧١ 

 . الروم، وآية الروح
ِ��َ مَا �َ (: وقوله غْفِرُوا �لِمُْْ�ِ نْ �سَْتَ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

ِ�� وَا��  ... )نَ �لِن�
لاَةَ طَرََ�ِ ا��هَارِ (: وقوله قِمِ ا�ص�

َ
 . )أ
لَ�سَْ (: وقوله

َ
 . )االلهُ بَِ�افٍ َ�بدَْهُ  أ

ــت القبلــة، ولت ثنيــة وســورة الفاتحــة، فإ�ــا نزلــت مــرة بمكــة حــين فرضــت الصــلاة، ومــرة �لمدينــة حــين حول
 . )١(نزولها سميت �لمثاني

 : وعن الدليل الثالث أجاب
وَ�ذِْ قَا�وُاْ ا�ل�هُم� إنِ َ�نَ هَـذَا هُوَ اْ�ـَق� مِـنْ (: أن نزول آية سورة الأنفال قبل سـنوات وهـي قولـه تعـالى

وِ ائْ�نَِا بِعَذَابٍ 
َ
مَاء أ نَ ا�س� مْطِرْ عَليَنَْا حِجَارَةً م�

َ
ِ�ـمٍ عِندِكَ فأَ

َ
لا يمنـع مـن أن يتفـوه �ـا هـذا المعـترض . )٢( )أ

ولعلـه قـد سمعهـا مـن قبـل، فـآثر أن يسـتخدمها في دعائـه، لإظهـار شـدة . على الله ورسوله، ويظهـر كفـره �ـا
 . عناده وجحوده أخزاه الله

 : وعن الدليل الرابع أجاب
 ____________ 

ـــع -١ ـــير مجمـــــع البيـــــان ج ٢٥٧ص ١الغـــــدير ج: راجــ ـــافي ج ٤٧ص ١وتفســ  ٧٩ص ٨٤وبحـــــار الأنـــــوار ج ٨٠ص ١والتفســـــير الصــ
ـــرازي ج ـــير الكبـــــير للــ ـــي ج ٢٠٧ص ١٩والتفســ ــان للزركشــ ــــير الآلوســـــي ج ٢٩ص ١والبرهـــ ــزان ج ٧٩ص ١٤وتفسـ  ١٢وتفســـــير الميـــ

 . وفيه موارد أخرى أيضاً  ١٠٥ص) ط دار الفكر(و  ٦٠ص ١والإتقان ج ٣٩٦ص ١والسيرة الحلبية ج ١٩١ص
 .الأنفالمن سورة  ٣٢الآية  -٢

   



٢٧٢ 

قد لا ينزل العذاب على المشركين لبعض الأسـباب المانعـة مـن نزولـه، مثـل إسـلام جماعـة مـنهم، أو : ألف
ولا .. ممــن هــم في أصــلا�م، ولكنــه ينــزل علــى هــذا الرجــل الواحــد المعانــد في المدينــة لارتفــاع المــانع مــن نزولــه

 . سيما مع طلبه من الله أن ينزل عليه العذاب
ــْتَ فِــيهِمْ هــو عــذاب الاستئصــال للجميــع، ولا : قــد يقــال: ب إن المنفــي في آيــة مَــا كَــانَ اللهُ ليِـُعَــذِّبَـهُمْ وَأنَ

 .. يريد أن ينفي نزول العذاب على بعض الأفراد خصوصاً مع طلبه ذلك
يجعـل  علـيهم �ن) (دلت الروا�ت على نزول العذاب على قريش، وذلك حين دعا رسول الله : ج

فــــارتفع المطــــر، وأجــــدبت الأرض، وأصــــابتهم ا�اعــــة حــــتى أكلــــوا العظــــام، ) (ســــنيهم كســــني يوســــف 
 .. )١(والكلاب، والجيف

 ____________ 
وسـنن الترمـذي  ١٣١ص ٨ج) ط دار الفكـر(كتاب صفة القيامـة والجنـة والنـار، و   ٣٩ح ٣٤٢ص ٥صحيح مسلم ج: راجع -١
ـــاري  ٥٦ص ٥ج ــــر(و  ١٢٥ص ٢جوصــــــحيح البخـــ  ٤١و  ٤٠و  ٣٢و  ١٩ص ٦وج ٢١٧ص ٥وج ١٥ص ٢ج) ط دار الفكــ

ـــند أحمـــــد ج ـــرازي ج ٤٤١و  ٤٣١ص ١ومســ ــــير للــ ـــير الكبـ ــــة ج ٢٤٢ص ٢٧والتفســ ـــة في اللغـ  ٢٠٠ص ٥و ج ٢٩٣ص ٣والنهايــ
برى للســـــيوطي ج ــ ــائص الكـــ ـــدة القـــــاري ج ٢٤٦ص ١والخصـــ ــوة ج ١٤٠ص ١٩وج ٢٨و  ٢٧ص ٧وعمــ  ٣٢٤ص ٢ودلائـــــل النبـــ

= =  ١٦وبحـار الأنــوار ج ٢٥٩ص ١والغـدير ج ٣٦٩ح ٥٧٥ودلائـل النبـوة لأبي نعــيم ص ٣٥٣ص ٣ى للبيهقــي جوالسـنن الكـبر 
 .٣٥٩ص ٢تفسير السمعاني ج: وراجع ١٠١ص ٦والبداية والنهاية ج ١٨٩ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٤١١ص
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، كما جرى لأبي زمعة، الأسود بن )(قد نزل العذاب أيضاً على بعض الأفراد بدعاء رسول الله : د
أن يعمــى، ويثكـــل ) (، فـــدعا عليــه النـــبي )(المطلــب، حيـــث كــان هـــو وأصــحابه يتغـــامزون �لنــبي 

 . )١(ولده، فأصابه ذلك
 . )٢(ودعا على مالك بن الطلاطلة، فأشار جبريل إلى رأسه، فامتلأ قيحاً فمات

  )(كم بن أبي العاص حيث كان يحكي مشية النبي ثم ما جرى للح
 ____________ 

ـــع -١ ــاريخ ج: راجــ ــاع ج ٧٤ص ٢ج) ط دار صـــــادر(و  ٢٧ص ٢الكامـــــل في التـــ ــريج الأحاديـــــث  ٣٣٢ص ١٤وإمتـــــاع الأسمـــ وتخـــ
 ٥١٣ص ١ج) لمعرفـــةط دار ا(و الســـيرة الحلبيـــة  ٢٥٩ص ١والغـــدير ج ٤٦١ص ٢وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج ٢٢٠ص ٢والآ�ر ج

 . ٥٨٠ص ٢وتفسير القرآن العظيم ج ٦٢ص ١٠والجامع لأحكام القرآن ج
ـــع -٢ ـــاريخ ج: راجــ ـــوار ج: وراجـــــع ٢٥٩ص ١والغـــــدير ج ٧٥ص ٢ج) ط دار صـــــادر(و  ٢٧ص ٢الكامـــــل في التــ  ١٨بحـــــار الأنــ

وتفســـير القـــرآن  ٩٥ص ١٤وجـــامع البيـــان ج ١٣٣ص ٦وتفســـير مجمـــع البيـــان ج ٢٢٠ص ٢وتخـــريج الأحاديـــث والآ�ر ج ٤٩ص
 .٢٧٨ص ٢والسيرة النبوية لابن هشام ج ٢٥٤ص ٥وسيرة ابن إسحاق ج ٥٨٠ص ٢العظيم ج

   



٢٧٤ 

 . )١(كن كذلك، فكان الحكم مختلجاً يرتعش منذئذٍ : ، فقال)(، فرآه 
وءاً، ولم تكـن كـذلك، إن �ـا سـ: ، فقـال أبوهـا)(وما جرى لجمرة بنـت الحـارث، فقـد خطبهـا النـبي 

 . )٢(فرجع إليها، فوجدها قد برصت
ولعلهـا كانــت تسـتحق هــذا العــذاب، بسـبب بعــض مــا كانـت تبطنــه أو تظهــره مـن ســيئات الأعمــال، أو 

هنــاك آ�ر وضــعية قــد يبتلــى �ــا الأبنــاء، بســبب فعــل الآ�ء، ويكــون الأبنــاء ضــحية عــدوان آ�ئهــم : يقــال
�ـذه ) (ويعوضهم الله عـن ذلـك، ولـيكن هـذا مـن آ�ر التعامـل مـع الرسـول فيثابون إن عاشوا وصبروا، 

 أنه إذا كان أبوها قد أذنب فما : فلا يرد. الطريقة
 ____________ 

ــع -١ ـــتيعاب : راجــ ــابة(الإسـ ــة ج ٣٥٩ص ١ج) ط دار الجيــــل(و  ٢١٨ص ١ج) �ــــامش الإصــ ــة في اللغــ وإمتــــاع  ٦٠ص ٢والنهايــ
 ١٧٣ص ٣١وبحـار الأنـوار ج ٣٤٦و  ٣٤٥ص ١والإصـابة ج ١٥٠ص ٦وشرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي ج ١٠١ص ١٢الأسماع ج

 ١والغدير ج ٢٤٠و  ٢٣٩ص ٦ودلائل النبوة للبيهقي ج ٢١٤ص ٣والمعجم الكبير للطبراني ج ١٣٢ص ٢والخصائص الكبرى ج
 . ٢٤٤ص ٨وج ٢٦٠ص
ب العلميــة(و  ٢٧٦ص ١راجــع الإصــابة ج -٢ وعيــون الأثــر لابــن  ١٣٣ص ١والخصــائص الكــبرى ج ٦٦٣ص ١ج) ط دار الكتــ

ــيد النــــاس ج ــوك ج ٣١٠ص ٢والكامــــل في التــــاريخ ج ٣٩٢ص ٢سـ م والملــ ــخ الأمــــ ــدير ج ٤١٨ص ٢و�ريــ الجــــامع  ٢٦٠ص ١والغــ
 .١٦٩ص ١٤لأحكام القرآن ج

   



٢٧٥ 

 ! ذنبها هي؟
 . )١()(وما جرى لذلك الرجل الذي كذب على رسول الله 

 . )٢(، فدعا الله أن يسلط عليه كلبه، فافترسه الأسد)(لابن أبي لهب، فإنه سب النبي  وما جرى
إن  .. )٣(فـَإِنْ أعَْرَضُـوا فَـقُـلْ أنَـْذَرْتُكُمْ صَـاعِقَةً مِثـْلَ صَـاعِقَةِ عَـادٍ وَثمَـُودَ : قد هدد الله تعـالى قريشـاً بقولـه: هـ فـ

ولـو أ�ـم . كان مناط الحكم في هذه الآية هو إعـراض الجميـع، فـإن الصـاعقة لم ��ـم، لأن بعضـهم قـد آمـن
 . استمروا جميعاً على الضلال لأ�هم ما هددهم به

ولم يصـــح أن .. مانعـــاً مـــن جميـــع أقســـام العـــذاب، لم يصـــح هـــذا التهديـــد) (ولـــو كـــان وجـــود النـــبي 
 .. كم بن أبي العاص، وغيره ممن تقدمت أسماؤهم شيء من الأذىيصيب الح

 ____________ 
والموضوعات لابن الجوزي  ٢٦٠ص ١والغدير ج ٢٤٥ص ٦ودلائل النبوة للبيهقي ج ٢٤٤ص ١الخصائص الكبرى ج: راجع -١
 . ٨٤ص ١ج
ــــان للطـــــبري ج ٢٦١ص ١الغـــــدير ج -٢ ـــامع البيـ ــنعاني ج ٥٥ص ٢٧وجــ ـــرآن للصـــ ـــير القــ ـــة ج ٢٥٠ص ٣وتفســ ــــة والنهايــ  ٦والبدايـ

ــــور ج ٢٩٤ص ـــــدر المنثــ ــــبرى ج ١٢١ص ٦وال ـــائص الكــ ـــة ج ٢٤٤و  ١٤٧ص ١والخصـــ ــة في اللغـــ ـــل النبــــــوة  ٩١ص ٣والنهايــــ ودلائـــ
ــيم ص ٣٣٩و  ٣٣٨ص ٢للبيهقـــي ج ــخ  ٣٨٠و  ٣٨١و  ٣٨٣حــــديث رقــــم  ٥٨٦و  ٥٨٥و  ٥٨٨ودلائــــل النبــــوة لأبي نعــ و�ريــ

 . ٦٥ص ١١مدينة دمشق ج
 .فصلتمن سورة  ١٣الآية  -٣

   



٢٧٦ 

 ): (وعن الدليل الخامس أجاب 
.. إن حادثــة الفيــل اســـتهدفت تــدمير أعظــم رمـــز مقــدس للبشـــرية �ســرها، فالــدواعي متـــوفرة علــى نقلهـــا

 . بحسب الظاهر) (وليست مرتبطة بعلي 
في أهـــم ) (رتبطـــة بعلـــي في قضـــية الغـــدير، الم) (أمـــا قصـــة هـــذا الرجـــل الـــذي واجـــه رســـول الله 

ــتي ) (قضــية تعنــيهم وهــي الإمامــة، فالــدواعي لنقلهــا أقــل بكثــير، وهــي ككثــير مــن معجــزات الرســول  ال
 .. نقلت عن طريق الآحاد، وبعضها قبله المسلمون من دون نظر في سنده
ضـــعاف واقعــة الغــدير، وإبعادهــا عـــن بــل الــدواعي متــوفرة علــى طمـــس هــذه القضــية، وذلــك إمعــا�ً في إ

ــق تقدســه طائفــة كبــيرة مــن النــاس .. أذهــان النــاس، وحمــل النــاس علــى نســيا�ا، لأ�ــا تمثــل إدانــة خطــيرة لفري
 ). (وتمثل معنى هاماً في فضل علي 

مـنهم قـد أن المصنفين قـد أهملـوا هـذه القضـية، فهـي مجازفـة ظـاهرة، إذ قـد تقـدم أن كثـيرين : وأما دعواهم
 .. رووها

 ): (وعن الدليل السادس أجاب 
ت ردتــه ــ والعــذاب نــزل عليــه بعــد ردتــه، لا حــين .. �ن الحــديث كمــا أثبــت إســلام الحــارث، فإنــه قــد أثب

 ). (إنه لم يصب العذاب أحداً من المسلمين في عهد النبي : إسلامه، فلا يصح قوله
 لحق بعض المسلمين في عهد رسول الله ثم ذكر شواهد عن عذاب

   



٢٧٧ 

 . كقصة جمرة بنت الحارث، وغيرها) (
 . كل بيمينك): (بشماله، فقال له النبي ) (وقصة ذلك الذي أكل عند النبي 

 . لا أستطيع: فقال
 . وقد رواها مسلم في صحيحه. )١(فما رفعها إلى فيه بعد. لا استطعت: قال

لا �س، طهــور إن شــاء ): (فقــال لــه رســول الله ).. (وقصــة الأعــرابي الــذي عــاده رســول الله 
 . الله

 . ، على شيخ كبير، تزيره القبور)أو تثور(كلا بل حمى تفور ! طهور؟: قلت: قال
 . فنعم إذا): (قال له النبي 

 . )٢(فما أمسى من الغد إلا ميتاً 
 ____________ 

وتحفــة  ٢٩ص ٢١وعمــدة القــاري ج ٤٥٦ص ٩وفــتح البــاري ج ٢٦٤ص ١والغــدير ج ١٠٧ح ٢٥٩ص ٤صــحيح مســلم ج -١
ـــــوذي ج ــــود ج ٤٢٢ص ٥الأحـ ـــــون المعبــ ـــاد ج ١٧٩ص ١٠وعـ ــــدى والرشـــ ــبل الهــ ـــ ــــذهبي ج ٢١٥ص ١٠وسـ ــــلام للــ ــخ الإســ ـــ  ١و�ريـ

 . ٣٦٧ص
 ١٩٧ص ١١والمصنف للصنعاني ج ٣٨٣ص ٣والسنن الكبرى للبيهقي ج ٣٤٢٠ح ١٣٢٤ص ٣صحيح البخاري ج: راجع -٢

 .٣٨٢ص ٣والجوهر النقي ج ٢٢٥ص ٧وصحيح ابن حبان ج ٢١١ص ٩وكنز العمال ج
   



٢٧٨ 

 . )١(مكانه قبح الله شعرك، فصلع): (وكذا �لنسبة لمن نقى شعره في الصلاة، فقال له 
 : وأجاب عن الوجه السابع

 . �ن معاجم الصحابة لم تستوف ذكر جميعهم، وقد استدرك المؤلفون على من سبقهم أسماء لم يذكروها
 .. فراجع) الإصابة(وقد أوضح العسقلاني ذلك في مستهل كتابه 

 .. �دة على مئة ألف إنسانتوفي وكان عدد من رآه وسمع منه ز ) (أن النبي : وقد ذكروا
 .. أنه قد يكون إهمال ذكر هذا الرجل في معاجم الصحابة لأجل ردته: أضف إلى ذلك

في أكثــــر الأمــــور حساســــية، فلمــــاذا لا يتجاهــــل اسمــــه ) (كمــــا أن مــــا جــــرى لــــه فيــــه فضــــيلة لعلــــي 
 ! المتجاهلون؟

 ): (سورة والعصر نزلت في علي 
في علـي نزلـت سـورة وَالْعَصْـرِ إِنَّ : (في خطبـة يـوم الغـدير) (البعض عن المقصود بقوله  وقد يتساءل

نْسَانَ لَفِي خُسْر  . الإِْ
 �ن المراد �لإنسان : �ن الأحاديث الشريفة صرحت: ويمكن أن يجاب

 ____________ 
 .٢٦٤ص ١والغدير ج ٧٢ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ١٣٤) ط أخرى(و  ٨١أعلام النبوة للماوردي ص: راجع -١

   



٢٧٩ 

�سَْـانَ لـَِ� (: ، ثم استثنى أهل صفوته من خلقـه، حيـث قـال)(الذي في خسر، هم أعداؤهم  إنِ� الإِْ
ـاِ�اَتِ  ينَ آمََنوُا وعََمِلـُوا ا�ص� ِ

لحـَقِّ ذر��ـم ومـن آمنـوا بولايـة أمـير المـؤمنين وَتَـوَاصَـوْا �ِ : يقـول )خُْ� إلاِ� ا��
 . )١()خلقوا �لولاية، وتواصوا �ا، وصبروا عليها

ْ�ِ (يعني الإمامة و )وَتوََاصَوْا بِا�قَ� (: وفي نص  . )٢(يعني �لعترة )وَتوََاصَوْا بِا�ص�
 ____________ 

 ١٨٣ص ٣٦و ج ٢١٥ص ٢٤وبحـار الأنـوار ج ٦٦٧و  ٦٦٦ص ٥ونـور الثقلـين ج ٥٠٥و  ٥٠٤ص ٤ج) تفسـير(البرهان  -١
 . ٣٧٢ص ٥والتفسير الصافي ج ٤٤١ص ٢وتفسير القمي ج ٥٩ص ٦٤وج
ـــان  -٢ ـــوار ج ٦٥٦إكمـــــال الــــدين ص ٦٦٧و  ٦٦٦ص ٥ونــــور الثقلـــــين ج ٥٠٥و  ٥٠٤ص ٤ج) تفســـــير(البرهـ  ٦٤وبحـــــار الأنــ

 .١٤٧٤ص ٢والتفسير الأصفى ج ٢٧٠ص ٦٦وج ٥٩ص
   



٢٨٠ 

   



٢٨١ 

 ..قرائن ودلالات :الفصل التاسع
   



٢٨٢ 

   



٢٨٣ 

 !: لماذا آية الإكمال أولا؟ً
ْ�مَمْتُ عَليَُْ�مْ نعِْمَِ� وَرضَِـيتُ (: لمـاذا أوردت آيـة: هنا سؤال يقول

َ
ْ�مَلتُْ لَُ�مْ دِينَُ�مْ وَأ

َ
اْ�َوْمَ أ

غْتَ ياَ (: ، قبـل آيـة)١( )لَُ�مُ الإسِْلاَمَ دِيناً  نزِْلَ إَِ�كَْ مِنْ رَ��كَ وَ�نِْ �مَْ َ�فْعَلْ َ�مَا بلَ�
ُ
هَا ا�ر�سُولُ بلَ�غْ مَا أ ��

َ
�

فإن السير ! وهما في سورة واحدة؟. )٢( )رسَِاَ�َهُ وَااللهُ َ�عْصِمُكَ مِنَ ا��اسِ إنِ� االلهَ لاَ َ�هْدِي القَْوْمَ الَْ�فرِِ�نَ 
 .. لا سيما وأن القرآن كان ينزل نجوماً .. هذه على تلكالطبيعي للأحداث يفرض تقدم 

 : ونجيب
ـــق، أو يـــوم عرفـــة، ثم : أولاً  إن ســـورة المائـــدة قـــد نزلـــت أولاً دفعـــة واحـــدة، إمـــا في حجـــة الـــوداع في الطري

 . )٣(صارت الأحداث تمر، والآ�ت المناسبة تنزل مرة �نية
 ____________ 

 . من سورة المائدة ٣الآية  -١
 . من سورة المائدة ٦٧لآية ا -٢
والمحـرر الـوجيز في تفسـير الكتـاب  ٤٢٧ص ٣تفسير البحر المحيط ج: وراجع ٣٠وراجع ص ٦١ص ٦الجامع لأحكام القرآن ج -٣

 . ٢٧٨ص ١١وج ١٢١ص ٦وشرح أصول الكافي ج ٢٢٧ص ١والغدير ج ١٤٣ص ٢العزيز ج
   



٢٨٤ 

 : ويدل على نزولها دفعة واحدة ما يلي
سورة المائدة، وهو راكـب علـى راحلتـه، فلـم ) (أنزلت على رسول الله : عمرو، قالـ عبد الله بن  ١

 . )١(تستطع أن تحمله، فنزل عنها
ت ٢ ت يزيــد، قالــ ، إذ نزلــت المائــدة  )(إني لآخــذة بزمــام العضــباء، �قــة رســول الله : ـ عــن أسمــاء بنــ

 . )٢(د الناقةكلها، فكادت من ثقلها تدق عض
 ____________ 

وفـتح  ٣ص ٢وتفسـير القـرآن العظـيم ج ١٣ص ٧عنه، ومجمع الزوائـد ج ٢٥٢ص ٢والدر المنثور ج ١٧٦ص ٢مسند أحمد ج -١
وإمتاع الأسماع  ٤٢٤ص ١والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣١ص ٣ج) ط دار إحياء التراث العربي(والبداية والنهاية  ٣ص ٢القدير ج

 . ٢٥٨ص ٢وسبل الهدى والرشاد ج ٤١٥ص ١ة الحلبية جوالسير  ٤٩ص ٣ج
ــد بـــن حميــــد، وابــــن جريـــر، ومحمد بــــن نصــــر في الصــــلاة،  ٢٥٢ص ٢والــــدر المنثـــور ج ٤٥٥ص ٦مســـند أحمــــد ج -٢ عنــــه، وعــــن عبــ

لقـرآن وتفسـير ا ١١٢ص ٦وجامع البيـان ج ١٣ص ٧والطبراني، وأبي نعيم في الدلائل، والبيهقي في شعب الإيمان، ومجمع الزوائد ج
ــة ج ١٢٦و  ٣ص ٢العظــــيم ج  ٤٢٤ص ١والســــيرة الحلبيــــة ج ٤٢٤ص ١والســــيرة النبويــــة لابــــن كثــــير ج ٣١ص ٣والبدايــــة والنهايــ

ــاري الهـــروي ج ٤٨ص ٣وإمتـــاع الأسمـــاع ج ١٧٤ص ٥ومســـند ابـــن راهويـــه ج م الكبـــير  ١٦ص ١وذم الكـــلام وأهلـــه للأنصـ ــ والمعجـ
 .٢٥٧ص ٢وسبل الهدى والرشاد ج ١٧٨و  ١٧٧ص ٢٤للطبراني ج

   



٢٨٥ 

، فنزلـت عليـه سـورة )(أنـه كـان في مسـير مـع رسـول الله : ـ عن أم عمـرو بنـت عـبس، عـن عمهـا ٣
 . )١(المائدة، فاندق كتف راحلته العضباء، من ثقل السورة

وداع، فيمـا في حجـة الـ) (نزلـت سـورة المائـدة علـى رسـول الله : ـ عن محمد بن كعب القرظي، قـال ٤
 . )٢()(بين مكة والمدينة، وهو على �قته، فانصدعت كتفها، فنزل عنها رسول الله 

في المســير مــن حجــة الــوداع، ) (نزلــت ســورة المائــدة علــى رســول الله : ـ عــن الربيــع بــن أنــس قــال ٥
 . )٣(وهو راكب راحلته، فبركت به راحلته من ثقلها
مــا دل علــى أن ســورة المائــدة  : ، فــيرده)٤(في الحديبيــة) (أمــا القــول ��ــا نزلــت منصــرف رســول الله 

 . كانت آخر ما نزل
 الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآ�ت توقيفي، : (قالوا: �نياً 

 ____________ 
ده، والبغـوي في معجمـه، وابـن مردويـه، والبيهقـي في دلائـل النبـوة، والسـيرة عـن ابـن أبي شـيبة في مسـن ٢٥٢ص ٢الدر المنثـور ج -١

 . ٤١٥ص ١الحلبية ج
 . ٤٧ص ٦عن أبي عبيد، وتفسير الآلوسي ج ٢٥٢ص ٢الدر المنثور ج -٢
 . ١١٢ص ٦عن ابن جرير، وجامع البيان ج ٢٥٢ص ٢الدر المنثور ج -٣
والمحـرر الـوجيز في تفسـير الكتـاب  ٤٢٧ص ٣فسـير البحـر المحـيط جوراجـع ت ٣٠وراجـع ص ٦١ص ٦الجامع لأحكام القـرآن ج -٤

 .٢٢٧ص ١والغدير ج ١٤٣ص ٢العزيز ج
   



٢٨٦ 

 .. )١()لا شبهة في ذلك
 .. ضعوا هذه الآ�ت في السورة التي يذكر فيها كذا: ، كان يقول)(أن رسول الله : وقد رووا

 .. )٢(وقد روي ذلك عن ابن عباس
 .. )٣(بن عفان أيضاً وعن عثمان 

 ____________ 
وإعجـــاز  ٣٨٠ص ٨تحفـــة الأحـــوذي ج: وراجـــع ٢٢٧ص ١والغـــدير ج ١٦٧ص ١ج) ط دار الفكـــر(و  ٢٤ص ١الإتقـــان ج -١

 . ٦١و�ريخ القرآن الكريم لمحمد طاهر الكردي ص ٦٠ص) مقدمة المحقق(القرآن الباقلاني 
عن الحـاكم وصـححه، وعـن أبي داود، والبـزار، والطـبراني، والبيهقـي في المعرفـة وفي شـعب الإيمـان،  ٧ص ١الدر المنثور ج: راجع -٢

ـــخ اليعقــــوبي ج ٢٧٢ص ٥والجــــامع الصــــحيح للترمــــذي ج ط دار إحيــــاء (والبرهــــان للزركشــــي  ٦٢ص ١والإتقــــان ج ٤٣ص ٢و�ريـ
ب العربيــة مــدخل : عــن ٨١و�ريــخ القــرآن للصــغير ص ٢١٣ص ١والحــاكم، والتمهيــد جعــن الترمــذي  ٢٤١و  ٢٣٤ص ١ج) الكتــ

 ١ومناهـل العرفـان ج ٢٤ص ١، لكن في غرائب القرآن للنيسابوري، �امش جـامع البيـان للطـبري ج٣٤إلى القرآن الكريم لدراز ص
 ". ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا: "هكذا ٢٤٠ص
ب الحــــديث ج ٢٢١و ٣٣٠ص ٢مســــتدرك الحــــاكم ج -٣ ــ  ١، والبرهــــان للزركشــــي ج١٠٤ص ٤وتلخيصــــه للــــذهبي �امشــــه وغريــ

البـاري = = وفـتح  ٢٤ص ١وغرائب القرآن �امش جامع البيان ج ٦١وراجع ص ٣٣٦ص ٤وسنن الترمذي ج ٢٣٥و  ٢٣٤ص
ــال ج٣٨و  ٣٩و  ٢٠و  ١٩ص ٩ج ـــز العمــــ ـــــد، وأبي ٣٦٧ص ٢، وكنـــ ــيبة، وأحمـ ـــ ـــن أبي شـ ــــائله، وابـــ ـــد في فضــ  داود، عــــــن أبي عبيـــ

خه، وابــن حبــان، وأبي نعــيم في المعرفــة،  والترمــذي، وابــن المنــذر، وابــن أبي داود، وابــن الأنبــاري معــاً في المصــاحف، والنحــاس في �ســ
عن بعـض مـن ذكـر، والـدر المنثـور  ١٢ص ٢والحاكم وسعيد بن منصور، والنسائي، والبيهقي، وفواتح الرحموت �امش المستصفى ج

ــيخ، وابـــن مردويـــه ومشـــكل الآ�ر جعـــن ب ٢٠٨و  ٢٠٧ص ٣ج ــض مـــن ذكـــر، وعـــن أبي الشـ عـــن  ٢٦٨والبيـــان ص ١٥٢ص ٢عـ
وعن الضـياء في  ٣٣١ص ٢وفتح القدير ج ١٠١٥ص ٣و�ريخ المدينة لابن شبة ج ٢٤١ص ٤بعض من تقدم، وإمتاع الأسماع ج

 . ٤٨ص ٢المختارة، ومنتخب كنز العمال �امش مسند أحمد ج
عـن بعـض مــن  ١٤٢ومباحـث في علـوم القـرآن ص ٣٤٧ص ١ومناهـل العرفــان ج ١٠٣آن وعلومـه صبحـوث في �ريـخ القـر : وراجـع

 ٢٤٥ص ٢وجـواهر الأخبـار والآ�ر �ـامش البحـر الزخـار ج.. عن أبي شامة في المرشد الـوجيز ٩٢تقدم، و�ريخ القرآن للصغير ص
ـــنن أبي داود ج ــيم ج ٢٠٩ص ١عــــن أبي داود، والترمــــذي، وسـ ــرآن العظــ ـــير القــ  ٣٧ص ٢وتفســــير الســــمرقندي ج ٣٤٤ص ٢وتفسـ

ومسـند أحمــد  ١٠ص ١وأحكـام القـرآن للجصــاص ج ١٦٧ص ١والإتقـان في علـوم القــرآن ج ٤٢ص ٢والسـنن الكـبرى للبيهقــي ج
ـــائي ج ٦٩و  ٥٧ص ١ج ـــبرى للنســ ــــنقيطي ج ١٠ص ٥والســـــنن الكــ ــــان للشـ ــــواء البيـ ــان ج ١١٢ص ٢وأضـ  ٦٩ص ١وجـــــامع البيــــ

 .٦٣و�ريخ القرآن الكريم لمحمد طاهر الكردي ص ٢٨٨ص ٣٢الكمال ج و�ذيب ٦٢ص ٨والجامع لأحكام القرآن ج
   



٢٨٧ 

   



٢٨٨ 

أ�ني جبريــل فــأمرني أن أضــع هــذه الآيــة : شــخص ببصــره، ثم صــوبه، ثم قــال) (أنــه : وفي نــص آخــر
 . )١(في هذا الموضع من هذه السورة

: ممـا يعــني.. هــو الـذي قـدم آيـة الإكمــال علـى الآيـة الأخـرى �مــر مـن الله) (أن النـبي : وهـذا معنـاه
 : أن ثمة مصلحة اقتضت هذا التقديم، فلا بد من البحث في ذلك، فلاحظ ما يلي

 !: لماذا قدم آية الإكمال؟
، إن المصلحة في هذا التقديم هي حفظ الإمامة، وحفظ إيمان النـاس، وتيسـير سـبل الهدايـة لهـم: قد يقال

 . ثم حفظ القرآن عن أن تمتد إليه يد التحريف
أن الـدعوة لا بـد أن تواجـه �لشـدة والعنـف مـن قبـل الطغـاة والجبـارين، : وتوضيح ذلـك �ختصـار شـديد

 : ولا بد من قتالهم لمنع بغيهم، ودفع شرهم، وهذا يضع الرسول أمام عدة خيارات هي
 .. قتل المعتدين، ومن يعاو�م في عدوا�مأن يباشر النبي القتال بنفسه، في: الخيار الأول

 ____________ 
وتفســير  ٤٨ص ٧ومجمــع الزوائــد ج ١٦ص ٢وكنــز العمــال ج ٦٠٥ص ٢وتفســير القــرآن العظــيم ج ٢١٨ص ٤مســند أحمــد ج -١

 ١٦٨ص ١والإتقـان في علـوم القـرآن للسـيوطي ج ١٢٨ص ٤والـدر المنثـور ج ١٨٩ص ٣وفتح القـدير ج ٢٢٠ص ١٤الآلوسي ج
 .٦٨و  ٦٢القرآن الكريم لمحمد طاهر الكردي ص و�ريخ

   



٢٨٩ 

مــن قلــو�م، فضــلاً عــن أن يكــون ) (أن لا تصــفو نفــوس ذويهــم لــه، وأن لا يــتمكن حبــه : وهــذا يعــني
 .. كما يفرضه الإلتزام �لإسلام، والدخول في دائرة الإيمان!!.. أحب إليهم من كل شيء حتى من أنفسهم

فرصـة أمـام شـياطين الإنـس والجـن لـدعوة هـؤلاء الموتـورين إلى خيانتـه، والكيـد لـه، والتـآمر وسوف تتهيأ ال
 .. عليه، ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً 

إ�م ســوف يمنعــون .. كمــا أ�ــم إذا مــا اتخــذوا ذلــك ذريعــة للعــزوف عــن إعــلان إســلامهم واستســلامهم فــ
لفاء وأصدقاء، من التعاطي بحرية وبعفوية مـع أهـل الكثيرين ممن له اتصال �م، من أبناء وأرحام، وأقوام، وح

الإيمــــان، ثم حرمــــا�م وحرمــــان مــــن يلــــوذ �ــــم مــــن الــــدخول الجــــدي في ا�تمــــع الإســــلامي، والتفاعــــل معــــه، 
 . والذو�ن فيه

ب النــبي  مــن قلــو�م بــل اتســع النفــاق، وارتــد ) (وإذا لم تصــف نفــوس بعــض النــاس، ولم يــتمكن حــ
فإن ذلك لا ينقض ما قلناه لأن ذلك إنما نشأ عن . بسبب ذلك) (واضطهدوا آل رسول الله  بعضهم

أن كثــيرين غــير : ويـدل علــى ذلـك. العنـاد والاســتكبار عـن قبــول الحـق، ولأجــل مطـامع دنيويــة وأمـراض قلبيــة
ة النــاس، قــد أحبــوا الله ورســوله هــؤلاء قــد اســتجابوا للحــق، ولم يحملــوا غــلاً في صــدورهم، وأصــبحوا مــن خــير 

 . حسب ما تيسر لكل منهم
�هـل بيتـه وذوي ) (أن يتولى ذلك الآخرون من رجال القبائل المختلفة، مع احتفاظـه : الخيار الثاني

 .قرابته
   



٢٩٠ 

لنـاس وهذا سوف يثير لدى الناس أكثـر مـن سـؤال، ويضـعف عامـل الثقـة، وقـد يـؤثر سـلباً علـى اعتقـاد ا
ولا أقـــل مـــن عـــروض الكـــدورة علـــى صـــفاء النـــوا�، وانحســـار الرغبـــة في .. �لنبـــوة، وعلـــى درجـــة الإنقيـــاد لهـــا
 .. التضحية حين يقتضي الأمر ذلك

أن الناس لا يزالون قريبي عهد بجـاهليتهم، ولم يـتم اقـتلاع مفاهيمهـا بعـد بصـورة كاملـة، ولم : مع ملاحظة
 .. يرة السمو الروحي، والإخلاص � فيما يحجمون عنه، أو يقدمون عليهيقطع الناس أشواطاً كبيرة في مس

وسـينتهي .. بل قد يؤسس ذلك لأحقاد بين الفئات والقبائل المختلفة، تنتهـي إلى عمليـات �ريـة متبادلـة
 .. الأمر �لتمزق والتشرذم، والسقوط في مستنقع الجريمة، ثم في أحضان الرذيلة �بشع الصور، وأخبثها

يعمــل علــى أن يقابـل كــل قبيلــة �ختهـا مــن نفــس القبيلـة، فيقابــل تمــيم ) (ولـذلك نجــد أمــير المـؤمنين 
، وهكذا سائر القبائل، لا لأجل أنـه يتعامـل بمنطـق العشـيرة )١(الشام بتميم العراق، وربيعة الشام بربيعة العراق

 : يريدفإن سيرته خير شاهد على خلاف ذلك، بل لأنه .. والقبيلة
 أن لا يمعن الناس في قتل بعضهم بعضاً، لأن المهم عنده هو وأد : أولاً 

 ____________ 
 ٣٠٥ص ٢أنســـاب الأشـــراف ج: وراجـــع ١٨٦ص ٥وشـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ٢٢٩وقعـــة صـــفين لنصـــر بـــن مـــزاحم ص -١

م والملــوك ج ٢٩٩ص ٢وراجــع ج ١٤١ص ٣والفتــوح لابــن أعــثم ج ســأل أولاً عــن < >أن عليــاً : وفيــه ٩ص ٤و�ريــخ الأمــ
 .قبائل الشام، فلما أخبروه اتخذ قراره ذاك

   



٢٩١ 

 .. الفتنة �قل قدر من الخسائر
إن حصــر الأمــور بــين : الثــاني يريــد أن لا تكــون هنــاك �رات يطلبهــا أهــل القبائــل مــن بعضــهم الــبعض، فــ

 . ر عن ذلك �لكليةأفراد القبيلة الواحدة يصعِّب الأخذ �لثأر، ويهيء لصرف النظ
�هل بيته الأطهار ليكونوا هم حماة هذا الدين، من دون حرمان غـيرهم ) (أن يدفع : الخيار الثالث

هو القائد والرائد، والمضـحي، والناصـر والمحـامي عـن نبيـه، ) (من العمل بتكليفهم الشرعي، فكان علي 
هـم شـهداء هـذه الأمـة، وقـوام وحـد�ا، وحفظـة ) (أهله، وكان أهل البيت والقاتل لأعداء هذا الدين و 

 . عز�ا وكرامتها
وذريته، و�مروا عليهم، ومكروا �م، فلن يجـدوا عنـدهم ) (وإذا ما سعى الموتورون للإنتقام من علي 

بر، وقــد جــرت الأمــور علــى هــذا المنــوال �لفعــل،  ق والصــ ولــذلك لم يجــد النــاس أي رغبــة �لجحــود، ســوى الرفــ
، أو الســعي لتحريــف  )(والعنــاد الظــاهر للــدين، وإعــلان الخــروج منــه، أو إبطــان الحقــد علــى رســول الله 

 . كتاب الله
 .. فالأخذ �ذا الخيار يجسد رحمة الله للناس، والرفق �م، وتيسير الإيمان لهم، ولذر��م، ومن يلوذ �م

لم يذكر في القرآن، مع كثرة ذكره للأمور التي تؤكد فضـله ) (ولعل هذا هو السبب في أن إسم علي 
 ، وتبين عظيم منزلته، كآية النجوى، والتصدق �لخاتم وهو راكع، وآية إكمال الدين، وغير ذلك)(

   



٢٩٢ 

 .. من آ�ت ترتبط �لإمامة
في ) (فمـا لـه لم يسـمّ عليـاً وأهـل بيتـه : إن الناس يقولـون): السلام عليه(وقد قيل للإمام الصادق 

 ! كتاب الله عز وجل؟
نزلـت عليـه الصـلاة، ولم يسـم الله لهـم ثـلا�ً، ولا أربعـاً، حـتى كـان ) (إن رسول الله : قولوا لهم: فقال

 . لهمهو الذي فسر ذلك ) (رسول الله 
هـو الـذي فسـر ) (ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل أربعين درهماً درهـم، حـتى كـان رسـول الله 

 .. ذلك لهم
طِيعُوا ا�ر�سُولَ وَأوِ� الأْ�ـرِ مِـنُْ�مْ (: ونزلـت

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
ونزلـت في علـي والحسـن والحسـين .. )١( )أ

 .. من كنت مولاه فعلي مولاه): (في علي ) (ل الله ـ فقال رسو ) (
أوصــيكم بكتــاب الله، وأهــل بيــتي، فــإني ســألت الله عــز وجــل أن لا يفــرق بينهمــا، حــتى ): (وقــال 

 .. يوردهما علي الحوض، فأعطاني ذلك
 . لا تعلّموهم فهم أعلم منكم: وقال
 .. م لن يخرجوكم من �ب هدى، ولن يدخلوكم في �ب ضلالةإ�: وقال

لكـن الله . ، لادّعاهـا آل فـلان، وآل فـلان)(فلم يبين مَنْ أهل بيتـه ) (فلو سكت رسول الله 
 عز وجل، أنزله في 

 ____________ 
 .من سورة النساء ٥٩الآية  -١

   



٢٩٣ 

ـرَُ�مْ (): (كتابه تصديقاً لنبيـه  هْـلَ اْ�َيـْتِ وَ�طَُه�
َ
مَـا يرُِ�ـدُ االلهُ ِ�ُـذْهِبَ َ�ـنُْ�مُ ا�ـر�جْسَ أ إِ��

تحـت الكسـاء ) (، فـأدخلهم رسـول الله )(فكان علي والحسن والحسـين، وفاطمـة .. )١( )َ�طْهِ�اً 
 .. )٢(في بيت أم سلمة الخ

 : تحتاج إلى حلول تناقضات
أن يـــوم عرفـــة في حجـــة الـــوداع كـــان يـــوم : أجمـــع أهـــل الســـنة، وروى البخـــاري ومســـلم، عـــن عمـــر وغـــيره

 . )٣(الجمعة
 ____________ 

 . من سورة الأحزاب ٣٣الآية  -١
ــــع -٢ ـــافي ج: راجــ ـــافي ج ٢٨٨و  ٢٨٧ص ١الكـــ ـــي،  ٤٣ص ٦وج ١٨٨ص ٤وج ٤٦٢ص ١والتفســــــير الصـــ ـــن العياشـــ ـــه، وعـــ عنـــ

مؤسســـة النشـــر (و  ٤٤٢و ٤٤١ص ٣وكنـــز الــدقائق ج ١١١وتفســير فـــرات ص ٢٧٤ص ٤وج ٥٠٢ص ١ر الثقلـــين جنـــو : وراجــع
 ١٨٧ص ١وجـامع أحاديـث الشـيعة ج ٢١١ص ٣٥وبحار الأنوار ج ١٠٩ص ٦وشرح أصول الكافي ج ٤٩٧ص ٢ج) الإسلامي

 . ١٩٣و  ١١٠ص ٣وج ٣٥٢ص ٢وغاية المرام ج ٤١١ص ٤وتفسير الميزان ج
 ١ومســند أحمــد ج ٣١٦ص ٤وســنن الترمــذي ج ٣٥١وفضــائل الأوقــات للبيهقــي ص ١٨٦ص ٥بخــاري جصــحيح ال: راجــع -٣

 ٥والتفســير الكبــير ج ١١١و  ١٠٩ص ٦وجــامع البيــان ج ١٩٩ص ١٨وعمــدة القــاري ج ٣٢٣ص ٨وتحفــة الأحــوذي ج ٢٨ص
 .٢٣٦ص ١لغدير جوا ٨٤وسفينة النجاة للتنكابني ص ٢٥٨ص ٢والدر المنثور ج ١٤ص ٢وتفسير القرآن العظيم ج ١٩١ص

   



٢٩٤ 

 . في الثامن عشر من ذي الحجة )١(أن يوم الغدير كان يوم الخميس: وذكر المؤرخون
فإذا كان يوم عرفة هو يوم الجمعة، فيجب أن يكون الثامن عشـر مـن ذي الحجـة هـو يـوم الأحـد لا يـوم 

 . الخميس
 . )٢(إن أول ذي الحجة هو يوم الخميس: ويؤكد هذا الإشكال قولهم

______ ______ 
ب ج: راجــع -١ ب آل أبي طالــ ــف لابــن طــاووس ص ٢٢٧ص ٢مناقــ  ٥٥وج ١٧٨و  ١٥٦ص ٣٧وبحــار الأنــوار ج ١٤٦والطرائ

ـــــل الآ�ت ج ٢٧ص ٥٦وج ٣٦٨ص ـــ ــيرازي ص ١٥٦ص ١و�ويـــ ـــ ـــ ـــين للشـــ ــــ ــــاب الأربعــــ ـــ ــاحوزي  ١١٩وكتــــ ـــ ـــ ـــين للمـــ ــــ ــــاب الأربعــــ ـــ وكتــــ
ــوارزمي ص١٤٧ص ب للخـــ ـــاري(وكتـــــاب ســـــليم بـــــن قـــــيس  ١٣٥والمناقـــــ ـــول الكـــــافي ج ٣٥٥ص ١ج) بتحقيـــــق الأنصــ ـــرح أصــ  ٥وشــ
والمسترشـد للطـبري  ٤٣٤و  ٣٦٢و  ١٣٧و  ١١٨ص ١للكـوفي ج" "ومناقب الإمام أمير المؤمنين  ١٢٠ص ٦وج ١٩٥ص
والغـدير  ٣١٥و  ٣١٤و  ٣١١و  ٣١٠و  ٣٠٩و٢٨٠و  ٢٧٨ص ٨وج ٣٠٣و١٨١ص ٧وخلاصة عبقات الأنوار ج ٤٦٨ص
ــبر ص و�ــــج ٢٣٤و  ٢٣٣و  ٢٣٢و  ٤٣و  ٤٢ص ١ج ــان لابــــن جــ ــائص الــــوحي المبــــين لابــــن البطريــــق ص ١١٥الإيمــ  ٩٣وخصــ

ب  ١٩٨ص ٢٠وج ٣٥٥ص ٦ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٣٢٨وبشــارة المصــطفى للطــبري ص ب علــي بــن أبي طالــ ومناقــ
 . ٢٣١لابن مردويه ص" "
ــع -٢ ــار الأنــــوار ج: راجــ ــتح البــــاري جعــــن كتــــاب التنــــوير ذو النســــبين بــــين دحيــــة  ٥٣٤ص ٢٢بحــ  ٤وج ٣٢٣ص ٣والحســــين، وفــ

ــاري ج ٩٩و  ٩٨و = =  ٨٠ص ٨وج ٨١ص ٦وج ١٠٧ص ـــ ــــ ــدة القــ ـــ ــــ  ١٦وج ٢١٨ص ١٤وج ١٦٨ص ٩وج ١٢٤ص ٧وعمــ
ف الغمــة ج ٢٧٧و  ١٨٤و  ١٢٩ص ٥ج) ط دار إحيــاء الــتراث العــربي(والبدايــة والنهايــة  ٦٠ص ١٨وج ٩٩ص  ٢٠ص ١وكشــ

ــيرة النبويــــة لابــــن كثــــير ج  ٤٨٨ص ٨وســــبل الهــــدى والرشــــاد ج ٥٤٣ص ١٤وإمتــــاع الأسمــــاع ج ٥٠٩و  ٣٣٣و  ٢١٧ص ٤والســ
 .٤٢هامش ص ١الغدير ج: وراجع ٣٠٦ص ١٢وج

   



٢٩٥ 

 . كما أنه إذا كان يوم الغدير هو يوم الخميس فلا بد أن يكون يوم عرفة هو يوم الثلا�ء
 . لسبتوالقول �ن يوم عرفة كان يوم الخميس كما في بعض الروا�ت، فلا بد أن يكون الغدير يوم ا

�ن يوم عرفة، الذي هو يوم نزول سورة المائدة بمـا فيهـا آيـة الإكمـال، وهـو : بل صرحت بعض الروا�ت
 . وهذا لا يتلاءم مع أي من الروا�ت الأخرى كقولهم لهم إن يوم الغدير كان يوم الخميس. )١(يوم الإثنين

 ____________ 
ــور ج ١١٢و  ٥٤ص ٦جــــامع البيــــان ج -١ ــع. عنــــه ٢٥٩و  ٢٥٨ص ٢والــــدر المنثــ ــد ج: وراجــ م  ١٩٦ص ١مجمــــع الزوائــ ــ والمعجــ

ــخ  ١٥ص ٢وتفســـير القـــرآن العظـــيم ج ٤٣٦ص ٣والتبيـــان للطوســـي ج ٤٤٥ص ١٢وكنـــز العمـــال ج ١٨٣ص ١٢الكبـــير ج و�ريـ
 ٣١٩ص ٢ج) ط دار إحيـاء الـتراث العـربي(والبداية والنهاية  ٢٦ص ١و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٦٩و  ٦٧ص ٣مدينة دمشق ج

و السـيرة الحلبيـة  ٣٣٣ص ١وسبل الهـدى والرشـاد ج ٢٠٠و١٩٨ص ١والسيرة النبوية لابن كثير ج ٥٤٢ص ١٤متاع الأسماع جوإ
 .٢٨ص ٣ج) ط دار المعرفة(

   



٢٩٦ 

ولا يتلاءم أيضاً مع ترديدهم ذلك بـين يـوم الخمـيس . إن أول ذي الحجة كان يوم الخميس أيضاً : وقولهم
 . أو الجمعة

.. لــى الــراوي، ويكــون الصــحح هــو يــوم الــثلا�ء ليكــون يــوم الغــدير هــو الخمــيسفلعــل الأمــر قــد اشــتبه ع
وكـــذلك ادعـــاء أن أول ذي . ويكـــون التبـــديل في أسمـــاء الأ�م وادعـــاء أن عرفـــة يـــوم الجمعـــة، أو يـــوم الإثنـــين
 . والله هو العالم �لحقائق.. الحجة في تلك السنة هو الخميس قد جاء لأ�رة الشبهة حول يوم الغدير

 : الإحتجاج بحديث الغدير
ق �حتجاجــات علــي والزهــراء، والأئمــة الطــاهرين مــن ذريتهمــا  ، بحــديث الغــدير، )(وأمــا فيمــا يتعلــ

 . فحدث عنه ولا حرج
ويمكــــن أن يجــــد القــــارئ طائفــــة مــــن هــــذه الإحتجاجــــات، والمناشــــدات، والإستشــــهادات �ــــذا الحــــديث 

 .. فراجع ٨٨ـ ٦٦ص  ٣٢ج) (النبي الأعظم  الصحيح من سيرة: الشريف في كتابنا
 : زيد بن حارثة في حديث الغدير

� إســحاق، هــل : وجــاء في حــديث احتجــاج المــأمون علــى الفقهــاء، قــول المــأمون لإســحاق بــن إبــراهيم
 ! تروي حديث الولاية؟

 . نعم � أمير المؤمنين: قلت
 . إروه: قال

 .ففعلت
   



٢٩٧ 

 ! أرأيت هذا الحديث، هل أوجب على أبي بكر وعمر ما لم يوجب لهما عليه؟ � إسحاق،: قال
أن الحديث إنما كان بسبب زيد بن حارثة، لشـيء جـرى بينـه وبـين علـي، وأنكـر : إن الناس ذكروا: قلت

 . عاداه من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من): (ولاء علي، فقال رسول الله 
 ! أليس بعد منصرفه من حجة الوداع؟! في أي موضع قال هذا؟: قال
 . أجل: قلت
 ! فإن قتل زيد بن حارثة قبل الغدير: قال

 ! كيف رضيت لنفسك �ذا؟
ت ابنــاً لــك قــد أتــت عليــه خمــس عشــرة ســنة يقــول ! مــولاي مــولى ابــن عمــي أيهــا النــاس؟: أخــبرني لــو رأيــ

 ! عليه تعريفه الناس ما لا ينكرون ولا يجهلون؟ أكنت منكراً ذلك. فاعلموا ذلك
 . اللهم نعم: فقلت
 ! ؟)(� إسحاق، أفتنزه ابنك عما لا تنزه عنه رسول الله : قال

رَْ�اباً (: ويحكم لا تجعلوا فقهاءكم أر�بكم، إن الله جـل ذكـره قـال في كتابـه
َ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَاَ�هُمْ أ

َ
ذُوا أ َ  ا��

 ولم يصلُّوا لهم، ولا . )١( )مِنْ دُونِ االلهِ 
 ____________ 

   .من سورة التوبة ٣١الآية  -١



٢٩٨ 

 . )١(صاموا، ولا زعموا أ�م أر�ب، ولكن أمروهم فأطاعوا أمرهم
إن هـــذه : أن إشـــكال المـــأمون هـــذا قـــد آتـــى ثمـــاره، حيـــث جـــاء المصـــلحون بعـــد ذلـــك ليقولـــوا: والظـــاهر

وقــد كـان أسـامة حيـاً آنئـذٍ، وأن الـذي قتــل في .. أسـامة بــن زيـد بـن حارثـة وبـين علـيالحادثـة قـد جـرت بـين 
 . لست مولاي، إنما مولاي رسول الله): (أن أسامة قال لعلي : فذكروا.. مؤتة هو أبوه

 . )٢()من كنت مولاه فعلي مولاه): ((فقال 
 أن إشكال المأمون �ستشهاد زيد في مؤتة يدل على أن : ومن الواضح

 ____________ 
في آراء الخلفـاء للشـيخ مهـدي فقيـه إيمـاني " "والإمام علـي  ٢١٢ـ  ٢١١ص ١والغدير ج ١٥٥ص ١٢قاموس الرجال ج -١

 ٤٢ص ٣ج) ط أخـرى(و  ٦١ـ  ٥٦ص ٥ج) ط أخـرى(و  ١٠١ـ  ٩٢ص ٥العقـد الفريـد ج: وفي هامشـه عـن ١٩٧ـ  ١٨٢ص
 . �ختلاف يسير ٢٠٠ـ  ١٨٥ص ٢وعيون أخبار الرضا للصدوق ج

وفيض القدير شرح  ٢٧٧ص ٣وعن السيرة الحلبية ج ٢٢٨ص ٥والنهاية في غريب الحديث ج ١٤٨ص ١٠تحفة الأحوذي ج -٢
وخلاصــة عبقــات الأنــوار  ١٦٤وكتــاب الأربعــين للمــاحوزي ص ٤١١ص ٦ومعــاني القــرآن للنحــاس ج ٢٨٢ص ٦الجــامع الصــغير ج

) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٤١٠ص ١٥ولسان العرب ج ٥٤ودليل النص بخبر الغدير ص ٣٨٣ص ١والغدير ج ٤٢ص ٧ج
 .٢٣٢وكنز الفوائد ص ٢٩١و  ٢٤٤ص ٦ج

   



٢٩٩ 

 . إقحام اسم أسامة قد جاء متأخراً �دف حل هذا الإشكال
مـولاي مـولى : أمون بعـدم معقوليـة أن يقـول الرجـللكن لو سلمنا �ستبدال زيد �سـامة، فـإن إشـكال المـ

 .. يبقى على حاله.. ابن عمي
عشـــرات الآلاف مـــن ) (أنـــه لـــو صـــحت روا��ـــم، فـــلا معـــنى لأن يوقـــف النـــبي : يضـــاف إلى ذلـــك
 . البشر في حر الرمضاء

الأمـــر لا يعنيـــيهم مـــن  فـــإن.. ولا معـــنى لأخـــذ البيعـــة لـــه مـــن ســـائر مـــن في الصـــحراء علـــى مفـــترق الطـــرق
 .. والولاء �ذا المعنى لا تطلب فيه البيعة، بل لا معنى لها فيه.. جهة

 .. أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة: ولا معنى لقول عمر
 .. ولا معنى لأن يحتاج إلى العصمة من الناس

ر ينحصـــر �ـــذا الخـــلاف لـــو كـــان الأمـــ.. ولا معـــنى.. ولا معـــنى لإكمـــال الـــدين وإتمـــام النعمـــة، ولا معـــنى
 )!! (البسيط بين أسامة وبين علي 

 : كان �ليمن) (علي 
، تكلـم في )(له كتاب فضائل علي بن أبي طالب (أن محمد بن جرير الطبري : وذكر �قوت الحموي

 . )١()أوله بصحة الأخبار الواردة في غدير خم، ثم تلاه �لفضائل، ولم يتم
 وكان قد قال . وكان إذا عرف من إنسان بدعة أبعده واطَّرحه: (وقال

 ____________ 
 .١٥٢ص ١والغدير ج ١٥٢ص ٩وقاموس الرجال ج ٨٠ص ١٨معجم الأد�ء ج -١

   



٣٠٠ 

إن علـي بـن أبي طالـب كـان �لـيمن في الوقـت الـذي كـان : بعض الشيوخ ببغداد بتكذيب غدير خـم، وقـال
 . بغدير خم) (رسول الله 

وقـال هــذا الانســان في قصــيدة مزدوجــة، يصــف فيهــا بلـداً بلــداً، ومنــزلاً منــزلاً، أبيــا�ً يُـلَــوّحُِ فيهــا إلى معــنى 
 :حديث غدير خم، فقال

 ثم مرر� بغدير خم كم قائل فيه بزور جم
 على علي والنبي الأمي 

ب، وذكــر طــرق حــديث غــدير خــم، وبلــغ أ� جعفــر ذلــك، فابتــدأ �لكــلام في  فضــائل علــي بــن أبي طالــ
 . )١(..)فكثر الناس لاستماع ذلك الخ

فــــدفع دافــــع هــــذا الحــــديث، وزعــــم أنـــه مســــتحيل، وذكــــر أن عليــــاً لم يكــــن مــــع النــــبي : (وقـــال الطحــــاوي
 . )٢(..)في خروجه إلى الحج من المدينة، الذي مرَّ في طريقه بغدير خم �لجحفة) (

 : ونقول
في مكــة، وســاق أربعــاً وســتين بدنــة، ) (عــاد مــن الــيمن، ولقــي النــبي ) (أن عليــاً : تقــدم: أولاً 

 . معه في الهدي) (وحج معه، واشركه النبي ) (وأحرم بما أحرم به رسول الله 
 ____________ 

 . ١٥٢ص ١والغدير ج ٨٤ص ١٨لأد�ء جمعجم ا -١
 .٩٨ص ٧وخلاصة عبقات الأنوار ج ٢٩٤و  ٣١٤ص ١والغدير ج ٧٢٨رقم  ٧١٣ص ٢تذكرة الحفاظ ج -٢

   



٣٠١ 

مــن المدينــة إلى مكــة، بــل كــان حــين ) (لم يكــن حــين ذهــاب النــبي ) (إن تنصــيب علــي : �نيــاً 
 . )١(مكة إلى المدينة، بعد أدائه مناسك الحج من) (رجوعه 

أن صاحب هـذا الـزعم الباطـل هـو ابـن داود، فعمـل ابـن جريـر كتـاب الفضـائل : ويظهر من كلام الذهبي
نسـبة إلى حرقـوص بـن زهـير زعـيم الخـوارج،  )٢()كتـاب الـرد علـى الحرقوصـية(أنـه سمـاه : ردّ فيه عليه، والظـاهر

 . كان خارجياً �ن صاحب هذا الزعم  : معرضاً 
 إنه رأى مجلداً من كتاب ابن جرير، فاندهش له ولكثرة : وقال الذهبي

 ____________ 
 ١١البداية والنهاية ج: وأشار إلى كتاب ابن جرير في ٢٧٩ص ٢ج) ط مكتب الإعلام الإسلامي(و  ٤٥٣إقبال الأعمال ص -١

ــــذيب ج ١٤٦ص ــــذيب التهــ ـــال ج ٣٣٩ص ٧و�ــ ـــاموس الرجـــ ـــف ا ٢٦٤ص ١١وقـــ ـــم صوكشـــ ــدير خـــ ــــبر غــــ ق خــ ــ ـــم في طريــــ  ٨٢لمهـــ
ت للطوســـي ص ــ وأســـد  ٢٣ص ١والغـــدير ج ٢٢٨ص ٧وخلاصـــة عبقـــات الأنـــوار ج ٣٠١ص ٩٥وبحـــار الأنـــوار ج ١٥٠والفهرسـ

 . ٢٧٤ص ٦ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٦٥وتنبيه الغافلين ص ٣٠٨ص ١الغابة ج
ــع -٢ ــة ص ٣٠٨ص ٢مشــــكل الآ�ر ج: راجــ ــ ٤٣و  ٤٢والصــــواعق المحرقــ ــرح  ٣٠١ص ٢ر مــــن المختصــــر جوالمعتصــ ــاة في شــ والمرقــ

وبحـار  ٢٣٩ص ٢وإقبـال الأعمـال لابـن طـاووس ج ٣٥والمسترشد للطـبري ص ٨١ص ١وشرح الأخبار ج ٤٧٦ص ١٠المشكاة ج
 .١٩٣و  ١٥٤و  ١٥١ص ٩وقاموس الرجال ج ٣٢٢ورجال النجاشي ص ١٥٣ص ١والغدير ج ١٢٦ص ٣٧الأنوار ج

   



٣٠٢ 

 . )١(تلك الطرق
 : بعد العبدين الصالحين )(علي 

 : وقال) (أخذ بذراع علي ) (أنه : ورد في رواية جرير بن عبد الله البجلي لواقعة الغدير
اللهـم مـن أحبـّه مـن . من يكن الله ورسوله مولاه، فإن هذا مولاه، اللهم وال من والاه، وعـاد مـن عـاداه(

اللهم إنيّ لا أجد أحداً استودعه في الأرض بعد العبدين . أبغضه فكن له مبغضاً الناس فكن له حبيباً، ومن 
 . ، فاقض له �لحسنى)٣(غيرك )٢(الصالحين

 ____________ 
ـــذكرة الحفــــــاظ ج -١ ــــة ص ٣٠٨ص ٢ومشـــــكل الآ�ر ج ٧١٣ص ٢تــ ــواعق المحرقـ ــــب  ٤٣و  ٤٢والصــــ ــــي بــــــن أبي طالــ ــــام علـ والإمــ
 ٤٧٦ص ١٠والمرقاة في شرح المشكاة ج ١٥وفتح الملك العلي ص ٣٠١ص ٢صر من المختصر جوالمعت ٨٠٧للرحماني ص" "

 . ٣٠٧و  ١٥٢ص ١والغدير ج ٢١٨ص ٧وخلاصة عبقات الأنوار ج ٢٤١ص ١والكنى والألقاب ج ٤٣والمسترشد للطبري ص
 . ١٣٨ص ١٣وكنز العمال ج ١١٤و  ١١٣ص ٩وخلاصة عبقات الأنوار ج ٢٣ص ١الغدير ج -٢
ـــع -٣ ـــدير : راجـ ـــات(الغــ ـــدير للدراســ ـــز الغــ ق مركـ ــ براني ج ١٠٦ص ٩ومجمـــــع الزوائــــد ج ٦٢١ص ١ج) تحقيـــ ــ م الكبـــــير للطـــ  ٢والمعجـــــ

 ٥٦٤ص ١٦ج) الملحقـات(وشرح إحقاق الحق  ٣٦والإكمال في أسماء الرجال ص ٢٣٧ص ٤٢و�ريـخ مدينة دمشق ج ٣٥٧ص
في تعليق : وقال في الغدير ٣١وهداية العقول ص ٣٥٨ص= =  ١٧ج) ط دار الفـكـر(عن مخـتـصـر تـاريـخ دمشق  ٤٢٢ص ٣٠وج

 . الخضر وإلياس: لعله أراد �لعبدين الصالحين أ� بكر وعمر، وقيل): ٣١ص (هداية العقول 
وا جعفـــراه ولا ! وا حمـــز�ه ولا حمـــزة لي؟: كـــان يقـــول عنـــد اشـــتداد الحـــرب" "حمـــزة وجعفـــر رضـــي الله عنهمـــا، لأن عليـــاً : وقيـــل

 ! جعفر لي؟
ب، إذ لا مجــال للنظــر في تفســير العبــدين الصــالحين بمــن ذكــر إلا أن يعثــر علــى نــص، والظــاهر: أقــول ك لمــا : هــذا رجــم �لغيــ عــدم ذلــ

لم أعثـر : لمـا سـأله بعضـهم عـن تفسـير الحـديث، فأجـاب بمـا لفظـه" "ذكره سيدي العلامة بدر الدين محمد بـن إبـراهيم بـن المفضـل 
عليه في شيء من كتب الحديث، إلا أن في رواية مجمـع الزوائـد مـا يـدل علـى عـدم معرفـة الـراوي أيضـاً �لمـراد �لـرجلين، لأن فيـه قـال 

 ! من هذان العبدان الصالحان؟: قلت: بشر، أي الراوي عن جرير
 . لا أدري: قال

 . ٦٢هامش ص ١الغدير ج: راجع. ومثل هذا إن لم يرد به نقل فلا طريق إلى تفسيره �لنظر هـ": "قال 
وأخرجــه عنــه أحمــد بــن عيســى المقدســي في الجــزء الثــاني مــن فضــائل جريــر بــن عبــد الله البجلــي : وقــال في كتــاب علــى ضــفاف الغــدير

 . ٢٤٠ الورقة أخرجه في. في المكتبة الظاهرية ٩٣الموجود في ا�موع 
ــخ دمشـــق ص٥٨٧رقـــم : وأخرجـــه ابـــن عســـاكر في �ريخــــه ، والقـــرافي في نفحـــات العبـــير ٣٥٨ص ١٧، وابـــن منظـــور في مختصـــر �ريـ

 ٢٧٧ص= = ، وفي قطـــف الأزهـــار المتنـــاثرة في الأحاديـــث المتـــواترة٨٣١ص ١ب، والســـيوطي في جمـــع الجوامـــع ص/٧٦ق: الســـاري
، والكتــاني في نظــم ٢١٠، والشــوكاني في در الســحابة ص٢٠٦نــاثرة في الأحاديــث المتــواترة ص، والزبيــدي في لقــط اللآلــئ المت١٠٢ح

 .وإسحاق بن يوسف الصنعاني في تفريج الكروب في حرف الميم ١٩٤المتناثر في الحديث المتواتر ص
   



٣٠٣ 

   



٣٠٤ 

 ! من هذان العبدان الصالحان؟: قلت) الراوي عن جرير(قال بشر 
 . )١(لا أدري: قال
 : ونقول
�لثهمــا بعــده، كــا� علــى قيــد ) (أشــار إلى أن العبــدين الصــالحين الــذين ســيكون علــي ) (نــه إ

 . الخضر وإلياس: ولعلهما).. (الحياة، وأن لهما دوراً في وديعته 
وإن كـان ذلــك محــتملاً في .. بكلامــه هــذا) (لكـن لا مجــال للتأكيـد علــى أ�مــا همـا اللــذان قصـدهما 

رب لا : فهـو مـن قبيـل) (أن أحداً لا يصلح للاستيداع، مع وجـود الحسـنين: بل قد يقال. حد نفسه
علـى ) (إن �لـك هـذه العصـابة لا تعبـد، فهـو بمثابـة طلـب حفـظ الحسـنين : تذرني فـرداً، أو مـن قبيـل

 ). (لسان رسول 
 ____________ 

ــد ج ٢٣ص ١الغـــدير ج -١ ــاء الرجــــال ص ٣٥٨و  ٣٥٧ص ٢والمعجـــم الكبـــير ج ١٠٦ص ٩ومجمـــع الزوائــ  ٣٦والإكمــــال في أسمـ
ــخ مدينــــة دمشــــق ج ــ ــق ج ٢٣٦ص ٤٢و�ري ـــرح إحقــــاق الحــ ـــة ج ٤٢٣ص ٣٠وج ٥٦٤ص ١٦وشـ ـــال ٣٠٨ص ١وأســــد الغابـ : وقـ

 .ندة، وأ� نعيمابن عبد البر، وابن م: يريد. أخرجه الثلاثة
   



٣٠٥ 

 : وحديث الغدير.. الزهري
ــت تســمع مــلء أذنيــك ســب : وقــد حــدث الزهــري بحــديث الغــدير، فقيــل لــه لا تحــدث �ــذا �لشّــام وأن

 . علي
 . )١(ما لو تحدّثت �ا لقتلت) (والله، إن عندي من فضائل علي : فقال

، وأشـــد إيلامـــاً )(في حقيقـــة فضـــله  أن لديـــه فضـــائل أكثـــر صـــراحة: فكـــلام الزهـــري هـــذا صـــريح في
 .. لمناوئيه، وأكثر إ�رة لغضبهم إلى حد أ�ا تدفعهم إلى قتله

 ). (أن كثر�ا هي الموجبة لغضب أعداء علي : إلا إذا كان مراده
ت والمئــات فـإذا كـان الزهـري يكـتم مـن فضــائله مـا يـؤدي بـه إلى القتـل، فمـا �لــك بمـا كـان يكتمـه العشـرا

 ! ؟)(غير الزهري من فضائله 
 : عمر في خدمة جبرئيل

مـــن كنـــت مـــولاه، فعلـــي : (عليـــاً علمـــاً، فقـــال) (نصـــب رســـول الله : عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب، قـــال
ت شــهيدي  ــ م أن مــولاه، اللهــم وال مــن والاه، وعــاد مــن عــاداه، واخــذل مــن خذلــه، وانصــر مــن نصــره، اللهــ

 ). يهمعل
 ____________ 

وشــرح  ٢٤ص ١والغــدير ج ٢٢٨ص ٧وخلاصــة عبقــات الأنــوار ج ٣٨ص ١٢وقــاموس الرجــال ج ٣٠٨ص ١أســد الغابــة ج -١
 .٣٧٦و  ٢٧٤ص ٦ج) الملحقات(إحقاق الحق 

   



٣٠٦ 

ــب الــريح، قــال لي: قــال عمــر بــن الخطــاب � عمــر، لقــد عقــد : وكــان في جنــبي شــاب حســن الوجــه، طي
أن تحله، : لعل الصحيح). (فاحذر أن لا تحله: زاد في مودة القربى، قوله(رسول الله عقداً لا يحله إلا منافق 

 ). لا تحله.. أو فاحذر
ت في علــي كــا: فقلــت: قــال عمــر ب � رســول الله، إنــك حيــث قلــ ن في جنــبي شــاب حســن الوجــه، طيــ
 عقداً لا يحله إلا منافق ) (� عمر لقد عقد رسول الله : الريح قال لي

ــيس مــن ولــد آدم، لكنــه جبرائيــل، أراد أن يؤكــد : بيــدي، فقــال) (فأخــذ رســول الله  � عمــر، إنــه ل
 . )١(عليكم ما قلته في علي

 : ونقول
 : نلاحظ ما يليإننا 
كأنـــه إشـــارة إلى أن هـــذا الحـــدث ســـوف يتعـــرض .. اللهـــم أنـــت شـــهيدي علــيهم): (ـــ قـــول النـــبي ١

 للإنكار من قبل جماعة من الناس، أو على الأقل لتحريف دلالته، والتلاعب بمقاصده ومراميه، المساوق 
 ____________ 

خلاصة : وراجع ٥٧ص ١والغدير ج ٢٨٤ص ٢اني، المودة الخامسة، وينابيع المودة جلشهاب الدين الهمد ١٨مودة القربى ص -١
ــوار ج ــــ ـــات الأنـ ـــق  ٢٧٣ص ٩وج ١٨٧ص ٧عبقــــ ــاق الحــــ ـــ ــــرح إحقــ ـــات(وشـــ ـــ ـــــي  ٦٥ص ٢١وج ٢٥٢ص ٦ج) الملحقـ ـــام علـــ ـــ والإمـ

 .١٥٤المنقبة رقم ١٣١عن الكوكب الدري للكشفي ص ٧٣في آراء الخلفاء ص" "
   



٣٠٧ 

هادة لــه �نــه قــد ابلغهــم ) (لأمــر يــوم القيامــة للحســاب والمطالبــة، فيحتــاج وســيعرض ا. لإنكــاره إلى الشــ
 . مقاصده، واضحة لا لبس فيها

ــب الــريح أخــذ بيــد ) (ـ إنــه  ٢ ــك الشــاب الحســن الوجــه، الطي بر عمــر بحقيقــة ذل حــين أراد أن يخــ
فإن تحريك الحواس الظاهريـة �للمـس، ونـبرات .. ما سيلقيه إليه عمر، لكي تتشارك المشاعر في وعي وحفظ

الصــوت، وبتعــابير الوجــه، يجعــل المشــاعر أكثــر تحفــزاً لمتابعــة مــا يجــري �نتبــاه أشــد، ويهــيء الــذاكرة لاختــزان 
 . ذلك كله بصورة أعمق وأدق

 أو طيــب ريــح ـ إن جمــال ذلــك الشــاب قــد لفــت نظــر عمــر، حيــث لم يعهــد في نظرائــه وأقرانــه جمــالاً  ٣
 . يستحق الذكر، إلا ما كان من ذلك في بني هاشم

ثم جاءت كلمة ذلك الشاب متوافقة مع مظهره في التـأثير علـى عمـر إلى حـد دعـاه إلى استيضـاح الحـال 
 . مباشرة) (من النبي 

) (ع مـن النـبي ولعله كـان يرمـي إلى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك، وهـو أن يسـجل شـكواه منـه، علـّه يسـم
ولكـن عمـر فـوجئ .. استنكاراً لكلام ذلك الشاب وإدانة له، لكي ير�ح عمر، و�دأ خواطره، ويزول بلبالـه

 .. بما أخبره به رسول الله، وهو أن ذلك الشاب هو جبرئيل
ــم في أن يــروي للنــاس أنــه قــد رأى جبرائيــل، مباهيــاً  .. بــذلك ومفــاخراً ولنــا أن نتصــور كــم كــان عمــر يحل

إن حــديث جبرائيــل قــد نــص علــى نفــاق مــن يحــل العقــدة  ولكــن مــا يصــده عــن ذلــك كــان أعظــم وأخطــر، فــ
 ). (لعلي ) (التي عقدها رسول الله 

 وهل يمكن أن يرضى أولئك الذين ساروا في هذا الإتجاه بما قاله
   



٣٠٨ 

 ! جبرئيل عنهم؟
قال ذلك، فكيف يمكن بعد هذا ادعاء أن هذا التصرف كان من ابتكـارات رسـول وإذا كان جبرئيل قد 

 حباً بصهره وابن عمه؟ ) (الله 
 !: ماذا بعد الأئمة؟

ت مهتمــــة بصــــرف الأمــــر عــــن علــــي : قلنــــا �ي ثمــــن كــــان، ولــــو ��رة الشــــبهات ) (إن قريشــــاً كانــــ
إن النـبي ليهجـر، فضـلاً عـن : ، بـل إلى حـد ا�امـه في عقلـه، حـين قـالواوالشـكوك حـول عـدل النـبي وإنصـافه

وكانـت تمـانع �لفعـل و�لقـول، وتتحـدى، .. التي كانت تدفع �ـا في كـل اتجـاه.. الشائعات وحياكة المؤمرات
ــت إمامتــه مــن بعــ) (وتعــج، وتضــج، ولكنــه  حــتى . دهلم يــزل يهتــف �سمــه، ويعمــل لإحكــام أمــره، وتثبي

 . أمام الحشود الغفيرة في يوم عرفة
ت قــريش علــى أمرهــا، وأعلــن النــبي للأمــة كلهــا يــوم عرفــة ــ أن الأئمــة الإثــني عشــر كلهــم مــن : وحــين غُلِب

قريش، ومن بني هاشم قصـدته قـريش إلى منزلـه، ليستوضـحوا منـه الأمـر عـن هـؤلاء الأئمـة، ومـاذا يكـون مـن 
ثم يكـون الهـرج، وفي : بعـد انقضـاء عهـد الأئمـة، وإذ �ـا تفاجـأ بقولـه بعدهم، لترى إن كان لها نصيب، ولـو

 . )١(، كما رواه الخزاز)الفرج: (نص آخر
 ____________ 

 ١٢٨والغيبة للطوسـي ص ١٠٤وغيبة النعماني ص) الملحقات(ويقارن ذلك مع ما في إحقاق الحق  ٥٢كفاية الأثر ص: راجع -١
 ٩٣الصوارم المهرقة للتسـتري ص: وراجع. فإ�م صرحوا �ن قريشاً هي التي أتته. يرهموغ= =  ٢٥٠ص ١ومناقب آل أبي طالب ج

ب الرســول ج ٣٦٥ص ٣٦وبحــار الأنــوار ج وصــحيح  ٣٠٩ص ٢وســنن أبي داود ج ٩٢ص ٥ومســند أحمــد ج ٧٢٧ص ٣ومكاتيــ
براني ج ٤٣ص ١٥ابـــن حبـــان ج ــ م الكبـــير للطــ ــ ــال ج ٢٥٣ص ٢والمعجــ  ٢٧٩ص ٦يــــة جوالبدايـــة والنها ٢٢٤ص ٣و�ـــذيب الكمــ

 .٩٦و  ٩٤و  ٩١ص ٢٩وج ٢٠و  ١٦و  ٣ص ١٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣٠٣ص ١٢وإمتاع الأسماع ج
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 !: أي يوم أعظم حرمة؟
 : ولكي نربط الأحداث ببعضها نعود فنذكر القارئ بما جرى في عرفة، فنقول

إن كــان قــد ذكــرهم بشــرف الزمــ) (إنــه �لــرغم مــن أن النــبي  ان، وشــرف المكــان، وشــرف المناســبة، فــ
ــك لم يمــنعهم مــن إســاءة الأدب مــع رســول الله والإســراف في التحــدي � ولرســوله، فقــد ســألهم عــن أي : ذل

 . )١(شهر أعظم حرمة، وأي بلد أعظم حرمة، وأي يوم أعظم حرمة
 ____________ 

 ٣٧١و  ٣١٣ص ٣مســند أحمــد ج: في حجــة الــوداع في المصــادر التاليــة" "راجــع هــذه الفقــرات الــواردة في خطبــة النــبي  -١
 ٢ودعــائم الإســلام ج ٢٧٥و  ٢٧٣ص ٧والكــافي ج ٦٠٠ص ٨والمصــنف لابــن أبي شــيبة ج ٢٨٧و  ٢٨٦ص ٥وكنــز العمــال ج

ت(ووسائل الشـيعة  ٢٨٨ص ٧والمحلى لابن حزم ج ٢٣١ص ١٤وج ٤٦٦ص ٨وا�موع للنووي ج ٤٨٤ص ) ط مؤسسـة آل البيـ
وتفســـير  ٦٥٥ص ١ج= = وتفســـير نـــور الثقلـــين  ٦٧ص ٢والتفســـير الصـــافي ج ٣ص ١٩ج) ط دار الإســـلامية(و  ١٠ص ٢٩ج

ــائل ج ١٧١ص ١القمـــــي ج ـــاع ج ١١٣ص ٣٧وبحـــــار الأنـــــوار ج ٨٧ص ١٧ومســـــتدرك الوســـ ـــاع الأسمــ والســـــيرة  ٣٤٣ص ١٠وإمتــ
ومســتدرك ســفينة البحــار  ١٠٠ص ٢٦شــيعة جوجــامع أحاديــث ال ٢١٥ص ٥والبدايــة والنهايــة ج ٣٩١ص ٤النبويــة لابــن كثــير ج

 .إضافة إلى مصادر أخرى تقدمت ١٧٠ص ٧ج
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 . فأقروا له �لحقيقة، ولكن ذلك لم يمنعهم من العجيج والضجيج، والتحدي
ـــك الموقـــف، فهـــل كـــانوا ) (صـــرح لهـــم �سمـــه ) (ولا نـــدري مـــاذا كـــان سيحصـــل لـــو أنـــه  في ذل

أم أ�ــم ســيتجاوزون ذلــك إلى قذفــه �لحصــباء أو �لحجــارة، أو ) والعيــاذ ��) ((تم النــبي ســيكتفون بشــ
 !! وهو مباشرة قتله والعياذ ��! إلى ما هو أعظم من ذلك؟

 : التهديد الإلهي حسم الأمر
تح �ب الحــرب معهــم، وحــين جــاء التهديــد الإلهــي لهــم، الــذي صــرح �عتبــارهم في دائــرة الكفــر الــذي يفــ

إلى أ�م سيكونون عاجزين عن فعل أي شيء يضر في أمر إبـلاغ ذلـك الأمـر ) (وتضمن تطمين النبي 
 : الخطير، وإقامة الحجة كما يريده الله في قوله تعالى

نزِْلَ إَِ�كَْ مِنْ رَ��كَ وَ�نِْ �مَْ �َ (
ُ
هَا ا�ر�سُولُ بلَ�غْ مَا أ ��

َ
غْـتَ رسَِـاَ�َهُ وَااللهُ َ�عْصِـمُكَ مِـنَ ياَ � فْعَلْ َ�مَـا بلَ�

 . )١( )ا��اسِ إِن� االلهَ لاَ َ�هْدِي القَْوْمَ الَْ�فِرِ�نَ 
 ____________ 

 .من سورة المائدة ٦٧الآية  -١
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وحــــين أبلغهــــم أن الله ســــبحانه يعتــــبر عــــدم إبــــلاغ هــــذا الأمــــر بمثابــــة عــــدم إبــــلاغ أصــــل الــــدين وأســــاس 
أنــه قــد يحــل �ــم عــذاب الإستئصــال، فهــو ينــذرهم بصــاعقة مثــل صــاعقة عــاد وثمــود، أو : ممــا يعــني.. الرســالة

ـــتي اقتضـــت حـــرب بـــدر ، وأحـــد، علـــى الأقـــل أنـــه ســـيعاملهم علـــى أســـاس أ�ـــم عـــادوا إلى نقطـــة الصـــفر، ال
 .. وهذا ما لا طاقة لهم به.. والخندق، وحنين وسوى ذلك

حين بلغ الأمر إلى هذا الحـد، قـرروا الإنحنـاء أمـام العاصـفة، واللجـوء إلى سياسـة المـداراة والمكيـدة، .. نعم
 .. حتى لا تحل كارثة فاضحة، تتلاشى معها جميع الآمال.. وانتظار الفرصة

ولم .. يوم الغدير، وقامت الحجة بذلك على الأمـة �سـرها) (عطوها له ولزمتهم الحجة �لبيعة التي أ
 .. يكن المطلوب أكثر من ذلك

 . بسبعين يوماً ) (وكان ذلك قبل استشهاده 
 ): (محاولة قتل رسول الله 

ليلة العقبة ليسقط في ذلـك ) (رسول الله إن تنفير الناقة ب: أن بعض النصوص يقول: ومما يذكر هنا
 .. يوم الغدير) (الوادي السحيق قد كان بعد حجة الوداع، وبعد البيعة لعلي 

ويمكن تـرجيح هـذا الـنص، لكثـير مـن الإعتبـارات الـتي ألمحنـا إليهـا في كتابنـا هـذا وفي كتـاب الصـحيح مـن 
 ).(سيرة النبي الأعظم 
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٣١٣ 

 ) ..(في عهد الرسول ) (من �ريخ علي  :الباب الثاني عشر
   



٣١٤ 
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 ..أحداث ذات مغزى :الفصل الأول
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 : أبو هريرة أعلم من أبي بكر وعمر
أنه كـان في المدينـة مجاعـة، ومـر بي يـوم وليلـة لم أذق شـيئاً، وسـألت أ� بكـر آيـة كنـت : وحدث أبو هريرة

 . أعرف بتأويلها منه، ومضيت معه إلى �به، وودعني وانصرفت جايعاً يومي
 . وأصبحت وسألت عمر آية كنت أعرف منه �ا، فصنع كما صنع أبو بكر

فلمـــا أردت أن أنصـــرف دعـــاني إلى بيتـــه، . ســـألته مـــا يعلمـــه فقـــطفجئـــت في اليـــوم الثالـــث إلى علـــي، و 
 . فأطعمني رغيفين وسمناً، فلما شبعت انصرفت إلى رسول الله

: أنـــت تحـــدثني أم أحـــدثك، ثم قـــص علـــي مـــا جـــرى، وقـــال لي: فلمـــا بصـــر بي ضـــحك في وجهـــي وقـــال
 . )١()جبرئيل عرفني(

 : ونقول
 : نلاحظ هنا أموراً نقتصر منها على ما يلي

 ____________ 
وبحـار  ٧٣ص ٢ج) ط أخـرى(و  ٣٤٧ص ١ج) ط المكتبة الحيدريـة(و ١٢٢ص ٢ج) ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب  -١

 .٢٧ص ٤١الأنوار ج
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فكيـف  ـ إن أ� هريـرة يصـف نفسـه �نـه أعـرف مـن أبي بكـر وعمـر بتأويـل الآ�ت الـتي سـألهما عنهـا، ١
�نـه أعلـم مـن أبي هريـرة : نوفق بين قولـه هـذا، وبـين قـول النـاس الـذين لم يـروا أ� بكـر ولا غـيره مـن الصـحابة

 ! وغيره؟
 .. ولا يعلمه غيره.. أنه سأل علياً عما يعلمه فقط، أي سأله عما يعلمه هو دون سواه: ـ إنه ذكر ٢

علومـاً قـد تفـرد �ـا عـن غـيره، وذلـك يـنقض أيضـاً ) (فدل أيضاً بذلك على أنه يرى أن لـدى علـي 
 . أعلم منه) (أن غيره : فضلاً عن دعواهم الغريبة والمضحكة للثكلى. به) (دعواهم لحوق غيره 

 !! مع أبي هريرة بعد جوابه له، وبين فعل غيره معه) (ـ لا �س �لمقارنة بين فعل علي  ٣
وذلــك يــدل علــى أن النــبي .. ذكــر لأبي هريــرة أن جبرئيــل عرفــه بمــا جــرى) (أن النــبي : لاحــظـ ن ٤

فلـيس لأبي هريـرة ولا .. كان يعرف بتفاصيل ما يجري للناس، وأن ذلك كان بواسطة الوحي الإلهـي) (
إ�ه، أو بواسـطة �ظـر ومراقـب ) (ار علـي أن يظـن أنـه قـد اطلـع علـى مـا جـرى بنفسـه، أو �خبـ: لغيره

 . من الناس، أو �ية وسيلة أخرى قد يتوهمها متوهم
 : معكم لما ضللتم) (لو كان علي 

�لـز�، ) (أن مـاعز بـن مالـك أقـر عنـد رسـول الله ): (وعن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن 
 ه أن يرجم،فأمر ب
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 . فهرب من الحفرة، فرماه الزبير ـ بن العوام ـ بساق بعير، فعقله به فسقط، فلحقه الناس، فقتلوه
: وقـال. هلا تركتموه يذهب إذا هرب، فإنما هو الذي أقر على نفسـه: بذلك، فقال) (فأخبر النبي 

 . أما لو كان علي حاضراً معكم لما ضللتم
 . )١(من مال المسلمين) (ووداه رسول الله : قال
 : ونقول
ـ إن مــن يثبــت عليــه الــز� �قــراره يــرجم، ولكنــه إذا هــرب مــن الحفــيرة، لا يعــاد إليهــا، بــل يكــف عنــه،  ١

 . وكأنه لأجل أن هربه بمثابة رجوع عن إقراره ذاك
 : يفيد ما يلي) ن علي حاضراً معكم لما ضللتمأما لو كا): ((ـ إن كلمة النبي  ٢

 . إن هذ الحكم كان قد بلغهم، ولكنهم ضلوا، بعد هدايتهم: ألف
إن التعبـير �لضــلال دون التعبــير �لنســيان، أو الغفلـة يشــعر بــذمهم علــى ذلـك، وأ�ــم غــير معــذورين : ب

 .. في فعلهم
ام �حكام الله، ويمنع مـن انسـياقهم وراء عصـبيا�م، معهم يفرض عليهم الإلتز ) (إن وجود علي : ج

 وميولهم وأهوائهم، حين يريدون 
 ____________ 

 .٤٤ص ٧٦وبحار الأنوار ج ٣٧٦ص ١٨ووسائل الشيعة ج ٣٠٦ص ٢والمحاسن للبرقي ج ١٨٥ص ٧الكافي ج -١
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 . إجراء الأحكام
ضـللتم : مـن دون تقييـد، فلـم يقـل) (فقـدهم عليـاً وصفهم �لضلال حين ) (أنه : ـ يلاحظ ٣

 .. عن ذلك الحكم
 .. يكون عاماً وشاملاً ) (وعلياً ) (أن ضلالهم حين يفقدون النبي : ليفيد

عـن الحكـم ونسـيانه، أو  لم يؤاخذهم بفعلهم هـذا، ولم يغـرمهم ديتـه، لأ�ـم يـدعون الغفلـة) (ـ إنه  ٤
ولــو أمكــن تحصــيل العلــم . فــلا محــيص مــن معــاملتهم وفقــاً لمــا يظهرونــه ).. (عــدم سماعــه مــن الرســول 

�لوســائل العاديــة بوجــود متعمــد بيــنهم علــى ســبيل الإجمــال، فيصــعب تحديــد المتعمــد للقتــل مــنهم، ويصــعب 
 . أيضاً تحديد القاتل بصورة أو �خرى

ولكـن . يعـرف الحكـم، ولـو كـان حاضـراً معهـم لعـرفهم بـه كسـلمان مـثلاً ) (ـ وربما كان غـير علـي  ٥
إلى غـير ذلـك .. أو قـد يلجـأون إلى تكذيبـه . بما أ�م قد لا ينقادون له، لأ�م يستضعفونه، ويتعصبون عليه

حصر أمـر إعـاد�م ) (، فإنه ) (إلا أ�م لا يمكنهم ممارسة ذلك مع علي . من حالات وتصرفات
 .. إلى جادة الصواب به
، وكمـا )(هو الهادي لهم، والمبين ما يختلفون فيه بعد وفاته كمـا قالـه ) (أنه : يضاف إلى ذلك
 .أثبتته الوقائع والأحوال
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 : ألف مملوك) (أعتق علي 
في حيـاة رسـول الله ) (أعتق علي : ى عنبسة العابد عن عبد الله بن الحسين بن الحسن، قالـ رو  ١

ألــف مملــوك ممــا مجلــت يــداه، وعــرق جبينــه، ولقــد ولي الخلافــة، وأتتــه الأمــوال ، فمــا كــان حلــواه إلا ) (
 . )١(التمر ، ولا ثيابه إلا الكرابيس

 . )٢(أنه أعتق ألف نسمة من كد يده، جماعة لا يحصون كثرة): (ـ عن الصادق  ٢
 : ونقول

ليعمـل ) (بعتق المماليك يدل علـى عمـق شـعوره الإنسـاني معهـم، حـتى إنـه ) (إن اهتمام علي 
حــتى تمجــل يــداه مــن أجــل أن يــدخل الســرور علــى قلــو�م في أعــز شــيء لــديهم، ألا وهــو أنفســهم، حيــث 

 . ينيلهم نعمة الحرية والخلاص من العبودية
 وهذا يدل على أنه كان يفكر في الآخرين بطريقة تختلف عن تفكير 

 ____________ 
و�ج السعادة  ١٣٩و  ١٣٨ص ٤١وبحار الأنوار ج ٩٢ص ١ج) مشها(والغارات  ٢٠٢ص ٢شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
 . ٢٤٥ص ٣٢وشرح إحقاق الحق ج ٤٤٧ص ٨ج
وبحـار  ١٢٢ص ٢ج) ط أخـرى(و  ٣٨٨ص ١ج) ط المكتبـة الحيدريـة(و .. ص ٢ج) ط دار الأضـواء(مناقب آل أبي طالب  -٢

 .٤٥٢ص ٨و�ج السعادة ج ٤٠٥الثاقب في المناقب ص: وراجع ٣٢ص ٤١الأنوار ج
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 .. فهو يفكر في إسعادهم، وغيره يزيد في إسعاد نفسه بتعب غيره. غيره
حــين تســبب في عتــق ســبي ) (اعــتراض عمــر علــى علــي : وقــد ذكــر� في بعــض فصــول هــذا الكتــاب

 . الفرس �عتاقه نصيبه منهم
 : هبني سيفك

 !! � بن أبي طالب هبني سيفك: لمشرككان يحارب رجلاً من المشركين، فقال ا) (أن علياً : روي
 . فرماه إليه

 ! عجباً � بن أبي طالب، في مثل هذا الوقت تدفع إلي سيفك: فقال المشرك
 . � هذا، إنك مددت يد المسألة إليَّ، وليس من الكرم أن يرد السائل: فقال

 . )١(وأسلمهذه سيرة أهل الدين، فقبل قدمه، : فرمى الكافر نفسه إلى الأرض، وقال
 : ونقول
على إعطـاء سـيفه لـذلك المشـرك لـيس تصـرفاً محمـوداً، بـل ) (أن إقدام علي : ـ قد يتخيل البعض ١

وهــو أمــر يمنــع منــه العقــل والشــرع، فــلا ينبغــي عــدُّ . لأن فيــه إلقــاء للــنفس في التهلكــة.. هــو خــلاف الحكمــة
 ذلك 

 ____________ 
ــب  عــن ٦٩ص ٤١بحــار الأنــوار ج -١ ط (و .. ص ٢ج) ط دار الأضــواء(أبي الســعادات في فضــائل العــترة، ومناقــب آل أبي طال

 .٢٧٩ص ٨و�ج السعادة ج ٦٠٢والإمام علي بن أبي طالب للهمداني ص ٣٥٨ص ١ج) المكتبة الحيدرية
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يــه بــل هــو إمــا مكــذوب عليــه، أو أن علــى الشــيعة أن يتخلــوا عــن معــنى العصــمة ف). (مــن فضــائله 
 ).. صلوات الله وسلامه عليه(

وهو خيال �طل، لأن هذا التصرف إنما يكون خلاف الحكمـة، وممنوعـاً منـه عقـلاً وشـرعاً لـو كـان علـي 
أمـا إذا كـان واثقـاً مـن قدرتـه عليـه، فـإن . قد فقد السبيل به للنصر علـى عـدوه والوسـيلة للتحـرز منـه) (

 .. لا في العصمةذلك لا يوجب خللاً في الحكمة، و 
قـد انتصـر علـى ) (أنـه : ولا نقول ذلك على سـبيل التخيـل والتنظـير، والإحتمـال العقلـي، فقـد قـرأ�

حيــث أخــذ ســيف . أعدائـه بســيف أعدائــه رغــم كثــر�م، مثــل مــا جــرى لــه يــوم �ت علــى الفــراش ليلــة الهجــرة
جهم من البيـت، وثمـة نظـائر أخـرى لـذلك أيضـاً خالد بن الوليد وصال على مهاجميه، وكانوا عشرة حتى أخر 

 .. تجدها في ثنا� هذا الكتاب
أراد أن يقـدم لـذلك المشـرك الأمثولـة العمليـة في الخلـق الإسـلامي الرفيـع، وفي الشـجاعة، ) (ـ إنـه  ٢

 .. وفي الثقة �لنفس
الســبيل إلى قلبــه، فــانفتح قلبــه ـ وقــد تلقفهــا ذلــك المشــرك بتــدبر، وحكمــة، وبفطــرة صــافية، فوجــدت  ٣

لأنـه كـان يعـرف أن الشـرك لا يهـدي .. وكـان ذلـك سـبب هدايتـه وسـلامته. وعقله على مُثُلِ الإسلام العليـا
إلى مكارم الأخلاق، بل إلى ضدها، حيث يكرس حب الدنيا والتعلـق �ـا في قلـب الإنسـان، ويجعلـه قاسـياً 

وإن الـدين والأمـل بمـا . وفي سـبيل الحصـول علـى الملـذات وأ�نياً، يضحي بكل شيء في سبيل حفظ نفسـه،
 ..عند الله سبحانه هو الذي ينتج هذا الخلق، ويدعو الإنسان إلى الإلتزام به، حتى في مثل هذه الحالات
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 : في حديث المعراج) (علي 
 بـن عمـر، عـن أبيـه عبـد الله بـن ، عن سالم بن عبـد الله)(بسنده عن محمد بن علي الباقر : النعماني

� محمد، مــن خلفــت في : إن الله أوحــى إلي ليلــة أســري بي): (قــال رســول الله : عمــر بــن الخطــاب، قــال
 . وهو أعلم بذلك! الأرض على أمتك؟

 . � رب أخي: قلت
حــتى تــُذْكَر معــي، فــأ� المحمــود  � محمد، إني اطلعــت إلى الأرض اطلاعــة، فاخترتــك منهــا، فــلا أذُكَْــر: قــال
 . وأنت محمد

ثم إني اطلعــــت إلى الأرض اطلاعــــة أخــــرى، فــــاخترت منهــــا علــــي بــــن أبي طالــــب وصــــيك، فأنــــت ســــيد 
 . الأنبياء وعلي سيد الأوصياء، ثم شققت له اسماً من أسمائي، فأ� الأعلى وهو علي

ة مـن نـور واحـد، ثم عرضـت ولايـتهم علـى � محمد، إني خلقت علياً، وفاطمة، والحسن، والحسـين، والأئمـ
 . الملائكة، فمن قبلها كان من المقربين، ومن جحدها كان من الكافرين

 . � محمد، لو أن عبداً من عبادي عبدني حتى ينقطع، ثم لقيني جاحداً لولايتهم أدخلته النار
 ! � محمد، أتحب أن تراهم؟: ثم قال
 . نعم: فقلت
 .تقدم أمامك: فقال
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ب، والحسـن، والحسـين، وعلــي بـن الحسـين، ومحمد بــن علـي، وجعفــر فتقـ دمت أمـامي، فــإذا علـي بـن أبي طالــ
بــن محمد، وموســى بــن جعفــر، وعلــي بــن موســى، ومحمد بــن علــي، وعلــي بــن محمد، والحســن بــن علــي، والحجــة 

 . القائم كأنه الكوكب الدري في وسطهم
 ! � رب من هؤلاء؟: فقلت
 . ا القائم، محلل حلالي ومحرم حرامي، وينتقم من أعدائيهؤلاء الأئمة، وهذ: قال

 . )١(� محمد، أحببه، فإني أحبه وأحب من يحبه
 : ونقول

 : يحسن ملاحظة ما يلي من نقاط
في الأرض يشــير إلى أن أصــل ) (ـ إن الــوحي الإلهــي المتضــمن للســؤال عــن الــذي خلفــه النــبي  ١

ــــت الرحلــــة المختصــــرة لــــه ! هــــل اســــتخلفت؟: عنــــه، ولــــذلك لم يقــــل لــــهالإســــتخلاف أمــــر مفــــروغ  فــــإذا كان
تحتاج إلى الإسـتخلاف علـى الأمـة، فهـل يمكـن أن يسـتغني عـن الإسـتخلاف حـين يرحـل عـن هـذه ) (

 ! الدنيا؟
 ـ ودل هذا السؤال أيضاً على أن المطلوب هو الإستخلاف في الأمة  ٢

 ____________ 
ب الأثــر للجــوهري ص ٢٨٠و  ٢٢٢ص ٣٦، وبحــار الأنــوار ج٢٥البــاب الرابــع حــديث  ٩٣الغيبــة للنعمــاني ص -١ و  ٢٣ومقتضــ

 .٧٧ص ٣وج ٢٤١ص ٢وغاية المرام ج ٢٦
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 . كلها، ولا يكفي الإستخلاف على الأهل والمال والولد، وغير ذلك من الشؤون المرتبطة به كشخص
ن هــذا الســؤال الإلهــي لـيس علــى ظــاهره، بحيــث يـراد منــه حصــول المعرفــة أ): (ـ وقــد بــين الإمـام  ٣

ؤال تقريــري يــراد بــه التوطئــة .. �لمســؤول عنــه، فــإن الله تعــالى منــزه عــن العجــز والجهــل، وكــل نقــص بــل هــو ســ
: فهــو علـــى حـــد قـــول الله تعــالى لعيســـى بـــن مـــريم.. لتعريــف الآخـــرين �مـــر يحتـــاج إلى هــذا النـــوع مـــن البيـــان

نْ (
َ
أ
َ
�هََْ�ِ مِنْ دُونِ االلهِ أ َ إِ ��

ُ
ذُوِ� وَأ ِ

 . )١( )تَ قلُتَْ �لِن�اسِ ا��
ـ والجواب بيا رب أخي، ربما يريد أن يشـير إلى بعـض صـفات خليفتـه في أمتـه، وهـو أن يكـون موضـع  ٤

ه في وربمــا يشــير بــه أيضــاً إلى منزلتــ.. ثقتــه، كمــا يثــق الإنســان �خيــه، الــذي يكــون يكــون أعــرف النــاس بــه
الفضـــــل والكرامــــــة، حـــــتى اســــــتحق أن يتخـــــذه أخــــــاً لــــــه، ليـــــدل علــــــى قربـــــه فيــــــه، وشـــــبهه بــــــه في الحــــــالات 

 . والخصوصيات
�ذا التوصـيف عـن ذكـر الإسـم، ليـأتي تطبيـق الوصـف علـى الوصـوف، مـن قبـل ) (ـ وقد اكتفى  ٥

.. ، فهــو موجــود فيــه �لفعــل)(في علــي الله تعــالى مباشــرة، ليــدلنا علــى أنــه يمكــن معاينــة هــذا الوصــف 
 . وليس فيه ادعاء ولا مبالغة، ولا مجازية

  )(ـ ثم جاء الإخبار الإلهي عن اختيار الله تعالى لنبيه  ٦
 ____________ 

 .من سورة المائدة ١١٦الآية  -١
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صـــاية لهمــا، ليؤكــد أن النبــوة والوصــاية شــأن إلهـــي لا ، وجعــل النبــوة والو )(، وللوصــي في شــخص علــي
 . يرجع للبشر، ولا يحق لهم أن يتدخلوا فيه

فـدل علـى أنـه تعـالى قـد ألهـم أ�ه . اسمـاً مـن أسمائـه) (أنه هو الـذي اشـتق لعلـي : ـ إنه تعالى ذكر ٧
إيمانـه الـذي أثبتتـه الأدلـة القاطعـة، ولتكن هـذه إشـارة إلى . هذا الاسم، ليظهر كمال الإتصال به، والحب له

 . وإن كان بعض الناس ينكره، بلا مبرر معقول، أو مقبول
جحــد ولايــة المعصــومين الأربعــة عشــر ســبباً للكفــر ودخــول النــار، ليــدل علــى أن : ـ وقــد جعــل تعــالى ٨

الموجب للكفر هو إنكار الولاية عن علم ومعرفة، أمـا لـو لم يعتقـد �لولايـة، ولم يصـل الأمـر إلى حـد الجحـود 
 . لما هو معلوم عنده، فلا يكفر بذلك

، وأنـــه في وســـط المعصـــومين كالكوكـــب )عليـــه و(محمد  ـ وقـــد أكـــد تعـــالى مقـــام الحجـــة مـــن آل ٩
مبينـاً أنـه هـو الـذي سـوف ينـتقم مـن أعـداء الله، ليكـون هـذا داعيـاً للنـاس إلى الإحتيـاط لأنفسـهم، .. الدري

فكيف إذا عرَّفه بحقيقة ما خفي عليـه .. لأ�م يخاف من ا�هول، ويسعى الإنسان للتحرز مما خفي عنه فيه
 .. فإن المفروض في هذا الحال هو كمال التحرز، والطاعة والإنقياد. الغيب والشهادة عالم

وفي الــروا�ت إشــارات كثــيرة أخــرى، نســأل الله ســبحانه أن يوفــق أهــل الفكــر والفضــل، لاستخلاصــها، 
   ..وعرضها للناس للإستفادة منها
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 : إبليس مؤجل إلى الوقت المعلوم
يحـدثنا، إذ خـرج علينـا ) (بينـا نحـن بفنـاء الكعبـة ورسـول الله : الـ عن مجاهد، عـن ابـن عبـاس، قـ ١

 . مما يلي الركن اليماني شيء عظيم، كأعظم ما يكون من الفيلة
 ). لعنت: (وقال) (فتفل رسول الله : قال

 . ـ شك إسحاق ـ) خزيت: (أو قال
 ! � رسول الله؟ ما هذا: فقال علي بن أبي طالب: قال
 ! ؟)أوما تعرفه � علي: (قال
 . الله ورسوله أعلم: قال
� رســول الله، : وقـال. ، فوثـب إليـه، فقـبض علــى �صـيته، وجذبـه فأزالـه عـن موضـعه)هـذا إبلـيس: (قـال
 ! أقتله؟
 ! ؟)أوما علمت أنه قد أجل إلى الوقت المعلوم: (قال
 ! ما لي ولك � ابن أبي طالب؟: فوقف �حية ثم قال. فتركه من يده: قال

ولاَدِ (: اقرأ ما قاله الله تعالى. والله ما أبغضك أحد إلا وقد شاركت أ�ه فيه
َ
ْ�ـوَالِ وَالأْ

َ
وشََارِْ�هُمْ ِ� الأْ

يطَْانُ إلاِ� غُرُورًا  . )٢( ))١(وعَِدْهُمْ وَمَا يعَِدُهُمُ ا�ش�
________ ____ 

 . من سورة الإسراء ٦٤الآية  -١
ــداد ج -٢ ـــي ج ٥٦ص �٤ريــــخ بغـــ ــة الإمــــام علــ ـــق ترجمـــ ـــة دمشــ ـــخ مدينـ ـــر= = (و  ٢٢٦ص ٢و�ريــ  ٢٨٩ص ٤٢ج) ط دار الفكــ

ـــوزي ج ـــوعات لابــــــن الجـــ ـــزان الإعتــــــدال ج ٣٨٦ص ١والموضـــ ــزان ج ١٩٧ص ١وميـــ ــان الميــــ ـــق  ٣٧١ص ١ولســــ ــاق الحـــ ـــرح إحقــــ وشـــ
ــخ دمشــق  ٣٤٣ص ٣٠وج ٥٨٧ص ٢١وج ٢٢٥ص ١٨وج ٢٢٥ص ٧ج) الملحقــات( خة طــوب قبوســراي (عــن مختصــر �ري نســ

 .٣٧٣ص ١٧ج) ط دار الفكر(و  ١٤ص  ١٧ج ) �سلامبول
   



٣٢٩ 

عنـد ) (رأيـت النـبي : قال علي بن أبي طالـب: ـ عن الكنجي، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال ٢ 
 ! ومن هذا الذي يلعنه رسول الله؟: قلتالصفا وهو مقبل على شخص في صورة الفيل وهو يلعنه، ف

 . هذا الشيطان الرجيم: قال
 . ولأريحن الأمة منك. والله � عدو الله، لأقتلنك: فقلت
 ! ما هذا جزائي منك: قال
 ! وما جزاؤك مني � عدو الله؟: قلت
 . )١(والله ما أبغضك أحد قط إلا شاركت أ�ه في رحم أمه: قال

 ____________ 
 ١والجــامع لأحكــام القــرآن ج ١٥٩والإمــام علــي بــن أبي طالــب للهمــداني ص ٣٢٤ص ٤والغــدير ج ٥٧ص ٤بغــداد ج�ريــخ  -١

 ١والموضــوعات لابــن الجــوزي ج ٢٩٠ص ٤٢ج) ط دار الفكــر(و  ٢٢٧ص ٢و�ريــخ مدينــة دمشــق ترجمــة الإمــام علــي ج ٩١ص
وشـــرح  ٣٧١ص ١ولســـان الميـــزان ج ٦٩وكفايـــة الطالـــب ص ٦٥والكشـــف الحثيـــث ص ١٩٧ص ١وميـــزان الإعتـــدال ج ٣٨٥٦ص

 .٢٢٥ص ٧ج) الملحقات(إحقاق الحق 
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 : ونقول
 .. لا مانع من تكرر ظهور إبليس، �رة عند الصفا، وأخرى بفناء الكعبة مما يلي الركن اليماني: أولاً 
أن إبلـيس قـد ظهـر هنـا وهنـاك في صـورة الفيـل، فمـا هـي خصوصـية الفيـل في ذلـك علـى : يلاحظ: �نياً 
هــــل هــــي أن الفيــــل مــــن المســــوخ أي مــــن الحيــــوا�ت الــــتي مســــخ الله بعــــض الجبــــارين المســــرفين علــــى  !غــــيره؟

أم لسـبب آخـر لا ! أم لأنه أراد التهويل على النـاس، لكـي لا يتجـرأ أحـد علـى أن يقصـده بسـوء؟! صور�ا؟
 ! نعلمه؟
وهـو مـن المثـو�ت ) .. (لـه منه وإذلاله، يـدل علـى خصوصـية ) (إن تمكن أمير المؤمنين : �لثاً 

 .. التي وفقه الله إليها
لأن التصـرف �لأمـور إلى ).. (لا يقـدم علـى قتلـه ـ إلا بعـد أن يسـأل رسـول الله ) (إنه : رابعاً 

 ).. (هذا الحد لا بد أن يكون �ذن منه 
لم ) (ولكنـه . إن كـان �ذن بقتلـه) (قـد سـأل رسـول الله ) السـلام عليه(إن عليـاً : خامسـاً 

لَ إلى الوقت المعلوم؟: لا آذن لك، بل قال: يقل  ! أوما علمت أنه أُجِّ
على أن قتله ليس محرماً في ذاته، بل هو مستحق للقتـل، ولكـن وضـع الأجـل لـه هـو الـذي : فدل بذلك
 .. يمنع من قتله
وهـذه مزيـة .. بقبضه على �صية إبليس قد دل على أن قتله ممكـن ومقـدور لـه) (إن علياً : سادساً 

 تثبتها له هذه الرواية، ليمتاز �ا عن
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 .. سائر الناس
ــس، مــن ذريــة إبلــيس، ســوف ! كــن هــل قتلــه يزيــل الشــرور مــن بــين النــاس؟ول أم أن شــياطين الجــن والإن

 ! يواصلون عملهم في إضلال الناس، ودعو�م إلى المعاصي، وإن كان رأسهم المدبر قد زال؟
س مصـيب في أبنـائهم لا يعـني أن إبلـي) (إن ما قاله إبليس عن مشـاركته آ�ء مبغضـي علـي : سابعاً 

جريمــــة عظيمــــة، وفعــــل إبلــــيس هــــذا عــــدوان ومعصــــية، وتمــــرد علــــى أمــــر الله ) (في عملــــه، فــــإن بغضــــه 
 .. سبحانه

يتســــلط علــــيهم إبلــــيس �نــــواع مــــن ) (غــــير أن الله ســــبحانه حــــين يرفــــع ألطافــــه عــــن مبغضــــي علــــي 
 . التصرفات
 ): (يخبر �ستشهاد علي ) (النبي 

ـــك قـــال ـــس بـــن مال ـــب مريضـــاً، فـــدخلت عليـــه وعنـــده أبـــو بكـــر وعمـــر : عـــن أن كـــان علـــي بـــن أبي طال
 . جالسان
، فتحولت عن مجلسي، فجـاء النـبي )(فجلست عنده، فما كان إلا ساعة حتى دخل نبي الله : قال

 . وجههحتى جلس في مكاني، وجعل ينظر في ) (
 . � نبي الله، لا نراه إلا لما به: فقال أبو بكر أو عمر

 . )١(لن يموت هذا الآن، ولن يموت إلا مقتولاً : فقال
 ____________ 

وشـرح  ٣٨٧ص ٣الكامل في التـاريخ ج: = = وراجع ٥٣٦ص  ٤٢ج ) ط دار الفكـر(و  ٢٦٧ص �٣ريخ مدينـة دمشق ج -١
ــلطانية  ٥٩٦ص ٣٢و ٣٩٢ص ٢٣وج ٣٨٤ص ٢٣وج ٧٨٠ص ٨إحقـــاق الحـــق ج ــداد(وعـــن الفخـــري في الآداب السـ ) طبـــع بغـ

 . ٨٢ص
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 : ونقول
بـل اكتفـى ببيـان أنـه لا يمـوت ). (لأبي بكر، ولا لعمـر �ريـخ استشـهاد علـي ) (لم يحدد : أولاً 

 .  القتلبغير) (ثم نفى نفياً قاطعاً ومؤبداً موته . في مرضه ذاك
وهــذا .. بـل علـى أن القتـل واقـع لا محالـة) (إن هـذا الإخبـار، يـدلهم علـى إمكانيتـه قتـل علـي : �نيـاً 

 ). (يسقط أي توهم يريد أن ينحو منحى الغلو وأن يتجاوز الحدود في علي 
ت ، وإنجـازات هائلـة في سـاحات مـن انتصـارا) (كما أنـه يسـقط مـا يـراد إشـاعته مـن أن مـا حققـه 

النـزال والقتـال، ثم خـوف النـاس منــه، ونكـولهم عنـه لا يجعلـه مسـتحقاً للتعظــيم والتكـريم، والتقـديم، لأنـه جــاء 
فلــيس في ذلــك فضــل لعلــي .. نتيجــة التصــرف الإلهــي، الــذي يريــد صــنع النصــر علــى يــد أي كــان مــن النــاس

فسه كمـا أنـه لا يوجـب الإنتقـاص مـن مقـام أحـد ممـن كـان ينكـل في ، لأنه لا يستفيد من قدرات ن) (
 . الحرب، ويفر في مقامات الطعن والضرب

ليس في منأى عـن القتـل والجـرح، وأن مـا حققـه مـن ) (على أن علياً : هنا يدل) (فقول النبي 
 انتصارات، إنما كان
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 . ولم يكن غيره أهلاً ولا محلاً لذلك.. يض ألطافه عليه، ويشمله بعنا�تهبجهده وجهاده، حتى استحق أن يف
 !: فيكم) (ما أحسب علياً 

معاشـر : ذات يـوم وصـلى الفجـر، ثم قـال) (خرج رسـول الله : ، قال)(عن علي بن الحسين 
 . وقد كذبوا ورب الكعبة. الناس، أيكم ينهض إلى ثلاثة نفر قد آلوا �للات والعزى ليقتلوني

 ! ما أحسب علي بن أبي طالب فيكم؟): (فأحجم الناس وما تكلم أحد، فقال : قال
 ! ه الليلة، ولم يخرج يصلي معك، أفتأذن لي أن أخبره؟إنه وعك في هذ: فقام إليه عامر بن قتادة، فقال

 . شأنك): (فقال النبي 
كأنه أنشط من عقـال، وعليـه إزار قـد عقـد طرفيـه ) (فمضى إليه فأخبره، فخرج أمير المؤمنين علي 

 ! � رسول الله، ما هذا الخبر؟: على رقبته، فقال
 . برني عن ثلاثة نفر قد �ضوا إلي لقتلي، وقد كذبوا ورب الكعبةهذا رسول ربي يخ: قال

 . � رسول الله، أ� لهم سرية وحدي، هو ذا ألبس علي ثيابي): (فقال علي 
 بل هذه ثيابي، وهذه درعي،): (فقال رسول الله 
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 . وهذا سيفي
 . فدرَّعه، وعممه، وقلده، وأركبه فرسه

 . ثلاثة أ�م، لا �تيه جبرئيل بخبره، ولا خبر من الأرض) (، فمكث )(رج أمير المؤمنين وخ
 . أوشك أن ييتم هذين الغلامين: على وركيها، تقول) (فأقبلت فاطمة �لحسن والحسين 

 . معاشر الناس، من �تيني بخبر علي أبشره �لجنة: عينه يبكي، ثم قال) (فأسبل النبي 
، وخرج العواتـق، فأقبـل عـامر بـن قتـادة يبشـر بعلـي )(وافترق الناس في الطلب، لعظم ما رأوا �لنبي 

 . ، فأخبره بما كان فيه)(، وهبط جبرئيل على النبي )(
 . ومعه أسيران، ورأس، وثلاثة أبعرة، وثلاثة أفراس) (وأقبل أمير المؤمنين علي 

 ! تحب أن أخبرك بما كنت فيه � أ� الحسن؟): (فقال النبي 
 ! هو منذ ساعة قد أخذه المخاض، وهو الساعة يريد أن يحدثه: فقال المنافقون

 .بل تحدث أنت ـ � أ� الحسن ـ لتكون شهيداً على القوم): (فقال النبي 
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 من أنت؟ : نعم ـ � رسول الله ـ لما صرت في الوادي، رأيت هؤلاء ركبا�ً على الأ�عر، فنادوني: قال
 . أ� علي بن أبي طالب، ابن عم رسول الله: فقلت
أو علـى محمد، وشـد علـي هـذا المقتــول، ودارت مـا نعـرف � مـن رسـول، سـواء علينـا وقعنـا عليـك : فقـالوا

ت لـك جـر�ن : بيني وبينه ضر�ت، وهبت ريح حمراء سمعت صوتك فيهـا � رسـول الله وأنـت تقـول قـد قطعـ
 . فضربته فلم أحفه. درعه، فاضرب حبل عاتقه

قـد قلبـت لـك الـدرع عـن فخـذه، : ثم هبت ريح صـفراء، سمعـت صـوتك فيهـا � رسـول الله، وأنـت تقـول
 . فضربته ووكزته، وقطعت رأسه ورميت به. ضرب فخذهفا

بلغنــا أن محمداً رفيــق شــفيق رحــيم، فاحملنــا إليــه ولا تعجــل علينــا، وصــاحبنا كــان : وقــال لي هــذان الــرجلان
 . يعد �لف فارس
  ).(� علي، أما الصوت الأول الذي صك مسامعك فصوت جبرئيل ): (فقال النبي 

قـل لا إلـه إلا الله، واشـهد : فقدمـه، فقـال. ، قـدم إلي أحـد الـرجلين)(وأما الآخـر فصـوت ميكائيـل 
 . أني رسول الله
 . لنقل جبل أبي قبيس أحب إلي من أن أقول هذه الكلمة: فقال
 . � علي، أخره واضرب عنقه: فقال
 .قدم الآخر: ثم قال
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 . قل لا إله إلا الله، واشهد أني رسول الله: فقال
 . ألحقني بصاحبي: فقال
 . � علي، أخره واضرب عنقه: قال

� : ، فقــال)(علــى النــبي ) (ليضــرب عنقــه، فهــبط جبرئيــل ) (فــأخره، وقــام أمــير المــؤمنين 
 . لا تقتله، فإنه حسن الخلق، سخي في قومه :محمد، إن ربك يقرئك السلام، ويقول لك

� علي، أمسك، فإن هذا رسـول ربي عـز وجـل يخـبرني أنـه حسـن الخلـق، سـخي في ): (فقال النبي 
 . قومه

 ! هذا رسول ربك يخبرك: فقال المشرك، تحت السيف
 . نعم: قال
ت وجهـي في الحـرب، وأ� أشـهد أن لا إلـه إلا الله، : قال والله مـا ملكـت درهمـاً مـع أخ لي قـط، ولا قطبـ

 . وأنك رسول الله
 . )١(هذا ممن جره حسن خلقه وسخاؤه إلى جنات النعيم): (فقال رسول الله 

 : ونقول
 ____________ 

 ٤١وبحــار الأنــوار ج ٩٠ـ  ٨٨ص ٢وحليــة الأبــرار ج ٩٦ـ  ٩٤لصــدوق صوالخصــال ل ١٦٨ـ  ١٦٦الأمــالي للصــدوق ص -١
 .١٨١ـ  ١٧٩ص ١وشجرة طوبى ج ٧٥ـ  ٧٣ص

   



٣٣٧ 

ــت هــذه الواقعــة ١ ؤلاء ) (علــى أن النــبي : ـ دل كــان علــى يقــين مــن فشــل محاولــة قتلــه علــى يــد هــ
لعلـــي ) (ك وتعـــالى، كمـــا ذكـــره الثلاثـــة، ولا شـــك في أنـــه قـــد علـــم ذلـــك بواســـطة جبرئيـــل عـــن الله تبـــار 

) .( 
ـ إن معرفته هذه لا تعني أن يقف مكتوف الأيدي تجاه مؤامرا�م، إذ قد يكـون فشـل مـؤامر�م مرهـو�ً  ٢

بتصـرف معــين مـن قبــل المـؤمنين أنفســهم، ولـولا ذلــك لتبــدلت الأمـور، ووقــع المحـذور ـ أي أنـه خــبر مشــروط 
: اري لا بد مـن إنجـازه، فـإذا لم يتحقـق الشـرط، لم يجـب تحقـق المشـروط، ويـدل علـى هـذا الإشـتراط�مر اختي

 .. لانتداب المسلمين لمواجهة المتآمرين) (نفس مبادرة النبي 
عـرف أن فإنـه . كان يعلـم �حـوال أصـحابه، ويعـرف مـن يقـدم مـنهم ومـن يحجـم) (ـ ولأن النبي  ٣
 .. غير موجود بينهم بمجرد عدم إجابته طلبه، إذ لو كان حاضراً فلا بد أن يبادر إلى ذلك) (علياً 

 .. أن أحداً غيره لم يكن على استعداد للتضحية في مثل هذه الحالات: يعلم أيضاً ) (وكان 
قــد وعــك في تلــك ) (بــن قتــادة �ن عليــاً أنــه علــى حــق فيمــا قــال، حــين أخــبره عــامر : وقــد ظهــر

 .. الليلة
 !أفتأذن لي أن أخبره؟): (ـ وحين قال عامر بن قتادة لرسول الله  ٤

   



٣٣٨ 

 . شأنك): (قال له رسول الله 
ولــو أنــه . بــل أرجــع الأمــر إلى عــامر بــن قتــادة، )(لم يصــدر أمــراً �ستحضــار علــي ) (أي أنــه 

أراد منــه ) (قــد اضــطر للخـروج إلى المتــآمرين، لأن النــبي ) (أجابـه �لإيجــاب لتــوهم متـوهم أن عليــاً 
 . ولو ترك وشأنه، فلعله يؤثر السلامة على الخروج كما آثرها غيره. ذلك
ب مـنهم رسـول الله ) (ـ وقد أراد علي  ٥ أن يخرج وحده للمتآمرين، لأن من لم ينتدب لهم حـين طلـ

لأن مشـاركته هـذه سـتكون لأجـل ..ذلك لا يستحق أن ينال شـرف المشـاركة في أمـر كـان كارهـاً لـه) (
 .. أن ينال المكاسب على يد غيره، ومن دون أن يقدم هو أي شيء يستحقها به

درعــه، وإعطائــه ســيفه، وإركابــه فرســه، وتعميمــه، وتقليــده ) (�لبــاس علــي ) (ـ وقــد أراد  ٦
 . بيده، أن يدل على كمال خصوصيته عنده، وعلى أنه يمثله أدق تمثيل

) (عــنهم ثلاثــة أ�م، علــى أن لعلــي ) (وقــد دل مجــيء فاطمــة �ولادهــا بعــد انقطــاع خــبر علــي 
ـــالاً هـــم أحـــب الخلـــق إلى الله، وكـــان لغـــير علـــي  وكـــان لهـــم أولاد، . زوجـــات، ولكـــن لا كفاطمـــة) (عي

ولكـــنهم ليســـوا مثـــل الحســـنين، فـــإن كـــان حـــب العيـــال منـــع غـــيره مـــن المخـــاطرة بنفســـه، فلمـــاذا لم يمنـــع عليـــاً 
 !الأرض من الخاطرة بنفسه؟حب هؤلاء الصفوة الذين لا نظير لهم على وجه ) (

   



٣٣٩ 

 : ـ قد يحاول البعض إ�رة الشبهة حول صحة هذه الرواية من جهتين ٧
 .. أن عامر بن قتادة ليس له ذكر في كتب تراجم الصحابة: إحداهما
 : ونجيب

.. إن الذين ترجموا للصحابة إنما ذكـروا مـن وجـدوا لـه روايـة، أو مـن ورد لـه ذكـر في حادثـة، أو نحـو ذلـك
شــيء يــدل علــى أ�ــم قــد استقصــوا جميــع الأحاديــث، وكــل المؤلفــات في التــاريخ، والعقيــدة، والأخـــلاق  ولا

ولا يـزال أهـل التتبـع يسـتدركون علـى السـابقين مـا فـا�م في مختلـف الموضــوعات، .. والسياسـة، ومـا إلى ذلـك
 . ومنها التراجم
ه الألســن، بــل بقــي تداولــه محصــوراً في نطــاق إن هــذا الحــديث لم يتداولــه كتــاب الســيرة، ولا تناقلتــ: الثانيــة
 . معين

 : ونجيب
مـا زال كتَّـاب السـيرة يسـتدرك اللاحـق مـنهم علـى السـابق، وأنـت تجـد في الكتـب المتفرقـة أحاديــث : أولاً 

وأحـــدا�ً وتفاصـــيل كثـــيرة، لا تجـــدها في الكتـــب الـــتي حظيـــت �هتمـــام رواد كتابـــة الســـيرة الرسميـــة، الـــتي يهـــتم 
 .. يه الأنظار إليهاالحكام بتوج

 )(إن هذا الحدث مروي عن علي بن الحسين السجاد : �نياً 
   



٣٤٠ 

 .. وهو يتضمن فضيلة كبرى لمن لم يزل محار�ً بشراسة على جميع الأصعدة وفي جميع ا�الات
رون لأنفسـهم لا يسـمح الآخـ).. (والرواية الـتي تـرد في كتـب شـيعة أهـل البيـت، وعـن أحـد أئمـتهم 

ب شــيعة أهــل البيــت، ويحــاولون محاصــرة . �خــذها وترويجهــا كمــا لا يســمحون لأتبــاعهم �لإطــلاع علــى كتــ
 . ثقافتهم، واستبعاد كل ما له ارتباط �ا و�م من قريب، أو من بعيد

كيــف يمكــن أن نتصــور إعطــاء الجنــة لشــخص �ــرد أنــه ســبق غــيره في حمــل خــبر : ـ ويبقــى هنــا ســؤال ٨
، والحال أن الصدفة قد تكون هي التي مكنت هذا من حمل الخـبر إليـه، )(إلى رسول الله ) (علي 

 . وحرمت ذاك
 !. قبل غيره يكون من الفاسقين، أو من المنافقين؟) (ولعل الذي عرف خبر علي 

 : ونجيب
كـــان علـــى علـــم بمـــا جـــرى عـــن طريـــق جبرئيـــل ) ( أن النـــبي: �ن الروايـــة نفســـها قـــد أوضـــحت: أولاً 

 .. أن يخبره بما كان) (على علي ) (، وقد عرض )(
، )(لم يكــن يعلــم بتعلــيم مــن الله ـ بشــخص الــذي ســيأتيه بخــبر علــي ) (إنــه : فمــن الــذي قــال

 ! ه من أهل الجنة؟و�ن
، لا بـــد أن يســـارع إلى إعلامـــه )(إن الـــذي يهـــتم �ن يـــدخل الســـرور علـــى قلـــب رســـول الله : �نيـــاً 

 ). (بمجيء علي 
 ، فإنــه ســوف يتثاقــل عــن ذلــك، بــل هــو)(، ولا يهــتم لســرور رســول الله )(أمــا مــن يكــره عليــاً 

 ..بمجيئه) (وسوف يسبقه غيره إلى إخباره .. سيسعى لحجب هذا الخبر السار عنه
   



٣٤١ 

.. لم يجعـل ثـوا�ً دنيـو�ً لهـذا العمـل، بـل جعـل لـه ثـوا�ً أخـرو�ً، يزهـد أهـل الـدنيا بـه) (أنـه : ويؤكد ذلك
 .. بل قد لا يصدقه الكثيرون منهم، ولا يدخل في جملة طموحا�م أو رغبا�م

 يـدل علـى مـا بلغـه أمـير. وقعنـا عليـك، أو علـى محمد: سواء علينا): (ـ إن قول النفر الثلاثة لعلي  ٩
وهـم .. نفسـه) (من عظيم الأثر في النكاية �هل الشرك، حتى أصـبحوا يعدلونـه �لنـبي ) (المؤمنين 

إنمــا يعرفونـــه مــن خـــلال أثـــره في الحــروب، ولا يعرفونـــه مــن خـــلال مقامـــه عنــد الله تعـــالى، ومــن خـــلال ميزاتـــه 
 .  يؤمنون بشيء من ذلكالإيمانية والإنسانية، فإ�م لا يعترفون أولا

على عـدوه لم يـؤثروا في أجسـادهم بصـورة مباشـرة، بـل هـم ) (ـ إن الملائكة حين ساعدت علياً  ١٠
 .. على المواضع التي إن استفيد منها أمكن إلحاق الضرر بذلك العدو) (قد دلوا علياً 
حــتى علـــى .. شــيئاً ) (ن جهــاد وتضــحيات علــي إلى أن الملائكــة لا تريــد أن تختــزل مـــ: وهــذا يشــير

 . صعيد احتفاظ عدوه بقدراته الذاتية
، وتشـــملهم )(ـ لقـــد لفـــت نظـــر� هـــؤلاء الأعـــداء الـــذين يطمعـــون في أن تشـــملهم رحمـــة محمد  ١١
طفـاء نـور الله تعـالى بقتـل لأ�ـم يريـدون إ.. مع أ�م ارتكبوا في حقه ما يستحقون بـه أشـد العقـو�ت. شفقته

برر، إذ لمـــاذا يريـــدون أن يمنعـــوا النـــاس مـــن اختيـــار مـــا يناســـبهم؟ ولمـــاذا يريـــدون فـــرض الشـــرك ! نبيـــه بـــدون مـــ
 !ولماذا يريدون أن يفرضوا عليهم الإلتزام ��طيل الجاهلية، وحفظ أضاليلها؟! عليهم؟

   



٣٤٢ 

العقـو�ت �ـم، بمـا في ذلـك عقوبـة القتـل، إلا ـ ورغم أن ما فعله أولئك ا�رمون يكفي لإنزال أقسى  ١٢
هيـأ لهـم فرصـة جديــدة للخـلاص، حـين عـرض علــيهم الإسـلام، ولكـن اسـتكبارهم وعتــوهم ) (أن النـبي 

 . خذلهم هذه المرة أيضاً، فاستحقوا القتل بجميع المعايير والمقاييس، حتى الجاهلية منها
ــت المفاجــأة الأعظــم هــ ١٣ ــتي تجلــت في نــزول جبرئيــل �لعفــو عــن الشــخص الثالــث، ـ وكان ي تلــك ال

وكان ذلك هو سبب إيمانه، حين لامس هذا العفو فطرته، وأيقظ وجدانه، .. بسبب سخائه، وحسن خلقه
وأنعش ضميره، لأنه جاء من دون اشتراط إسلامه وإيمانه، بل جاء بعد رفضه الإيمان والإسـلام حـين عُـرِض 

 .. عليه
 ): (مع النبي ) (حجات علي 

 . )١(عشر حجج) (قد حج مع النبي ) (أن علياً : وذكر ابن شهرآشوب
 .. ولعل المراد حجاته معه، فكانت قبل الهجرة تسع مرات، ثم حجة الوداع سنة عشر من الهجرة

قبـل الهجـرة أكثـر مـن تسـع ) (قـد حـج مـع رسـول الله  أن المفـروض أن يكـون: ولكن يـرد علـى هـذا
 إذ لا مبرر لتفويت . حجات

 ____________ 
 .١٧ص ٤١وبحار الأنوار ج ١٨٧ص ٢ومستدرك سفينة البحار ج ١٢٣ص ٢مناقب آل أبي طالب ج -١
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ــــت لرســــول الله . الحــــج في أيــــة ســــنة مــــن الســــنين ــــذ صــــغره، فتشــــمل ) (لا ســــيما وأن النبــــوة كان من
 .. الحجات التي حجها قبل أن يبعث رسولاً في سن الأربعين

قـد منــع مـن الحــج في سـنوات الحصــار في الشـعب، وهــي ثـلاث ســنوات علــى ) (ويحتمـل أن يكــون 
 . الظاهر

ــك �لطريقــة الــتي .. رة عشــر حجــاتبعــد الهجــ) (أنــه حــج مــع النــبي : ويحتمــل أن يكــون المــراد وذل
 .. تناسب الأوضاع التي كانت سائدة آنذاك، ولو كانت طريقة إعجازية

 .. والله هو العالم بحقيقة الحال
 : لم يفكر �لدنيا، فأخذ الناقة

م أحـد هل فـيك: �قتان عظيمتان سمينتان، فقال للصحابة) (أهدي إلى رسول الله : عن ابن عباس
يصـــلي ركعتـــين بقيامهمـــا وركوعهمـــا، وســـجودهما، ووضـــوئهما، وخشـــوعهما، لا يهـــتم فيهمـــا مـــن أمـــر الـــدنيا 

 ! بشيء، ولا يحدث قلبه بفكر الدنيا، أهدى إليه إحدى هاتين الناقتين؟
أ� � رسـول : ، فقـال)(فقالها مرة، ومرتين، وثلاثة، فلم يجبه أحـد مـن أصـحابه، فقـام أمـير المـؤمنين 

 . الله، أصلي ركعتين، أكبر تكبيرة الأولى، وإلى أن أسلم منهما،لا أحدث نفسي بشيء من أمر الدنيا
، صلى الله عليك: فقال  .� علي، صلِّ
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، )(، ودخل في الصلاة، فلما سلم من الركعتين هـبط جبرئيـل علـى النـبي )(فكبر أمير المؤمنين 
 . أعطه إحدى الناقتين: � محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: فقال

إني شـــارطته أن يصـــلي ركعتـــين، لا يحـــدث فيهمـــا بشـــيء مـــن الـــدنيا، أعطيـــه ): (فقـــال رســـول الله 
 . ذإحدى الناقتين إن صلاهما، وإنه جلس في التشهد، فتفكر في نفسه أيهما �خ

تفكــر أيهمـــا �خــذها، أسمنهمـــا وأعظمهمـــا، : � محمد، إن الله يقرئــك الســـلام ويقــول لـــك: فقــال جبرئيـــل
 . فكان تفكره � عز وجل، لا لنفسه ولا للدنيا. فينحرها ويتصدق �ا لوجه الله

لعظـة لمـن كـان لـه . )١( )كْرَىإنِ� ِ� ذَ�كَِ َ�ِ (: وأنزل الله فيـه. ، وأعطاه كليهما)(فبكى رسول الله 
االله (�ذنيـه إلى مـن تـلاه بلسـانه مـن كـلام ) (قلب وعقل أَوْ ألَْقَى السَّمْعَ، يعني يسـتمع أمـير المـؤمنين 

 . )٣(، يعني وأمير المؤمنين شاهد القلب � في صلاته، لا يتفكر فيها بشيء من أمر الدنيا)٢( )وهَُوَ شَهِيدٌ 
_________ ___ 

 . من سورة الزمر ٢١الآية  -١
 . من سورة ق ٣٧الآية  -٢
ب ج -٣ ب آل أبي طالــ و�ويــل الآ�ت  ١٦١ص ٣٦بحــار الأنــوار ج: وراجــع. عــن تفســير وكيــع، والســدي، وعطــاء ٢٠ص ٢مناقــ
 .٦١٢ص ٢ج

   



٣٤٥ 

 : سؤال يحتاج إلى جواب
 : ونقول

 : إن هنا سؤالاً هاماً يحتاج إلى جواب، وهو التالي
ــف صــح أ مــع أن جبرئيــل أبلغــه أمــر الله ) (عــن إعطــاء الناقــة لعلــي ) (ن يتعلــل رســول الله كي

وألا يـدل ذلــك علــى ! ألا ينـافي في ذلــك عصــمته؟! إحــدى النــاقتين؟) (تعـالى الصــريح �ن يعطــي عليـاً 
 ! عدم صحة هذه الرواية؟

 : ونجيب
 . إنه إنما ينافي العصمة، ويسقط الرواية عن الإعتبار لو لم يكن له وجه صحيح ومقبول

ــتي قــد تــراود أذهــان الــبعض الــذين لم يطيقــوا فــوز ) (أنــه : والوجــه هنــا هــو أراد أن يــدفع التوهمــات ال
، إن كانت الناقـة قـد خطـرت ببالـه )(�ذه الفضيلة، فيحاولون لأغراض مختلفة أن يقرروه ) (علي 

أثناء صلاته، فإذا أجاب �لإيجاب، فسيطيرون �ا في الشـرق والغـرب، وسـيحدث الخلـل الإيمـاني مـن خـلال 
 . في كل اتجاه) (انتشار الشك في النبوة، أو في صفات النبي 

، )(برئيــل، الــذي لا يمكــنهم أن ينســبوا إليــه المحــا�ة لعلــي لهــم، مــن خــلال ج) (فأوضــح النــبي 
 :علي يتصور على نحوين) (لأنه ليس صهره ولا ابن عمه ـ أوضح ـ أن خطور الناقة على �له 

   



٣٤٦ 

وهــذا لــو حصــل لــنقض الشــرط الــذي شــرطه .. خطورهــا لــه بمــا لهــا مــن قيمــة في الــدنيا وحســب: أحــدهما
 .. ، ولزالت عنه صفة استحقاقها)(الله عليه رسول 

أن يفكـــر كيـــف يســـتفيد منهـــا في بلـــوغ مرضـــات الله ســـبحانه، وهـــذا لـــيس تفكـــيراً �لـــدنيا ولـــيس : الثـــاني
 ).. (كما قال جبرئيل .. لنفسه، بل هو � وفي الله عز اسمه

عنــد نفســه، بــل أســنده إلى الله تبــارك وتعــالى عــلام  أن جبرئيــل هنــا لم يــورد هــذا التفســير مــن: ويلاحــظ
قـــد لا يبلـــغ كنـــه أمثـــال هـــذه الأمـــور، ) (أن جبرئيـــل : ليتـــوهم متـــوهم.. الغيـــوب، والمطلـــع علـــى القلـــوب

 . ليكون ذلك أولى �لإقناع، والإتباع
ه تلقــى ذلــك عـــن الله ، ولــولا أنـــ)(أن جبرئيــل يـــذكر تفاصــيل مــا فكـــر بــه علــي : يضــاف إلى ذلــك

.. تبارك وتعالى، وأذن له في بيانه، لم يكـن لـه هـو الآخـر سـبيل إلى معرفـة مـا في الضـمائر، ومـا تكنـه السـرائر
  ..كما أنه لا يحق له البيان، لا الإعلان

   



٣٤٧ 

  الفهرس
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